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مقدمة
ــع والجهــود المشــركة المدروســة مــا بــن الدكتــورة زينــب  الدراســة التاليــة هي ثمــرة عــامٍ مــن البحــث المُوسَّ
ــي، بدعــمٍ مــن فريــقٍ مــن الباحثــات المحليــات في إطــار تنفيــذ مــروع "النســــاء  كايــا والدكتــورة إلهــام مكِّ
ذتــه مؤسســة البرلمــان ودعمتــه  يتحدثــن الســــــام، النســــــاء يقُــدن أحاديــث الســــــام"، والــذي نفَّ
الحكومــة  بالنيابــة عــن   Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

ــة.  ــة الألماني الفيدرالي

ــي بجهــودٍ مُضنيــة عــى معرفتهمــا وخبرتهمــا الواســعتان  اعتمــدت الدكتــورة زينــب كايــا والدكتــورة إلهــام مكِّ
في هــذا المجــال لتقديــم تحليــلٍ وافٍ عــن مشــاركة المــرأة في عمليــات بنــاء الســام في العــراق، ولتســليط الضوء 
ــوغ مســتقبلٍ  ــن أجــل بل ــف أصحــاب المصلحــة م ــة إلى مختل ــات الموجه ــات والتوصي عــى الفــرص والتحدي
م النــص التــالي إسهامًــا للأدبيــات القائمــة عــن المــرأة والســام والأمــن )WPS( في العــراق  أفضــل للعــراق. لا يُقــدِّ
فحســب، بــل يصــوغ أيضًــا مبــادئ توجيهيــة لمختلــف التدخــات الراميــة إلى تعزيــز انخــراط المــرأة ومشــاركتها 
الفاعــة في عمليــات بنــاء الســام الرســمية وغــر الرســمية. فقــد عانــت النســاء والفتيــات مــن الصراعــات 
ــا خلفتــه مــن آثــارٍ ســلبية عــى أوضاعهــن الاجتماعيــة، والاقتصاديــة،  طويــة الأمــد في العــراق وممَّ
ــة، تضمنــت صياغــة خطــة العمــل الوطنيــة العراقيــة )INAP( بغيــة رصــد  والسياســية. وقُطِعَــت أشــواطٌ مُهمَّ
وتنفيــذ قــرار مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة رقــم ١3٢٥ الصــادر عــام ٢٠٠٠، والــي تسُــلِّم بضرورة مشــاركة 
المــرأة عــى قــدم المســاواة مــع الرجــل في عمليــات بنــاء الســام وبــأنَّ المســاواة بــن الجنســن أمــرٌ بالــغ الأهميــة 
في إحــال ســامٍ دائــم وبنــاء أجهــزةٍ مــن شــأنها ضمــان التســيرٍ الديمقراطــي للدولــة العراقيــة. ومــع ذلــك، لا 
تــزال المشــاركة الفعالــة للمــرأة في عمليــات الســام الرســمية وغــر الرســمية في العــراق تُعــاني مــن التأخــر.

ومــن ناحيــةٍ أخــرى، تُواصــل النســاء والفتيــات العراقيــات التصــدي للتحديــات الــي تعــرض مشــاركتهن في 
عمليــات بنــاء الســام. وكأحــد ركائــز حركــة الاحتجــاج، أسســت الفتيــات الشــابات حركــة "وطــن"، والــي 
ــة دورٍ  ــا تأدي ــن أيضً َّــن يواصل ــا أنه ــراقي. كم ــام الع ــري في النظ ــرٍ جوه ــداث تغي ــا إلى إح ــن خاله ــعن م يس
ــة. وهــذا أيضًــا  ــات الســام والعدال ــل في مــن مســعاهن للتغيــر ومراعــاة المنظــور الجنســاني في عملي متأصِّ
ــض  ــال في بع ــة والاغتي ــر المضايق ــا لخط ــراق يُعرِّضه ــة في الع ــاة العام ــرأة في الحي ــور الم ــه، إذ أنَّ حض ــه ثمن ل
الحــالات، مــن بــن أمــورٍ أخــرى. ولكــن، وكمــا تُجــادِل باحثاتــان نســويتان، "مصــر المــرأة هــو مــؤشر عــى 
مصــر المجتمعــات" )ناديــة العــي ونيكــولا بــرات ٢٠٠٩(، ولا ســبيل إلى تحقيــق الســام والعدالــة المســتدامن 
في العــراق إلا بالاعــراف بــآراء وجهــود النســاء العراقيــات عــى الأصعــدة المحليــة، والوطنيــة، والدوليــة. ونأمــل 
في أن تكــون هــذه الدراســة مــوردًا لإطــاع جميــع مَــن يكتــب ويعمــل في هــذا المجــال مــن الرجــال والنســاء وأن 
تكــون مصــدر إلهــامٍ لهــم، وذلــك بهــدف دعــم النســاء والفتيــات العراقيــات للوصــول إلى الســلطة والمشــاركة 
ــي عــى هــذه الدراســة  ــورة إلهــام مكِّ ــا والدكت ــورة زينــب كاي ــرِب عــن شــكرنا للدكت ــودُّ أن نعُ في الســام. ن
الممتــازة، وبالطبــع، نتوجــه بالشــكر لجميــع النســاء اللــواتي جــرت مقابلتهــن وســاهمن بمعلومــاتٍ مهمــة في 

نجــاح هــذه الدراســة.

 Deutsche Gesellschaft für Internationale مــن  لايشــتفايس  ســوزان  نشــكر  أن  نــودُّ  وأخــرًا، 
م شــكرًا خاصًــا جــدًا لماجدولــن  Zusammenarbeit (GIZ) GmbH عــى دعمهــا المســتمر، كمــا نقُــدِّ

هارمينــا، والــي أشرفــت عــى كتابــة هــذه الدراســة بعنايــة وبالــزام شــديد منــذ البدايــة.

ميشائيلا إيكارت د/ بيرغيت لاوباخ      
المديرة التنفيذية لمؤسسة البرلمان                مديرة المروع
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تنويه
هذه النسخة مُرجمة من النص الأصي المكتوب باللغة الإنكليزية.

بيان إخلاء مسؤولية

الآراء الــواردة في تــك الدراســة لا تمثــل بالــضرورة وجهــات نظــر منظمــة البرلمــان أو المحــرر. تقــع مســئولية 
الإشــارة لــكل الأدبيــات والمؤلفــات المذكــورة عــى عاتــق الكاتب/الكاتبــة )الكتــاب(. 

  ISBN رقم

978-3-9823338-1-6
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إهداء
هــذا التقريــر البحــي هــو ثمــرة التعــاون بــن باحثــات مــن العــراق وباحثــات مقيمــات بالمملكــة المتحــدة. نــودُّ 
م جزيــل الشــكر لأحــدٍ وتســعن شــخصًا مــن النشــطاء المدنيــن العراقيــات والعراقيــن، مــن أعضــاء  أن نقُــدِّ
ــم  ــا وقته ــن منحون ــة، والذي ــة والأكاديمي ــاط الصحافي ــاة، والأوس ــوادر المحام ــدني، وك ــع الم ــات المجتم منظم
الثمــن لإجــراء مقابــات متعمقــة وشــاركونا خبراتهــم بســخاء. هــذا ويســتحق فريــق البحــث العــراقي الامــع 
جزيــل الشــكر، والــذي يشــمل كاً مــن داليــا محمــود حســن، وفاتــن عيــاد صالــح، وميديــا فخــر الديــن، ونــور 
ن مــن مجدولــن هارمينــا،  ل فريــق البرلمــان المُكــوَّ لــؤي محمــد، وصبــا عــودة نعمــة، وزيــن أشرف. وقــد شــكَّ

وميشــائيا إيــكارت، ودينــا وهبــه، وبرغيــت لاوبــاخ مصــدر دعــمٍ هائــل طــوال عمليــة الكتابــة.

 Deutsche Gesellschaft für Internationale لم يكن هذا التقرير ليتحقق لولا التمويل السخي الذي قدمته
.Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

الفريق
رئيسات البحث

د/ زينب إن. كايا، جامعة شيفيلد، المملكة المتحدة
د/ إلهام مكي، وزارة التعليم، العراق

الباحثات

داليا محمود حسن، محامية وناشطة مدنية
فاتن عياد صالح، ناشطة مدنية

ميديا فخر الدين، ناشطة وصحافية
نور لؤي محمد، ناشطة مدنية في مجال حقوق الإنسان

صبا عوده نعمة، ناشطة مدنية
زين أشرف، محامية وناشطة مدنية

ترجمة

أ/ ياسمن خالد-يايزر
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قائمة المحتويات 

٩قائمة المختصرات

١٠الملخص التنفيذي

١3المقدمة

١١4. المنهجية

١.١١4 اختيار المحافظات

٢.١١٥ فريق البحث

3.١١6 اختيار الأطراف المشاركة

4.١١7 التحديات والصعوبات خال العمل الميداني

٥.١١8 تحليل البيانات

٢٢٠. المرأة والسام

3٢6. المرأة وحقوق المرأة في العراق

١.3٢6 السياق التاريخي: أوضاع المرأة والعنف ضد المرأة

٢.3٢7 النضال الداعم لحقوق المرأة في العراق

3.33٠ ما بعد غزو العراق عام ٢٠٠3: القضايا والتحديات

3٠أ- انعدام الثقة في الدولة

3٢ب- العنف الجنسي والعنف القائم عى أساس النوع الاجتماعي

33ج- النزوح والأقليات

3٥د- التمييز القانوني ضد المرأة وأحكام العرف القسرية

36ه- الضغط الواقع عى الناشطات في مجال حقوق المرأة وعى المجتمع المدني

37و- العدالة والمصالحة

3٩ز- التمثيل السياسي

44١. خلفية مرجعية موجزة عن المحافظات الستة

4١بغداد

4١البصرة

4٢أربيل

4٢كركوك
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43النجف

43نينوى

٥4٥. أحكام العرف والسلطات الدينية والقبلية

١.٥4٥ أثر أحكام العرف عى وضع المرأة في الأسرة والمجتمع

4٥أ- دور المرأة في المنزل وتساؤلات بشأن قدرتها عى الاضطاع بأدوار عامة

46ب- إسكات النساء: العنف، والتحرش، والتشهر، وانعدام الحماية

ِّ ضد المرأة 48ج- ضعف تنفيذ قوانن المساواة بن الجنسن والقوانن القائمة الي تُميز

٢.٥4٩ السلطات الدينية والقبلية

٥٠أ- نظرة السلطات الدينية للمرأة ولحقوقها

٥١ب- لماذا تُعارِض معظم السلطات الدينية مشاركة المرأة عى قدم المساواة؟

٥٢ج- نظرة السلطات القبلية للمرأة ولحقوقها

٥3د- هل بالإمكان العمل مع السلطات الدينية والقبلية من أجل تعزيز مشاركة المرأة؟

3.٥٥6 الخاتمة

6٥7. المرأة وعمليات بناء السام الرسمية

١.6٥8 لجنة التعايش والسلم المجتمعي

٥٩أ- تقييم آليات السام الرسمية

٥٩)١( مبادرات السام غر الفاعة

6١)٢( القضايا السياسية كعقبات هائة

6١ب- هل تشارك المرأة في آليات السام الرسمية؟

٢.66٢ خطة العمل الوطنية العراقية بشأن القرار رقم ١3٢٥

)INAP( 64أ- تقييم خطة العمل الوطنية العراقية

6٥ب- العقبات الي تعرض تنفيذ خطة العمل الوطنية العراقية

6٥)١( انعدام الإرادة السياسية

66)٢( نقص الميزانية ووجود تنظيم الدولة الإسامية )داعش(

67)3( المعاير الجنسانية، وأحكام العرف، والمسائل الهيكلية

768. المرأة وبناء السام غير الرسمي

١.768 آليات السام غر الرسمية وأنشطتها

٢.76٩ كيف تختلف تك عن الآليات الرسمية؟
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٢.874 المشاكل الي تعوق تنفيذ العدالة الانتقالية

3.877 المرأة في العدالة الانتقالية
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ب- العدالــة للنســاء اللــواتي تعرضــن للعنــف الجنــسي والعنــف القائــم عــى أســاس النــوع 
الاجتماعي
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٩٠المراجع
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قائمة المختصرات
CCCP: لجنة التعايش والسلم المجتمعي

CEDAW: اتفاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد المرأة )سيداو(
CSOs: منظمات المجتمع المدني

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH /المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي :GIZ
HCWA: المجلس الأعى لشؤون المرأة

IDPs: المردون والمردات داخليًاّ، النازحون والنازحات داخليًاّ
INAP: خطة العمل الوطنية العراقية

ISIS: الدولة الإسامية في العراق وسوريا )داعش(
IWN: شبكة النساء العراقيات 

IWU: اتحاد المرأة العراقية
KRG: حكومة إقليم كردستان 

LPCs: لجان السام المحلية
NDI: المعهد الوطني الديموقراطي

NRC: لجنة المصالحة الوطنية
LDWR: رابطة الدفاع عن حقوق المرأة 

PKK: حزب العمل الكردستاني
PMFs: قوات الحشد الشعبي

PUK: الاتحاد الوطني الكردستاني 
PVE: منع التطرف المصحوب بالعنف

UN: الأمم المتحدة
UNAMI: بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق )يونامي(

UNDP: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
UNSC: مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
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الملخص التنفيذي
لــدى النســاء في العــراق الكثــر ليتحدثــن عنــه بشــأن الســام ويجــب الاســتماع إلى مــا يقُلــن. وهــذا جــل مــا 
حــاول هــذا المــروع البحــي فعــه. فقــد تحدثنــا إلى أحــد وتســعن امــرأة )وبعــض الرجــال( مــن الناشــطات، 
وممثــات المجتمــع المــدني، والصحافيــات، والخبــرات القانونيــات، والأكاديميــات في بغــداد، والبــصرة، وأربيل، 
وكركــوك، والنجــف، ونينــوى. واســتمعنا لمــا كان عليهــن قولــه بشــأن الســام والعدالــة، والتحديــات الــي 
تعــوق تحقيقهمــا، وكيــف يمكــن وكيــف يتوجــب التغلــب عــى هــذه التحديــات. واعتمدنــا عدســة تركــز 
عــى النســاء والاعتبــارات الجنســانية ونظرنــا مــن خــال العدســة هــذه إلى عمليــات بنــاء الســام الرســمية 

وغــر الرســمية وإلى العدالــة الانتقاليــة.

وكمــا هــو متوقــع، أظهــر البحــث أنَّ النشــطاء العراقيــات والعراقيــن لديهــم رؤى متعمقــة قيمــة يطرحونهــا 
ــطاء  ــات النش ــن والعراقي ــر أنَّ العراق ــا أظه ــراق. كم ــة في الع ــام والعدال ــا الس ــر بقضاي ــق الأم ــا يتعل عندم
بمجــال الســام يعملــون بكــد، بــل وفي الواقــع بكــدٍ أكــبر مــن الحكومــة، ويحدثــون تغيــرًا وأثــرًا حقيقيــن 
ــن  ــل ضم ــه يظ ــه، إلا أنَّ ــل وقيمت ــذا العم ــر له ــاح الباه ــن النج ــم م ــك، وبالرغ ــع ذل ــع. وم ــى أرض الواق ع
ــة  ــق القانوني ــه شــبكة ضخمــة مــن "ســرورة العنــف"،)١( والعوائ ــط ب نطــاق محــدود وغــر ملحــوظ، إذ تحي
ــة  ــة الخاص ــراف الاجتماعي ــانية، والأع ــارات الجنس ــد لاعتب ــل الأم ــكي طوي ــياق الهي ــية، والس والمؤسس
بالجنســن، والمؤسســة السياســية الــي تمتثــل لتأويــل ذكــوري ومحافــظ للأعــراف الدينيــة والقبليــة. وعليــه، 
ــف  ــم تُوق َّــا ل ــعبة، إلا أنه ــة ومتش ــام هائ ــاء الس ــرأة في بن ــاركة الم ــام مش ــف أم ــي تق ــود ال ــق والقي فالعوائ

ــوم أو في المســتقبل. ــك الي ــن توقفهــن كذل ــات في المــاضي ول النســاء العراقي

ــدروس المهمــة بحيــث يتعــذر اســتحضار ذلــك القــدر الغــني  ــرؤى وال ــد مــن ال ــا العدي انبثقــت عــن محادثاتن
والرائــع مــن المعرفــة، والخــبرة، والحكمــة. ولكــن، هــا هي محاولــة لصياغــة الرســائل المُســتخَلصة الأكــر 

أهميــة:

ــرِّف النســاء والرجــال في  ــراق. يُع ــل مــن تعريفــات الســام في الع ــر هــذا البحــث وجــود فيــض هائ أولًا، أظه
العــراق أنشــطة الســام عــى نحــو شــامل، مــا يتجــاوز المفاهيــم الضيقــة والرســمية للســام والعدالــة. عندما 
يتحــدث النســاء )والرجــال العاملــون في مجــال حقــوق الإنســان وحقــوق المــرأة( عــن الســام، لا يتحدثــن عــن 
غيــاب العنــف والنظــام فحســب، ولكــن يتحدثــن كذلــك عــن الســام المُحــدِث للتحــول، والــذي يبــث روح 
ــن المــرأة مــن الحصــول عــى النــوع الصحيــح مــن  التســامح والتعايــش في المجتمــع، وعــن الســام الــذي يُمكِّ
الخدمــات الصحيــة، ومــن العثــور عــى وظيفــة وكســب العيــش لإعالــة أسرتهــا، ومــن التظاهــر واســتعمال 
حقهــا بحريــة التعبــر، ومــن الخــروج مــن المــنزل دونمــا الخشــية مــن التعــرض للتحــرش، والخطــف، والقتــل، 
ــرض  ــاعي دون التع ــل الاجتم ــائط التواص ــة ووس ــام العام ــائل الإع ــط في وس ــدور نش ــاع ب ــن الاضط وم

للتشهــر ولخطــابٍ ذكــوري مُعــادٍ للنســاء، مــن بــن أمــور أخــرى.

ثانيـًـا: يُعــرِّف النشــطاء العراقيــات والعراقيــون الســام ويســتوعبون عاقتــه بالعدالــة بأوجــهٍ مختلفــة، ويتوقَّف 
ذلــك عــى مجــال العمــل، وظــروف المحافظــة، والمجتمــع المحــدد أو المجموعــة أو الأشــخاص، وعــى القضيــة 
قيــد المناقشــة. يوجــد عــى أرض الواقــع العديــد مــن الحــركات النســوية، ورؤى متعــددة عــن الســام، 
ووجهــات نظــر مختلفــة حــول كيفيــة الســعي إلى تحقيــق تــك الــرؤى. وعليــه، فمــن الــضروري تبــني نظــرةٍ 
ــداث  ــا وإح ــروع به ــة لل ــدة ذات الص ــاليب الفري ــورات والأس ــال للتص ــاح مج ــام وإفس ــى الس ــامة ع ش
تغيــرات مــن خالهــا. ويتوجــب عــى الجهــات الفاعــة الدوليــة أن تــعي ذلــك وأن تتبــى نهجًــا أكــر تفصيــاً 

١   كوكبرن، سينثيا )٢٠٠4(. "سرورة العنف: منظور جنساني حول الحرب والسام". في: مواقع العنف: الجندر ومناطق الصراع، للمحرران
 دبليو. جايلز وجي. هيندمان. مطبعة جامعة كاليفورنيا، بركي، كاليفورنيا، ٢4-44.
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ــام  ــالي الس ــطات في مج ــو الناش ــراق. تدع ــال في الع ــا للأعم ــد مباشرته ــام" عن ــرأة والس ــألة "الم ــاه مس تج
وحقــوق المــرأة إلى التنفيــذ الســليم لاتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التميــيز ضــد المــرأة )ســيداو( وغرهــا 
ــك لا يعــني تأييدهــن  ــات. ولكــن ذل ــر عــى النســاء والفتي ــي تؤث ــة لحقــوق الإنســان ال ــادئ الدولي مــن المب
ــة. إنَّ الأنشــطة النســائية في مجــالي الســام والحقــوق  ــدول الأجنبي ــا ال ــي تتبناه ــدات السياســية ال للأجن
عالقــة في موضــع معقــد يُحــدده تقاطــع التمويــل الأجنــبي مــع السياســات الدوليــة/ الإقليميــة، الأمــر الــذي 
َّــا أجنــدة سياســية  يخلــق مخاطــر جســيمة محتمــة لهــن. وكلمــا زاد النظــر إلى أجنــدة حقــوق المــرأة عــى أنه
"غربيــة"، زاد الــضرر الاحــق بالعمــل المعــني بحقــوق المــرأة في العــراق، والــذي كان يُبــاشر بالفعــل في العــراق 

قبــل التدخــل "الغــربي". 

ثالثـًـا: تمــرُّ الكثــر مــن أعمــال الســام الجاريــة دون أن ياحظهــا أحــد في العــراق، والــي ينخــرط فيهــا النســاء 
ــة الظــروف، يقــوم هــؤلاء الأفــراد  والرجــال مــن جميــع الأعمــار بــا كلــل، ولاســيما الشــباب. ورغــم صعوب
وتــك المجموعــات بعمــل تطــوعي مثــر للإعجــاب، وغالبًــا مــا يكــون ذلــك بالتعــاون مــع منظمــات المجتمــع 
المــدني المحليــة. فأحيانًــا يتلقــون التمويــل مــن المنظمــات الدوليــة للقيــام بهــذا العمــل، ولكــن في أحيــان كثــرة، 
يقومــون بتمويــه مــن خــال الأعمــال الخريــة ودخلهــم الشــخصي. وهــذه مبــادرات ذات تأثــر كبــر عــى 
ــدة  ــاب أجن ــالي، وفي غي ــياسي والم ــم الس ــص الدع ــبب نق ــا بس ــب إدامته ــك، تصع ــع ذل ــا. وم ــر نطاقه صغ
ــادة  ــأنَّ الق ــن أجــل الســام ب ــاد معظــم النشــطاء م ــا. أف ــاء الســام تحديً ــل بن ــة، يمث ــا الدول ــة تقوده وطني
ــنزاع  ــامات، وال ــذور، والانقس ــة الج ــاكل عميق ــام. إنَّ المش ــدون الس ــم لا يري ــون وكأنه ــين يتصرف السياس
لت صعوبــةً بالغــة لعمليــات  الــذي دام طويــاً ودمــر الدولــة وصــدم أجيــالاً مــن العراقيــات والعراقيــن قــد شــكَّ
ــادرات  ــك، تســتمر مب ــة محــدودة النطــاق. ورغــم ذل ــادرات التطوعي ــن خــال المب ــمُّ م ــي تت ــاء الســام ال بن
الســام غــر الرســمية وتنتــر، وهي أكــر شــمولاً بكثــر للنســاء والشــباب مقارنــةً بالعمليــات الرســمية. 
فهــي خاقــة، وقــادرة عــى التفكــر خــارج النطــاق التقليــدي، ومتأصــة بشــكلٍ أكــبر في المجتمعــات المحليــة.

رابعًــا: وعــى صعيــد آخــر، فآليــات بنــاء الســام الرســمية، كلجنــة التعايــش والســلم المجتمــعي، كانــت لهــا 
خصائــص أقــل إيجابيــة مقارنــةً بنظراتهــا غــر الرســمية. اضطلعــت بعــض لجــان الســام المحليــة بأعمــال 
ــال.  ــات الرســمية، كمؤسســة الشهــداء عــى ســبيل المث ــت أكــر شــمولاً مــن غرهــا مــن الآلي هامــة وكان
ومــع ذلــك، لا تــزال الآليــات الرســمية أقــل شــمولاً مــن غــر الرســمية، ولا يشــارك فيهــا ســوى عــدد قليــل 
مــن النســاء. ومــى شــاركن في هــذه اللجــان المحليــة لا يتســى لهــن تقــلد مناصــب مهمــة. وتظــلُّ اللجنــة 
ــازم  ــن ال ــا أوســع م ــان، ويظــلُّ نطــاق عمله ــا شــكلية في بعــض الأحي ــة له ــة التابع ولجــان الســام المحلي
ــى  ــا تكــون مشــاريعها قصــرة الأجــل، وهي لا تتل ــا عــى المجتمــع. عــادةً م ــرًا ملموسً دون أن يُحــدِث تأث
ــا وثابتًــا مــن الحكومــة. لا يعكــس عمــل لجنــة التعايــش والســلم المجتمــعي الظــروف،  دعمًــا سياســيًّا حقيقيًّ
والاحتياجــات، والتوقعــات عــى أرض عــى الواقــع بشــكلٍ كامــل، كمــا وأنَّــه أقــل مرونــة وأكــر بروقراطيــة 

مــن آليــات بنــاء الســام غــر الرســمية.

خامسًــا: ينقســم الــرأي بشــأن خطــة العمــل الوطنيــة العراقيــة المتعلقــة بالقــرار رقــم ١3٢٥، الأمــر الــذي رآه 
المجيبــات والمجيبــون عــى أنَّــه شــكلٌ آخــر مــن أشــكال بنــاء الســام الرســي. تعتــبر الخطــة إنجــازًا عظيمًــا 
في إدراج مســألة مشــاركة المــرأة في عمليــات الســام بالأجنــدة السياســية. ومــع ذلــك، لــم تُحــدث الخطــة 
ِّ وضــع مشــاركة المــرأة في العمليــات الرســمية لبنــاء الســام والتفــاوض في العــراق.  ــا ولــم تُغــر تأثــرًا حقيقيًّ
لــم تســمع بعــض الأطــراف المجيبــة بمــا في ذلــك النســاء الــاتي يمثلــن المجتمــع المــدني حــى بالخطــة، بينمــا 
لــم يســمع بهــا البعــض ســوى اســمًا دون الاطــاع عــى أيٍّ مــن أعمالهــا. تتــمُّ معظــم الأعمــال والمناقشــات 
ذات الصــة بخطــة العمــل الوطنيــة العراقيــة في بغــداد وأربيــل. غــر أنَّ الخطــة لاتــزال في الغالــب غــر منفــذة 

لعــدم توفــر الإرادة السياســية ولمحدوديــة الميزانيــة الخاصــة بتمويــل أنشــطتها. 
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ــة  ــي تســتعملها الحكومــة العراقي ــة القائمــة ال ــة الانتقالي ــات العدال ــن آلي ــل ب ــا: يوجــد تفــاوت هائ سادسً
ومــا أســماه المجيبــات والمجيبــون بـ "العدالــة الحقيقيــة"، فضــاً عــن التميــيز القانــوني ضــد النســاء، وغيــاب 
الحمايــة القانونيــة لهــن، وعــدم معاقبــة مرتكــبي أعمــال العنــف ضــد المــرأة. طــرح المجيبــات والمجيبــون نطاقًــا 
أوســع بكثــر مــن القضايــا والأنشــطة المتعلقــة بالســام والعدالــة الانتقاليــة، وهي قضايــا تتجــاوز إجــراءات 
العدالــة الرســمية الــي تقدمهــا الحكومــة. لــدى النشــطاء العامــات والعاملــن بمجــال الســام فهــم مختلــف 
ــةً بمؤسســات الدولــة والإجــراءات القانونيــة الرســمية. وعــاوةً عــى  للعاقــة بــن الســام والعدالــة مقارن
ذلــك، تفتقــر آليــات العدالــة الانتقاليــة القائمــة إلى منظــور يــراعي الاعتبــارات الجنســانية وتفشــل في تلبيــة 
ــي تصــوغ بهــا  ــة ال ــة. كمــا تخفــق الطريق الاحتياجــات الخاصــة للمــرأة وتوقعاتهــا بشــأن الســام والعدال
الدولــة مفهــوم العدالــة وتطبقــه في معالجــة القضايــا الرئيســية المتعلقــة بالــصراع، مثــل الإبــادة، والفظائــع 

الجماعيــة، والعنــف الجنــسي.

َّــا تحــدُّ مــن مشــاركتها في الحيــاة  ســابعًا: لأحــكام العــرف تأثــرٌ كبــر عــى مشــاركة المــرأة في بنــاء الســام إذ أنه
العامــة في الجوانــب التاليــة: فكــرة أنَّ دور المــرأة في النطــاق المــنزلي يتفــوق عــى أدوارهــا العامة؛ ووجهــات النظر 
المتســمة بالتعصــب الجنــسي إزاء قــدرة المــرأة عــى تحمــل المســؤولية والاضطــاع بــالأدوار القياديــة؛ وافتقــار 
المــرأة إلى المقــدرة الاقتصاديــة؛ العنــف الجنــسي والقائــم عــى النــوع الاجتمــاعي؛ والقواعــد والمعايــر القانونيــة 
ــرف.  ــكام الع ــبب أح ــن بس ــن الجنس ــاواة ب ــن المس ــذ قوان ــف تنفي ــص أو ضع ــرأة؛ ونق ــد الم ِّ ض ــيز ــي تُم ال
تتشــابك كل هــذه العوامــل مــع بعضهــا البعــض، ولا ســيما فيمــا يتعلــق بكيفيــة قيــام أحــكام العــرف والنظام 
ز الســلطات القبليــة والدينيــة القواعــد  القانــوني بخلــق العنــف ضــد المــرأة وإدامتــه. وعــاوةً عــى ذلــك، تُعــزِّ
والتقاليــد العرفيــة الــي تطــى عليهــا النزعــة الذكوريــة. ويختلــف تأثــر هــذه الســلطات عــى مشــاركة المــرأة 
في عمليــات الســام، وكذلــك عــى مشــاركتها في الحيــاة العامــة والسياســية، مــن محافظــة لأخــرى. وهي 
تتمتــع بنفــوذٍ قــوي بصفــة خاصــة في جنــوب ووســط العــراق، وبنفــوذ أقــل في الشــمال بحســب آراء المجيبــات 
والمجيبــن. وفضــاً عــن ذلــك، تحظــى الجهــات الفاعــة الدينيــة والقبليــة داخــل كل محافظــة بســلطة أكــبر 

خــارج المــدن.
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المقدمة
تســتند الــرؤى والمعلومــات المرجعيــة الــواردة في هــذا التقريــر اســتنادًا كامــاً إلى البيانــات الــي جمعتهــا مجموعــة 
رائعــة مــن النســاء العراقيــات. ومــا جعــل لهــذا البحــث قيمــة خاصــة هــو أنَّــه قد جــرى وضــع تصميمه بشــكلٍ 
جمــاعي مــع فريــق البحــث في العــراق بقيــادة الدكتــورة إلهــام مكــي، العالمــة الإثنوغرافيــة والباحثــة والناشــطة 
في مجــال حقــوق المــرأة، وفريقهــا مــن الباحثــات المكــون مــن نســويات وناشــطات شــابات في مجــال حقــوق 
ــع الــرؤى الــي  المــرأة. أجــرى الفريــق بقيــادة الدكتــورة مكــي المقابــات بطريقــة تتســم بالبديهــة والمرونــة، وجمَّ
تحــرك فهمنــا لمــا هــو أبعــد مــن مجــرد معلومــات عامــة محضــة. في الواقــع، كشــفت المقابــات عــن معــى 
عمليــات الســام والــصراع والعاقــات بــن الجنســن عــى أرض الواقــع، وتناولــت المحادثــات بشــكلٍ معمــق 
معــى "الســام"، و"المصالحــة"، و"العنــف"، و"الحقــوق"، وطبيعــة العاقــة بــن المنظــور الجنســاني والســام 
في العــراق في الوقــت الراهــن. وعليــه، فــإنَّ عملهمــن يســلط الضــوء عــى الوضــع في العــراق لأجــل مســاعدتنا 

عــى فهــم الســام والمــرأة والجنســانية في العــراق عــى نحــوٍ أفضــل.

يســى هــذا التقريــر البحــي إلى تقديــم تحليــل لمشــاركة المــرأة في عمليــات بنــاء الســام والعدالــة الانتقاليــة 
الرســمية وغــر الرســمية ودراســة كيفيــة تأثــر هــذه العمليــات عــى النســاء. أُجــرِيَ البحــث لهــذا التقريــر 
ــار عليهــا  ــع الاختي ــد وق ــوى، وق ــل، وكركــوك، والنجــف، ونين في ســت محافظــات: بغــداد، والبــصرة، وأربي
لتعكــس تنــوع العمليــات ذات الصــة بالنــوع الاجتمــاعي، والســام، والــصراع بطريقــةٍ شــامة في جميــع أنحــاء 
العــراق. ســى البحــث الــذي أُجــريَ لإعــداد هــذا التقريــر إلى عكــس التجــارب المتنوعــة الــي خاضتهــا المــرأة، 
ــة. كمــا نظــر  ــة الانتقالي ــات الســام والعدال ــا، ومشــاركتها في عملي وقدرتهــا عــى الحصــول عــى حقوقه
في تأثــر الأنــواع المختلفــة مــن الصراعــات، والعمليــات، وديناميكيــات نــزوح النســاء مــن مختلــف الخلفيــات 
الجغرافيــة، والاجتماعيــة الاقتصاديــة، والدينيــة، والطائفيــة، والإثنيــة وأنــواع عمليــات بنــاء الســام الحــاضرة 

أو الغائبــة في كل ســياق.

بعــد تقديــم شرح لمنهجيــة جمــع البيانــات وتقييــم أســاليب البحــث والتحديــات في الفصــل الأول، يقــدم الفصل 
الثــاني مــن التقريــر مناقشــة لمفهــومي الســام والمــرأة وعاقتهمــا المتبادلــة. تتفاعــل هــذه المناقشــة بعــنٍ ناقــدة 
مــع مفهــوم بنــاء الســام والنحــو الــذي أدرج بــه بنــاء الســام الــدولي المنظــور الجنســاني في أجندتــه الخاصــة، 
بالإضافــة إلى الآثــار المرتبــة عــى هــذا الإدراج في نشــاط الدفــاع عــن حقــوق المــرأة. الفصــل الثالــث، وعنوانــه 
"المــرأة وحقــوق المــرأة في العــراق"، يقــدم بعــض الخلفيــات عــن المــرأة عــبر التاريــخ وعــن حالــة مجــال حقــوق 
المــرأة اليــوم. يســتعرض هــذا الفصــل بعــد ذلــك التحديــات الــي واجهتهــا النســاء وواجههــا نشــطاء حقــوق المــرأة 
ــرأة  ــة تجــاه حقــوق الم ــات العراقي ــة الحكوم ــات مقارب ــذ غــزو عــام ٢٠٠3. وتشــمل هــذه التحدي ــراق من في الع
والمشــاركة السياســية، والمســائل القانونيــة والقضائيــة المتأصــة في المؤسســات العراقيــة وممارســاتها، وانعدام 
ــم عــى  ــة والانقســامات، والعنــف الجنــسي والعنــف القائ ــة، والطائفي ثقــة المواطنــن في مؤسســات الدول

النــوع الاجتمــاعي، والــصراع، والــنزوح.

بعــد ذلــك، يتحــول التقريــر نحــو تقديــم وصــف وتحليــل لمــا تقاســمه المجيبــات والمجيبــون الواحــد وتســعون 
مــع فريــق البحــث فيمــا يتعلــق بآليــات بنــاء الســام الرســمية وغــر الرســمية في العــراق، والعدالــة الانتقاليــة، 
ــات عــن المحافظــات الســتة الــي أجريــت فيهــا  ــع بعــض الخلفي ــه. يقــدم الفصــل الراب ــام ب ومــا يجــب القي
ــة"،  ــة والديني ــلطات القبلي ــة والس ــد العرفي ــر القواع ــه "تأث ــس، وعنوان ــل الخام ــن الفص ــاث، ويتضم الأبح
ــم  عرضًــا لتأثــر الســلطات القبليــة والدينيــة عــى وضــع المــرأة وإشراكهــا في عمليــات بنــاء الســام. هــذا ويُقيِّ
الفصــل الســادس، وعنوانــه "المــرأة وبنــاء الســام الرســي"، عمــل لجنــة التعايــش والســلم المجتمــعي وخطــة 
العمــل الوطنيــة العراقيــة المتعلقــة بالقــرار رقــم ١3٢٥ ودور المــرأة في هــذه الآليــات وتأثرهــا الواقــع عــى النســاء 
ــر  ــام غ ــات الس ــي"، سردًا لعملي ــر الرس ــام غ ــاء الس ــرأة وبن ــابع، "الم ــل الس ــاول الفص ــات. يتن العراقي

الرســمية وأوجــه اختافهــا عــن آليــات بنــاء الســام الرســمية كمــا وصفهــا المجيبــات والمجيبــون.
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ــم في ذلــك الآليــات القائمــة ويناقــش العاقــة بــن  كمــا يركــز الفصــل الثامــن عــى العدالــة الانتقاليــة، ويُقيِّ
العدالــة والســام ووضــع المــرأة في العدالــة الانتقاليــة بنــاءً عــى وصــف المجيبــات والمجيبــن للعدالــة. ويطــرح 
الفصــل الأخــر مــن التقريــر بعــد ذلــك توصيــات بمــا يجــب القيــام بــه وفقًــا لآراء الأحــد وتســعن شــخصًا 

الذيــن أجريــت معهــم المقابــات.

١. المنهجية
ــون الأول/ ديســمبر مــن  ــول/ ســبتمبر وكان ــن أيل ــا ب ــر في الفــرة م أُجــرِيَ البحــث بغــرض إعــداد هــذا التقري
ــة  ــات الأكاديمي ــن: مســح شــامل ومنهــي للأدبي ــف مــن عنصري ــة تتأل ــة نوعي ــدت منهجي عــام ٢٠٢٠. واعتمُِ
القائمــة عــى أســس تجريبيــة ولــلأدب الرمــادي )تقاريــر سياســات، وتقاريــر بحثيــة، وورقــات مواضيعيــة، 
وتقاريــر حكوميــة، وصحائــف وقائــع، ومقــالات صحفيــة، ووقائــع مؤتمــرات، ومــا إلى ذلــك( مــن مصــادر 
ــل  ــطاء لأج ــرأة، ونش ــوق الم ــال حق ــطاء في مج ــع نش ــة م ــبه منظم ــات ش ــة؛ ومقاب ــة متنوع ــة ودولي محلي
ــة، والبحــث العلــي، والصحافــة، ومــع  ــاصر فاعــة في المجتمــع المــدني، والأوســاط الأكاديمي الســام، وعن
متظاهــرات ومتظاهريــن، ومســؤولات ومســؤولن بالدولــة. أُجــرِيَ البحــث لهــذا التقريــر في ســت محافظــات 
مــن محافظــات العــراق، وهي: بغــداد، والبــصرة، وأربيــل، وكركــوك، والنجــف، ونينــوى. وفي كل محافظــة تــمَّ 
إجــراء خمــس عــرة مقابــة )ســت عــرة في بغــداد( ليكــون عددهــا الإجمــالي واحــد وتســعن مقابــة. وفي كل 
محافظــة، كانــت هنــاك باحثــة محليــة مســؤولة عــن إجــراء المقابــات، وكانــت كلِّ باحثــة منهــن إمــا مــن 
الناشــطات في مجــال حقــوق المــرأة أو مــن دُعــاة الســام، أو متطوعــة مــن إحــدي منظمــات المجتمــع المــدني 
المحليــة، و/أو طالبــة أبحــاث. وبســبب القيــود الناجمــة عــن جائحــة كوفيــد-١٩، لــم تتمكــن الباحثــات مــن عقــد 
ــة مختلفــة، كمــا كان مرجــوًا في الأصــل. ومــع  مناقشــات مجموعــات الركــيز مــع النســاء في مناطــق جغرافي
ذلــك، وبالرغــم مــن الصعوبــات الــي فرضهــا كوفيــد-١٩، أجرِيَــت معظــم المقابــات )تســعون بالمئــة منهــا( 

ــا. وجهًــا لوجــه والبعــض الآخــر أجــرِيَ هاتفيًّ

١.١ اختيار المحافظات

كان الســبب وراء إجــراء البحــث في ســت محافظــات مختلفــة هــو لتجنــب عــرض وجهــة نظــر ضيقــة وفرديــة 
ــن  ــة م ــة متنوع ــار مجموع ــراق ولإظه ــام في الع ــات الس ــا في عملي ــرأة ودوره ــع الم ــن وض ــام وع ــن الس ع
وجهــات النظــر والخــبرات في ســياقات سياســية واجتماعيــة وأمنيــة مختلفــة. للعــراق تركيبــة عرقيــة، ودينيــة، 
ــتقرار،  ــدم الاس ــنزوح، وع ــصراع، وال ــة ال ــات المختلف ــق والمحافظ ــدت المناط ــد شه ــة. وق ــة متنوع وأيدولوجي
والتوتــرات السياســية بطــرق مختلفــة. ولــكل محافظــة أيضًــا خصائصهــا وســياقاتها السياســية الداخليــة الــي 

تختلــف عــن غرهــا.

وقــع اختيارنــا عــى بغــداد لكونهــا مركــز القــوة السياســية بالعــراق وموقعًــا رئيســيًّا لأنشــطة الســام 
َّــا تقــدم مثــالاً توضيحيًـّـا عــى المحافظــات الجنوبيــة ولدورهــا في الاحتجاجات.  النســائية. واختــرت البــصرة لأنه
والنجــف هي قلــب الطائفــة الشــيعية والتنظيــم الســياسي، وتوجــد بهــا المواقــع الدينيــة الشــيعية الرئيســية. 
أمــا كركــوك، فهــي المحافظــة الوحيــدة في العــراق الــي لا تمثــل فيهــا أي مجموعــة عرقيــة أغلبيــة بعينهــا؛ إذ 
ل الأكــراد، والعــرب، والركمــان، فضــاً عــن الأقليــات الدينيــة والعرقيــة الأخــرى، الركيبــة الســكانية  يشُــكِّ
للمنطقــة. كمــا تتمــيز كركــوك بمــوارد نفطيــة غزيــرة وتعتــبر إدارتهــا مصدر خــاف وتوتــر بن حكومــة إقليم 
ــم كردســتان(،  ــراق )إقلي ــم كردســتان الع ــل هي المركــز الســياسي لإقلي ــراق. وأربي ــة الع كردســتان وحكوم
والــذي يســكنه الأكــراد بشــكلٍ رئيــسي، ولكــن مــع أعــداد كبــرة مــن الأقليــات العرقيــة والدينيــة. كانــت 
محافظــة نينــوى، والــي تضــم أكــبر نســبة مــن الأقليــات الدينيــة في العــراق ذات الأغلبيــة الســنية، ســاحة 

المعــارك الرئيســية لهجمــات تنظيــم الدولــة الإســامية في العــراق وســوريا )داعــش(.
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٢.١ فريق البحث

ــطة في  ــا وناش ــة إثنوغرافي ــا عالم ــر آنفً ــا ذكُ ــي، هي كم ــام مك ــورة إله ــراقي، الدكت ــث الع ــق البح ــة فري رئيس
ــال  ــدة في مج ــات الرائ ــع المنظم ــل م ــعة في العم ــبرة واس ــا خ ــداد. ولديه ــة في بغ ــرأة مقيم ــوق الم ــال حق مج
حقــوق المــرأة. ســاعد موقعهــا كأكاديميــة، وإثنوغرافيــة، وناشــطة في مجــال حقــوق المــرأة في تشــكيل ســر 
المقابــات وأدى إلى فهــم عميــق ونقاشــات حــول المنظــور الجنســاني وديناميــات الســام في كل ســياق. قائــدة 
البحــث الأخــرى، الدكتــورة كايــا، هي أكاديميــة مقيمــة في المملكــة المتحــدة ولديهــا خــبرة في شــؤون المــرأة، 
والاعتبــارات الجنســانية، والسياســة في العــراق، وقــد اضطلعــت بــدور تصميــم البحــث، وتحليــل البيانــات، 

وكتابــة التقريــر بالتعــاون مــع الدكتــورة إلهــام مكــي.

ــت  ــا. كان ــة أهله ــدث لغ ــة وتتح ــس المحافظ ــش بنف ــة تعي ــات باحث ــراء المقاب ــت إج ــة، تول في كل محافظ
الباحثــات جميعهــن مــن النســاء الناشــطات ولديهــن خــبرة في بنــاء الســام. لذلــك، يمكــن اعتبــار الباحثــات 
الــاتي أجريــن البحــث مــن "المطلعــات عــى ثقافــة المنطقــة".)٢( وســاعد العمــل مــع أنــاسٍ مطلعــن عــى 
ــا المتعلقــة  ــامٍ متعمــق بالقضاي الثقافــة عــى إجــراء المقابــات في "الموقــع". كمــا ســاعد عــى اكتســاب إلم
بالاعتبــارات الجنســانية، والســام، وبنــاء الســام في كل محافظــة عى حدة )بســماتها الخاصــة الاجتماعية، 
ــد مــن الحساســية.  ــات مــن إجــراء البحــوث بمزي ــك الباحث ــن ذل ــنزاع(. كمــا مكَّ والسياســية، والمتصــة بال
ــات القــدرة عــى إجــراء المقابــات في شــكل حديــث لا لقــاء يشــوبه التكــرار  ــة الباحث منحــت الألفــة المحلي
والرتابــة. وكانــت لديهــن القــدرة عــى البنــاء عــى أجوبــة المجيبــات والمجيبــن لطــرح أســئة فرعيــة قــد تكــون 
ذات صــة وجــدوى للبحــث أو إعــادة توجيــه المجيبــات والمجيبــن مــا إذا انحرفــوا عــن الموضــوع، وكذلــك كان 
لديهــن القــدرة عــى التشــكيك بالمعلومــات المقدمــة إذا كان هنــاك احتمــال بعــدم صحتهــا أو اســتنادها إلى 
افراضــات. وأحــد المــيزات الأخــرى لكونهــن مــن المطّلعــات تتمثــل في أنَّ الباحثــات كان لديهــن القــدرة عــى 
تحديــد الأفــراد المناســبن واشــتمالهم في البحــث مــن خــال موضعهــن بالعمــل في مجــال الســام والاعتبارات 

الجنســانية في المحافظــة المعنيــة.

ــا  بعــد اســتقدام الباحثــات في كل المحافظــات وتشــكيل فريــق البحــث، قدمــت الدكتــورة إلهــام مكــي تدريبً
عــبر الإنرنــت عــن إجــراء البحــوث الإثنوغرافيــة، وعــن تقنيــات إجــراء المقابــات، والأخاقيــات الــي تكتنــف 
ــروع  ــداف الم ــة لأه ــة مفص ــة إلى مقدم ــات، بالإضاف ــن البيان ــخصية، وأم ــامة الش ــات، والس ــع البيان جم
ــت لهــن تغذيــة مرتــدة لتــدارك المشــكات الــي  البحــي. بعــد إجــراء كل باحثــة للمقابــة الأولى لهــا، أُعطِيَ
لربمــا قــد ظهــرت. بعــد المجموعــة الأوليــة مــن المقابــات، قامــت رئيســتا البحــث في بغــداد ولنــدن بتعديــل 
ــل  ــل تحلي ــة لعم ــر الداخلي ــات النظ ــرؤى ووجه ــج ال ــني ودم ــدول الزم ــة والج ــبه المنظم ــة ش ــوى المقاب محت

يعكــس الواقــع بشــكلٍ أكــبر.

قدمــت الباحثــات لرئيســة البحــث في بغــداد نصــوص المقابــات، والــي قمــن بعــد بذلــك برجمتهــا بأنفسهــن أو 
كلَّفــن برجمتهــا. وتــمَّ تشــفر جميــع البيانــات والوثائــق، وأُخفِيَــت هويــة أصحابهــا فــور تدوينهــا. وحُذِفَــت جميــع 
مــت اســتمارات الموافقــة الخطيــة باللغتــن الكرديــة والعربيــة لجميــع  التســجيات بعــد تفريغهــا كتابيًّــا. وقُدِّ
الأشــخاص الذيــن أُجرِيَــت معهــم المقابــات وتــمَّ الحصــول عــى موافقــة جميــع الأطــراف المشــاركة. وأشــار 
ــن أجريــت معهــم المقابــات إلى ســعادتهم بــالإدلاء بأســمائهم وانتماءاتهــم المؤسســية،  بعــض الأشــخاص مِمَّ
ــت معهــم  ــا نحــن إبقــاء هويــات جميــع مــن أُجرِيَ غــر أنَّ البقيــة فضلــوا عــدم الكشــف عــن هويتهــم. وقررن
ــت مقابلتهــم مــع إيــاء  م ســوى خلفيــات عــن وضعيــات الأشــخاص الــذي تمَّ المقابــات مجهولــة ولــن نقُــدِّ

اهتمــامٍ إضــافي لعــدم الكشــف عــن هويتهــم.

٢   لويس بوثا )٢٠١١(. خلط الأساليب كعملية نحو منهجيات أصلية. المجة الدولية لمنهجية البحث الاجتماعي ١4 )4(: 3١3-3٢٥.
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توجهــت الباحثــات للأشــخاص المحتمــل إجــراء المقابــات معهــم والذيــن مــن شــأن خبرتهــم أن تكــون ذات 
ــن  ــن يمك ــخاص آخري ــات لأش ــت الباحث ــج، وصل ــرة الثل ــة ك ــتخدام نظري ــث. وباس ــوع البح ــة بموض ص
ــات.  ــن أجــروا المقاب ــن أوصى بهــم أو أحــال إليهــم المشــاركون والمشــاركات الذي ــم مِمَّ ــات معه إجــراء مقاب
ــل  ــخاص المحتم ــأن الأش ــش بش ــداد للتناق ــث في بغ ــة البح ــع رئيس ــة م ــةٍ منتظم ــات بصف ــت الباحث تواصل
إجــراء المقابــات معهــم والاتفــاق عــى مَــن يجــب التوجــه إليهــم، مــع إيــاء انتبــاه إلى ضــم طائفــة متنوعــة 
ــك،  ــم. لذل ــة، والتعلي ــة، والمهن ــن، والطبق ــرق، والدي ــس، والع ــث الجن ــن حي ــاركات م ــاركن والمش ــن المش م
يمكــن القــول أنَّ الطريقــة المســتخدمة لضــم الأطــراف المشــاركة كانــت طريقــة انتقــاء عينــات كــرة الثلــج 
ــم  ــت معه ــن أُجرِيَ ــات مَ ــة هوي ــر لحماي ــذا التقري ــواردة في ه ــج ال ــادر النتائ ــت مص ــة. وطُمِسَ ــر الاحتمالي غ
المقابــات مــن نســاءٍ ورجــال. واســتبُعِد مــن التقريــر جــزء مــن البيانــات الــي تــمَّ جمعهــا، وذلــك بســبب الطابــع 

ــث تعمــل الأطــراف المشــاركة.  الشــخصي للمعلومــات وحساســية الســياق الأمــني حي

ــق  ــا في مجــال عمــل يتعل ــا، ألا وهــو انخراطه ــن الأطــراف المشــاركة جميعه ــاك عامــل واحــد مشــرك ب هن
ــم  ــع معظ ــة. اضطل ــة كمهن ــوع أو الممارس ــاب التط ــن ب ــواء م ــة، س ــام، أو المصالح ــاء الس ــام، أو بن بالس
المشــاركن والمشــاركات بأعمــال تتعلــق بالمــرأة والمســألة الجنســانية. وأتــاح لنــا التحــدث إلى الأشــخاص الذيــن 
ــام  ــة بالس ــا المتعلق ــول القضاي ــتنرة ح ــم رؤى مس ــن لديه ــالًا، والذي ــاءً ورج ــات نس ــم المقاب ــت معه أُجرِيَ
والمســألة الجنســانية، ســبيل الوصــول إلى مصــادر المعرفــة المبــاشرة وإلى المعلومــات المســتفيضة الــي 
ــن مــن الخــروج بتوصيــات وجيهــة  يســتلزمها البحــث. ونتــج عــن ذلــك فهــم شــامل ومفصــل للقضايــا، مــا مكَّ
ــت مقابلتهــم. لــم يُطلَــب مــن الأطــراف المجيبــة عمــدًا الكشــف عــن  مبنيــة عــى رؤى الأشــخاص الذيــن تمَّ

هويتهــا العرقيــة والدينيــة والطائفيــة مــا لــم تكُــن قــد أدلــت بهــذه المعلومــات طواعيــة.

كان جميــع الأشــخاص الذيــن أُجرِيَــت معهــم المقابــات مــن العراقيــات والعراقيــن، ولــم تُجــر مقابــات مــع 
أيــة أجانــب عــى الرغــم مــن أنَّ بضعــة أشــخاص مــن الذيــن أُجرِيَــت مقابــات معهــم عملــوا في منظمــات 
دوليــة. واضطلــع معظــم المشــاركن والمشــاركات بعــدة مناصــب. عــى ســبيل المثــال، قــد كان منهــم خبــرات 
ــت  ــدني، وكان ــة وإحــدى منظمــات المجتمــع الم ــن الحكوم ــدى كلٍّ م ــون ل ــون يعمل ــات وخــبراء قانوني قانوني
بعــض الأطــراف المشــاركة مــن الصحافيــن والصحافيــات بالإضافــة إلى العمــل المســتقل كنشــطاء مــن أجــل 
الســام مــع مجموعــة متنوعــة مــن المنظمــات؛ في حــن لا زال هنــاك آخــرون وأخريــات مــن نشــطاء المجتمــع 
ــة،  ــات فاعــة دولي ــا جه ــة وتموله ــي تقودهــا الحكوم ــة )LPCs( ال ــدني يشــاركون في لجــان الســام المحلي الم
مثــل الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة )USAID(، أو المؤسســة الألمانيــة للتعــاون الــدولي )GIZ(، أو مجلــس 
الاجئــن الدنماركــي )DRC(. لذلــك، يصعــب التصنيــف الدقيــق للمشــاركن والمشــاركات بنــاءً عــى مجــال 
عملهــم، إلا أنَّ التصنيــف أدنــاه قــد وُضــع بنــاءً عــى العمــل الــذي أدلى المجيبــات والمجيبــون باشــتغالهم بــه 

وقــت إجــراء المقابــة والعمــل الــذي ارتبطــوا بــه أكــر مــن غــره.

الإجمالي نينوىالنجفكركوكأربيلالبصرةبغدادالنوع

١3١١١٠١١١4١٠6٩إمرأة
34٥4١٥٢٢رجل
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4٢337١٩صفر٢٠-٢٩

٥6٢٢٤صفر٣٠34-٣٩

٤٠-٤٩647٥6٢٣٠

١٣صفرصفر٥٠٥34١-٥٩

٥صفرصفر٢١صفر٦٠٢-٦٩

مجال العمل/ الانتماء المؤسسي

٤٢قيادات أو موظفون وموظفات بمنظمات المجتمع المدني العراقية

١٤نشطاء مدنيون ومدنيات )لم يرغبوا في الكشف عن المؤسسة الي ينتمون إليها(

١٥جهات حكومية

٤خبراء قانونيون وقانونيات )يعملون عادةً بالمحاكم أو بوزارة العدل(

٦عاملون وعامات لدى منظمات دولية غر حكومية

٤عاملون وعامات بالقطاع الإعامي

٢أعمال تجارية

٣أوساط أكاديمية 

١الرطة )أنثى(

٤.١ التحديات والصعوبات خلال العمل الميداني

ســارت عمليــة إجــراء المقابــات خــال الفــرة المفتوحــة عندمــا رفعــت الحكومــة بشــكلٍ جــزئي الحظــر الــذي 
كانــت قــد فرضتــه بســبب كوفيــد-١٩. ولذلــك، أمكن إجــراء غالبيــة المقابــات وجهًا لوجــه )في ظــل الإجراءات 
الاحرازيــة المتبعــة عــى خلفيــة الفــروس(. وأجريــت تســع مقابــات عــبر الهاتــف لأنَّ الأطــراف المجيبــة لــم 
ترغــب  في المقابــة وجهًــا لوجــه خشــية الإصابــة بكوفيــد-١٩. ومــع ذلــك، لــم يكــن عقــد مناقشــات مجموعات 
الركــيز ممكنًــا بســبب القيــود الــي فرضهــا تفــي الفــروس. كانــت هنــاك أيضًــا تأخــرات في عمليــة جمــع 

البيانــات تســببت بهــا الجائحــة، إذ أصيبــت إحــدى الباحثــات بكوفيــد-١٩ واضطــرت إلى عــزل نفسهــا.

أثَّــر الوضــع الأمــني تأثــرًا ملحوظًــا عــى إجــراء المقابــات. فقضايــا حقــوق المــرأة قضايــا مثــرة للجــدل بقــدرٍ 
كبــر، وقــد تعرضــت نســاء كثــرات في العــراق لــلإذلال علنًــا ولاعتــداء والقتــل. ويمكــن أن توصــم النســاء 
ــة.  ــادات العراقي ــة والع ــدًا للثقاف ــل تهدي ــة وتمث ــات أجنبي ــات لجه َّــا عمي ــرأة بأنه ــوق الم ــن حق ــات ع المدافع
ــن خاطبناهــم مــن الرجــال والنســاء الدعــوة لإجــراء مقابــة معهــم اعتقــادًا منهــم بــأنَّ  ولــم يقبــل البعــض مِمَّ
الباحثــات منتســبات إلى مناضــات في الحــركات النســائية، والــاتي يعتبرهــن البعــض غــر وطنيــات أو ســفارة 
- أي مــن أفــراد الســفارات. ورفضــت بعــض الأطــراف المجيبــة المحتمــة المشــاركة وإجــراء مقابــة خشــية مــن أن 
يكــون هــذا البحــث مدعومًــا مــن قبــل جهــات خارجيــة معاديــة للكتــل والأحــزاب السياســية. وكانــت القيــود 
الأمنيــة أكــر تأثــرًا في محافظــة البــصرة. لــم ترغــب بعــض الأطــراف المجيبــة في أن يتــمَّ تســجيل المقابــات أو 
طلبــت مزيــدًا مــن التأكيــد عــى عــدم مشــاركة تســجيلها الصــوتي وعــى حذفــه بمجــرد الانتهــاء مــن تفريغــة 
ــت معهــم  ــن أُجرِيَ ــات مــن المطلعــات عــى كســب ثقــة الأشــخاص الذي ــد ســاعد كــون الباحث ــا. وق كتابيًّ

المقابــات وطمأنتهــم إزاء بروتوكــولات حمايــة البيانــات المتبعــة في هــذا المــروع. 
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يــأتي كــون الباحثــات مــن داخــل المجتمــع أيضًــا مصحوبًــا بتحديــات. فكونهــن مطلعــات ببواطــن الأمــور يُمــي 
ــا  ــا يســمعنه وم ــع افراضــات بشــأن م ــات النظــر دون توق ــوراء والاســتماع لوجه عليهــن الراجــع خطــوة لل
يرغــن في ســماعه. وفي بعــض الأحيــان، أفــى موقــف الباحثــات إلى إثــارة توقعــات لــدى الأطــراف المشــاركة 
حــول نــوع المعلومــات الــي ســتنر عــن الســياق العــراقي بــدلاً مــن تقديــم رؤاهــم عــن القضيــة محل الســؤال.

ــت المقابــات مــن اللغــة العربيــة إلى الإنجليزيــة. واســتغرقت الرجمــة كذلــك وقتًــا أطــول مــن ممــا كان  تُرجِمَ
متوقعًــا في بــادئ الأمــر، ويُعــزى ذلــك لطــول مــدة بعــض المقابــات. غــر أنَّ هــذا قــد أكــد لنــا أنَّ عمليــة جمــع 
البيانــات كانــت شــامة النطــاق. وبوجــهٍ عــام، أثمــر تفريــغ المقابــات عــن أكــر مــن 3٢٠ ألــف كلمــة. ولكــن 
لســوء الحــظ، وبســبب هــذا الكــم، كان مــن المســتحيل ذكــر جميــع الموضوعــات الــي طُرِحَــت في هــذا الفيــض 

الغــني مــن المعلومــات. 

٥.١ تحليل البيانات

َّــا  ــى أنه ــر ع ــذا التقري ــواردة به ــج ال ــة النتائ ــى معام ــه لا ينب ــارة إلى أنَّ ــم بالإش ــذا القس ــدء ه ــم ب ــن المه م
معلومــات قابــة للتعميــم. إذ لــم يُطابِــق بعــض مَــن أجريــت معهــم المقابــات مــن الذكــور والإنــاث المواصفــات 
ــا قبــل المقابــة، أو أنَّ الشــواغل الأمنيــة والسياســية حالــت دون وصــول  ــا كمــا كان متوقعً المســتهدفة تمامً
ــات  ــون لخلفي ــن ينتم ــخاص ممَّ ــك الأش ــيما أولئ ــبة، ولاس ــاركة المناس ــراف المش ــع الأط ــات إلى جمي الباحث
ــة بـ  ــطة المتعلق ــاركون في الأنش ــا يش ــرأة فيم ــوق الم ــة لحق ــركات الداعم ــدون الح ــن ينتق ــة وممَّ ــة وقبلي ديني
ــو وافٍ في  ــى نح ــانية ع ــألة الجنس ــن والمس ــام والأم ــن الس ــم ع ــرض تصوراته ــم تُع ــك، ل ــام". ولذل "الس
التقريــر. وعــاوةً عــى ذلــك، كان لــكلِّ طــرفٍ مجيــب وجهــة نظــره الشــخصية عــن الوضــع، أو كانــت لديــه 
فجــوات في المعرفــة بشــأن العمــل الجــاري المعــني بالاعتبــارات الجنســانية أو ببنــاء الســام في العــراق. لــذا، 
فمــن الأفضــل رؤيــة أفــكار الأشــخاص الذيــن أُجرِيَــت معهــم المقابــات حــول العمــل الــذي يؤدونــه، رجــالًا 
كانــوا أم نســاءً، عــى اعتبارهــا تمثيــل لوجهــة نظرهــم بشــأن الوضــع عــى الأرض في ســياق ومجــال عملهــم 
م رؤى ممــيزة مــن هــذا المنظــور. لذلــك، يجــب قــراءة سرد المعلومــات المقدمــة هنــا مــع  المحدديــن، ممــا يُقــدِّ

وضــع هــذا الأمــر بالحســبان، ويجــب اعتبــار النتائــج المقدمــة هنــا موضوعــات إيحائيــة.

ــات  ــل البيان ــم يكــن الغــرض مــن تحلي ــة المشــمولة، فل ــن والمناطــق الجغرافي ــات والمجيب ــوع المجيب نظــرًا لتن
الاعتمــاد عــى التعميمــات، بــل وضــع مجموعــة متنوعــة مــن الموضوعــات والخــبرات ذات الصــة بالأعمــال 
ــض  ــى بع ــا ع ــوء أيضً ــليط الض ــع تس ــياقها، م ــراق في س ــلم في الع ــانية والس ــارات الجنس ــة بالاعتب المعني
الموضوعــات العامــة في المحافظــات الســتة لتوضيــح الطــرق المحــددة للتعاطــي معهــا في كلِّ ســياق مــن 

ــياقات. الس

ــن تحليــل البيانــات النوعيــة المســتخدم في هــذا التقريــر تحليــل المحتــوى بغــرض تجميــع البيانــات ودمجهــا  تضمَّ
ووضعهــا في ســياقها بطريقــة شــامة ومنهجيــة ودقيقــة. اســتلزم ذلــك قــراءة جميــع نصــوص المقابــات ســطرًا 
بســطر. بعــد ذلــك، تــمَّ تحديــد موضوعــات معينــة، وأعيــدت قــراءة البيانــات وفُحصــت مــرةً أخــرى مــن أجــل 
ــة  ــاءً عــى الموضوعــات الــي تغطيهــا كل فئ ــة كلِّ قســم بن ــت كتاب ترميزهــا، وتصنيفهــا، وتنظيمهــا، وتمَّ

مصنفــة. كان مخطــط الرمــيز عــى النحــو التــالي:

عمليات بناء السام الرسمية )بما في ذلك خطة العمل الوطنية في العراق وتنفيذها من عدمه(. ١
عمليــات بنــاء الســام غــر الرســمية )بمــا في ذلــك العمليــات الــي يرأسهــا نشــطاء مــن المجتمــع المــدني . ٢

المحــي ومنظمــات تمولهــا عــادةً المنظمــات غــر الحكوميــة الدوليــة، أو الحكومــات الأجنبيــة، أو الأمــم 
المتحــدة، أو لا تمــول عــى الإطــاق(
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مشاركة المرأة في عمليات بناء السام الرسمية وغر الرسمية، والعقبات والفرص. 3
آليات العدالة الانتقالية. 4
تمثيل المرأة في آليات العدالة الانتقالية وإمكانية وصولها إلى سُبل العدالة. ٥
طرق زيادة مشاركة المرأة في بناء السام. 6
مفاهيم السام والعدالة والأمن والعاقة فيما بينهم. 7

كيف ترتبط الجنسانية/ المرأة بهذه المفاهيم	 
تحويل الأدوار المخصصة للجنسن	 
ــرة 	  ــق بالمناقشــات الدائ ــا يتعل ــج والمشــاركة ووجــه ارتباطهمــا بالســام )ولا ســيما فيم معــى الدم

ــة(. ــة، وطائفي ــة، وديني ــر تصنيــف المجتمــع عــى أســس عرقي حــول تأث
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٢. المرأة والسلام
يشــن النشــطاء في مجــال حقــوق المــرأة والحــركات النســوية في جميــع أنحــاء العالــم حمــات لاعــراف بــدور 
المــرأة في بنــاء الســام، ومنــع نشــوب الــصراع، وتقديــم الدعــم الإنســاني، وإعــادة الإعمــار بعــد انتهــاء الــصراع 
منــذ مطلــع القــرن العريــن.)3( وأحــد الإنجــازات الأخــرة الــي تحققــت مــن خــال هــذا العمــل هــو إصــدار 
ــد  ــن، اعتم ــك الح ــذ ذل ــام ٢٠٠٠. ومن ــم ١3٢٥ في ع ــرار رق ــدة )UNSC( للق ــم المتح ــع للأم ــن التاب ــس الأم مجل
مجلــس الأمــن تســعة قــرارات إضافيــة، وتشُــكل هــذه القــرارات مجتمعــة الأجنــدة المعنيــة بالمــرأة، والســام، 
ــة،  ــل في: المشــاركة، والوقاي ــز تتمث ــة ركائ ــرأة، والســام، والأمــن مــن أربع ــدة الم والأمــن )WPS(. تتكــون أجن
والحمايــة، والإغاثــة، والإنعــاش. وينصــب تركــيز هــذا التقريــر عــى ركــيزة المشــاركة، عــى الرغــم أنَّــه مــن 
يجــدر بالماحظــة أنَّ هــذه الركائــز مرابطــة فيمــا بينهــا، ومــن الصعوبــة بمــكان تحليــل أحدهــا بمعــزل عــن 
الأخريــات. فالمشــاركة - تمثيــل المــرأة بشــكل هــادف ومنصــف وتحديــد اهتماماتهــا واحتياجاتهــا في عمليــات 

الســام - ضروريــة مــن أجــل تحقيــق أهــداف بقيــة الركائــز.)4(

قوبلــت مشــاركة المــرأة في المفاوضــات والعمليــات السياســية إلى حــدٍّ كبــر بالتجاهــل بالرغــم مــن الطــرق 
المتعــددة الــي تسُهــم بهــا المــرأة في الســام. وبــدلاً مــن ذلــك، هيمــن عنــصر "الوقايــة" بأجنــدة المــرأة والســام 
والأمــن بالبرامــج الخاصــة بالقضايــا الجنســانية عــى الصعيديــن الــدولي والمحــي عــى العنــاصر الأخــرى.)٥( 
وفي واقــع الأمــر، أبــرز القــراران رقــم ١88٩ )لســنة ٢٠٠٩( ورقــم ٢١٢٢ )لســنة ٢٠١3( لمجلــس الأمــن هــذا الشــأن 
وحثــا الجهــات الفاعــة عــى إشراك المــرأة في عمليــات الســام. ومــع ذلــك، ظلَّــت مشــاركة المــرأة في عمليــات 
الســام الرســمية مشــاركةً ضئيــة. وفقًــا للبيانــات الــي جمعهــا مجلــس العاقــات الخارجيــة، مــن عــام ١٩٩٢ 
ــات  ــن الجه ــة م ــتة بالمئ ــاوض، وس ــراف التف ــن أط ــة م ــر بالمئ ــة ع ــبة ثاث ــط نس ــت فق ــام ٢٠١٩، كان إلى ع
الوســيطة، وســتة بالمئــة مــن الأطــراف الموقعــة هي نســب النســاء في عمليــات الســام الرســمية والكــبرى 
حــول العالــم. وفضــاً عــن ذلــك، لــم تـُـرِك ســبعة عمليات للســام مــن أصل عــرة المــرأة عى الإطــاق.)6(

ــى  ــرار ع ــاذ الق ــن اتخ ــةً م ــام، بداي ــاء الس ــات بن ــرأة في عملي ــددة وراء ضرورة إشراك الم ــباب متع ــد أس توج
المســتوى الحكــومي، إلى إجــراء المفاوضــات، وإلى أن تكــون جــزءً مــن قــوات الأمــن، وأن تشــارك في العمليــات 
السياســية في مرحــة مــا بعــد انتهــاء الــصراع وأنشــطة بنــاء الســام أثنــاء وبعــد الــصراع. وهــذه ليســت قضيــة 
ــرأة  ــة للم ــر الرمزي ــة وغ ــاركة الهادف ــى أنَّ المش ــة ع ــة موثوق ــا أدل ــاك أيضً ــن هن ــب، ولك ــة فحس حقوقي
تزيــد مــن احتماليــة إحــال ســام دائــم وتســاعد عــى منــع العنــف والــصراع )بــري ٢٠٢٠: 3(. ذكــر الباحثــون 
ــا في العمــل مــن  والباحثــات والنشــطاء مــرارًا وتكــرارًا أنَّ المــرأة تتمتــع بقــدرات معينــة تجعلهــا عنــصًرا قيمً
أجــل الســام والمصالحــة. فعــى ســبيل المثــال، تميــل النســاء صانعــات الســام إلى الركــيز عــى الأســباب 
الجذريــة لعــدم الاســتقرار والحلــول طويــة الأمــد؛ ولديهــن عــادةً سُــبل للوصــول إلى فئــات اجتماعيــة 
متنوعــة، والــي تجعلهــن وســيطات مثاليــات وتُمكنهــن مــن التواصــل مــع النخــب ومــع القواعــد الشــعبية، 
ومــع مختلــف المواقــف العرقيــة والسياســية والدينيــة؛ وهــن يبعــن عــى مزيــدٍ مــن الثقــة والطمأنينــة بالمقارنــة 
ــة ســام، فضــاً  ــة التوصــل إلى اتفاقي ــات الســام مــن احتمالي ــرأة في عملي ــد إشراك الم مــع الرجــال.)7( يزي
ــد إلى الــصراع.)8(  ــة، وتنفيذهــا بقــدرٍ أكــبر مــن النجــاح، وتجنــب الانتــكاس مــن جدي عــن دوام هــذه الاتفاقي

3   لن تُفرد مناقشة تاريخ هذا العمل النضالي هنا لعدم توفر الحيز الكافي.

4   كريستن بري )٢٠٢٠(. ضمان مشاركة المرأة في برنامج المصالحة العراقية. موجز سياسات. مؤسسة الرق الأوسط للبحوث )MERI(. المجلد الرابع، 
رقم 36 ص. ٢.

٥   يانا كراوزِه وسينثيا إنلو )٢٠١٥(. ثروة من الخبرات والتجربة الحية. الصحيفة النسائية الدولية للشؤون السياسية ١7)٢(: 3٢8-338، ص. 3٢٩.

 Women’s participation in peace processes.)6   مجلس العاقات الخارجية )٢٠٢٠

7   سنام أندرليني )٢٠٠7(. النساء يصنعن السام: ما يفعلنه وسبب أهميته. بولدر ، كولورادو: دار نر لن رينر.

8   ماري أورايي وآخرون )٢٠١٥(. إعادة تصور صنع السام: دور المرأة في عمليات السام. معهد السام الدولي.
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ووفقًــا لــرأي أورايــي، إذا كانــت المــرأة جــزءً مــن صياغــة اتفاقيــات الســام، فمــن المرجــح بنســبة 3٥% أن تــدوم 
عمليــة الســام لمــدة لا تقــل عــن خمســة عــر عامًــا. هنــاك أمثــة وتجــارب عديــدة للنســاء مــن جميــع أنحــاء 
ــار، وتنســيق المســاعدة الإنســانية، وتوجيــه مســار مفاوضــات  ــم الــاتي شــاركن في "وقــف إطــاق الن العال
ــا لا تــزال أمثــة وتجــارب محليــة ومحــدودة النطــاق ولا يسُــتند  الســام، وقيــادة جهــود المصالحــة")٩(، إلا أنهَّ
ــادرات النســائية  ــل لغــض الطــرف عــن المب ــاك مي ــال، هن عليهــا بشــكل كافٍ. في العــراق، عــى ســبيل المث
الصغــر منهــا أو الكبــر.)١٠( ومــع ذلــك، لا يمنــع ذلــك الناشــطات العراقيــات والرجــال مــن العمــل عــى هــذه 

المســائل عــى النحــو الــذي يوضحــه العمــل الميــداني الــذي أُجــرِيَ مــن أجــل هــذا البحــث. 

يتــمُّ عــرض إشراك المــرأة في ســياقي بنــاء الســام ومــا بعــد مرحــة الــصراع مــن قبــل الجهــات الفاعــة الدوليــة 
ــو  ــا ه ــية)١١(، وكم ــة والسياس ــة والاجتماعي ــدة الاقتصادي ــى الأصع ــاء ع ــن النس ــة لتمك ــه فرص ــى أنَّ ع
مذكــور أعــاه، هنــاك اعتقــاد بــأنَّ إشراك المــرأة في عمليــات الســام يجعــل بنــاء الســام أكــر فاعليــةً ودوامًــا. 
أصبحــت الجهــود المبذولــة عــى صعيــد تعميــم المنظــور الجنســاني، وزيــادة المســاواة بــن الجنســن، وإشراك 
المــرأة في عمليــات بنــاء الســام ومنــع نشــوب الــصراع )وبنــاء الدولــة بوجــه عــام( جــزءً لا يتجــزأ مــن بناء الســام 
كمــا رأينــا في أعمــال بنــاء الدولــة بعــد الغزويــن الدوليــن اللذيــن منيــت بهمــا أفغانســتان والعــراق. واليــوم، 
تشُــجع الأمــم المتحــدة عــى مشــاركة المــرأة في بنــاء الســام باعتبــار أنَّ إشراك المــرأة ليــس قضيــة حقوقيــة 
فحســب، بــل إنَّ مشــاركتها أيضًــا "تصنــع ســامًا دائمًــا"، وهــذا هــو المصطلــح الــذي صاغتــه هبــه قصــاص، 
رئيســة مكتــب الأمــم المتحــدة للعمــل الإنســاني والاســتجابة للأزمــات المعــني بشــؤون المــرأة في جنيــف.)١٢( 
لذلــك، هنــاك جهــد واضــح يبذلــه المجتمــع الــدولي لإشراك المــرأة مــن أجــل إحــال ســامٍ دائــم. فعــى ســبيل 
المثــال، ركــز بنــاء الســام بعــد هزيمــة داعــش بصــورةٍ شــديدة عــى إرســاء الاســتقرار، الأمــر الــذي يُفــي إلى 

توجيــه تمويــل محــدود وقصــر الأجــل لمبــادرات الســام.)١3( 

ج لــه الجهــات الفاعــة  ومــع ذلــك، فــإنَّ هــذه الآراء الســائدة حــول "بنــاء الســام والمــرأة" والعمــل الــذي تُــروِّ
ج  الدوليــة عــى نفــس النســق نــادرًا مــا تتــمُّ مناقشــتها بــن أوســاط صُنــاع السياســات والمنظمــات الــي تُــروِّ
لمبــادئ وسياســات بنــاء الســام وتعمــل عــى تنفيذهــا. فهــذا العمل هــو في الواقــع مُشــبعٌ بالقوالــب النمطية 
والتعميمــات الثقافيــة حــول أوضــاع المــرأة في ســياقات محــددة، عــى ســبيل المثــال، في العــراق. هنــاك ميــل 
لمعامــة الــرق الأوســط عــى أنَّــه مختلــف إلى حــدٍّ مــا عندمــا يتعلــق الأمــر بالقضايــا الجنســانية. وتــؤدي هــذه 
ــم تُفــي بدورهــا إلى اســراتيجيات  الافراضــات إلى تصــورات غــر دقيقــة للمشــكات وأســبابها، ومــن ثَ
ــن  ــات ب ــرأة والأعــراف والعاق ــدٍ مــن العمــل لفهــم ظــروف الم ــام بمزي ــة. ينبــي القي وسياســات غــر فعال
ــات  ــة المتجــذرة في المقارب ــة، والتفســرات الحضاري ــة، والقوالــب النمطي الجنســن لدحــض المفاهيــم الخاطئ

الاســتعمارية الغربيــة الــي قللــت مــن قيمــة "غــر الغــربي"، أو "الإســامي"، أو "النــامي".)١4(

عــادةً، يتــمُّ تقديــم الديــن عــى أنَّــه ســبب وضــع المــرأة في الــرق الأوســط. ومــع ذلــك، وكمــا يقــول كيــدي، 
تغــر وضــع المــرأة في المجتمعــات الإســامية عــبر التاريــخ، ولعــب الديــن أدوارًا متنوعة حيــث تفاعل مــع تقاليد 

٩   كراوزِه وإنلو، ص. 3٢8.

١٠   ياسمن م. الخضري )٢٠١6(. المرأة وبناء السام في العراق. مجة مراجعة السام )Peace Review( ٢8)4(: 4٩٩-٥٠7، ص. 4٩٩-٥٠١.

١١   هيلن أوكونيل )٢٠١١(. ما هي الفرص لتعزيز المساواة والإنصاف بن الجنسن في الدول الهشة والمتأثرة بالصراع؟ رؤى من مراجعة للأدلة. المسألة 
الجنسانية والتنمية ١٩)3(: 4٥٥-466، ص. 4٥٥؛ الخضري ٢٠١6، ص. ٥٠١.

١٢   هبة قصاص، الجهات الفاعة في الميدان الإنساني تسُلط الضوء عى دور المرأة في الانتعاش وبناء السام في العراق. خطاب. أخبار وأحداث هيئة الأمم 
المتحدة للمرأة، ٢٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١7.

١3   برنامج الأمم المتحدة الإنمائي )UNDP( )٢٠٢٠(. التقرير السنوي لمرفق التمويل من أجل تحقيق الاستقرار لعام ٢٠١٩؛ مكتب الاتصال الأوروبي لبناء 
السام )EPLO( )٢٠١7(. الجهات الفاعة في بناء السام من المجتمع المدني في العراق. ورقة مناقشة شبكة حوار المجتمع المدني، رقم ١٢، ص. ٢.

١4   روبي شيام )٢٠١١(. الفكر غر الغربي والعاقات الدولية. في: شيام )محرر( العاقات الدولية والفكر غر الغربي: الإمبريالية، والاستعمار، والتحقيقات 
في الحداثة العالمية، نيويورك: روتليدج، ص. ١-١١.
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مــا قبــل الإســام، والعــادات القبليــة والاســتعمارية، والتأثــرات الغربيــة والرأســمالية.)١٥( يــؤدي عــدم فهــم 
هــذا الأمــر إلى انتقــاد الغربــاء للثقافــة وللديــن، وللإســام عــى وجــه الخصــوص، في تفســر معامــة النســاء 
ــا مــا تخلــق ردة فعــل عنيفــة ضــد المدافعــات عــن حقــوق المــرأة في هــذه المجتمعــات.  - وهي ديناميكيــة غالبً
َّ الخطــاب عــن الشــواغل الجنســانية عــى المســتوى الــدولي مــن قبــل أصحــاب الســلطة،  ــا مــا يُفــسر غالبً
وأنصــار الوضــع الراهــن، والمحافظــن في العــراق كجــزء مــن الأجنــدة السياســية الغربيــة وكشــكل من أشــكال 
التدخــل وتهديــد البــاد. يتجاهــل كلٌّ مــن الخطــاب المناهــض للنســوية في العــراق والأجنــدة الدوليــة المعنيــة 
بالشــواغل الجنســانية حقيقــة أنَّ نشــاط حقــوق المــرأة ليــس ظاهــرة خارجيــة دخيــة عــى المجتمــع العــراقي - 
َّــا دواء  فلطالمــا وُجِــد في العــراق. يجــب عــى الجهــات الفاعــة الدوليــة ألا تتعامــل مــع هــذه الأجنــدة عــى أنه
شــافٍ لمشــاكل المــرأة والــصراع في العــراق، ولا يجــب عــى أولئــك المنتقديــن لنشــاط حقــوق المــرأة في العــراق 
َّــا أجنــدة مفروضــة دوليًــا. فــكا الأمريــن غــر صحيحــن، ويُظهِر  مــن الرجــال والنســاء التعامــل معهــا عــى أنه

العمــل الميــداني الــذي أُجــرِيَ لهــذا البحــث ذلــك بشــكلٍ واضــح.

في مجــال السياســة الدوليــة، يُعــرَض بنــاء الســام عــى أنَّــه إطــارٌ مرغــوب للفكــر والسياســة، وعادةً مــا تُعتبر 
ماءمــة أســاليبه واســراتيجياته أمــرًا مفروغًــا منــه عــى مســتوى السياســات. كان بنــاء الســام الليــبرالي، 
وبخاصــة منــذ نهايــة الحــرب البــاردة، هــو الفكــر الســائد حــول كيفيــة انتقــال الــدول والمجتمعــات مــن حالــة 
ــاء الســام الليــبرالي عــى  الــصراع لتنعــم بالســام. وكانــت الأمــم المتحــدة جهــة فاعــة رئيســية عــززت بن
ــم  ــة في مفاهي ــاء الســام جــذور ضارب ــاردة.)١6( ولبن ــة الحــرب الب ــاره النشــاط الأمــني الرئيــسي منــذ نهاي اعتب
الســام الليــبرالي والحوكمــة الليبراليــة، وغالبًــا مــا تتــمُّ صياغتــه عــى أنَّــه بنــاء ســام ليــبرالي. تُعــرِّف الأمــم 
المتحــدة بنــاء الســام عــى أنَّــه ينطــوي عــى "مجموعــة مــن التدابــر الهادفــة إلى الحــد مــن مخاطــر الوقــوع في 
الــصراع أو الانتــكاس إليــه مــن خــال تعزيــز القــدرات الوطنيــة عــى جميــع المســتويات لإدارة الــصراع، وإرســاء 
ــار الباحثــن  ــس، أحــد كب ــد باري ــه رولان ف ــة مســتدامن".)١7( وقــد عرَّ ــق ســام وتنمي ــة لتحقي الأســس الواجب
ــف الأهــي إلى الســام  ــن العن ــال م ــات عــى الانتق ــه "مســاعدة المجتمع ــاء الســام، عــى أنَّ في مجــال بن

الدائــم".)١8(

مــع زيــادة انتشــار أجنــدة بنــاء الســام الليــبرالي في السياســة الدوليــة، شهــد العالــم عــددًا مزايــدًا مــن عمليات 
ــار،  ــادة الإعم ــرب، وإع ــد الح ــة بع ــاء الدول ــاطة، وبن ــود الوس ــات، وجه ــل النزاع ــات، وح ــام، والتدخ الس
وبنــاء المجتمــع المــدني، ومبــادرات التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، والإصاحــات المؤسســية والسياســية، 
وإصــاح قطــاع الأمــن. ونتيجــة لذلــك، بــدأت أن تتشــابه سياســة الســام مــع بنــاء الدولــة في ظــلِّ اللجــوء 
المتكــرر إلى القــوة العســكرية كممارســة معتــادة، ممــا زاد اليــوم مــن صعوبــة التميــيز بــن الحــرب والســلم 
في السياســة الدوليــة.)١٩( وأصبحــت التدخــات الراميــة إلى بنــاء الســام سياســة متبعــة لإصــاح وإعــادة بنــاء 
الــدول "المنهــارة"، أو "الفاشــة"، أو "الهشــة" عــى أســاس الافــراض القائــل إنَّ أشــكالاً معينــة مــن الحكــم 

والمؤسســات )الديمقراطيــة الليبراليــة( هي الــي تــؤدي إلى الاســتقرار وتمنــع نشــوب الحــرب والعنــف.)٢٠(

١٥   نيكي آر. كيدي )٢٠٠7(. المرأة في الرق الأوسط: الماضي والحاضر. مطبعة جامعة برينستون.

الثانية. أكسفورد:  ١6   رولاند باريس )٢٠١8(. بناء السام. في: توماس جي. وايس، وسام داوس )محرران(. كتيب أكسفورد عن الأمم المتحدة، الطبعة 
مطبعة جامعة أكسفورد، ص. 7٠-87، ص. 7٠.

١7   مكتب الأمم المتحدة لدعم بناء السام )٢٠١٠(. بناء الأمم المتحدة للسام: دليل توجيهي، ص. ١.

١8   باريس ٢٠١8، ص. 7٠.

١٩   مايكل باغ )٢٠٠٥(. الاقتصاد السياسي لبناء السام: منظور النظرية النقدية. المجة الدولية لدراسات السام ١٠)٢(: ٢3-4٢؛ هيرشو، جون )٢٠٠8(. 
تحليل السام الليبرالي: التقسيم والدمج لخطابات بناء السام. الألفية: مجة الدراسات الدولية. 36)3(: ٥٩7-6٢١، ص. ٥٩7.

٢٠   أوتاوي، مارينا )٢٠٠٢(. إعادة بناء مؤسسات الدولة في الدول المنهارة. التنمية والتغير 33)٥(: ١٠٠١-١٠٢3، ص. ١٠٠٢.
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ومــن هــذا المنطلــق، أصبحــت الديمقراطيــة، والإصــاح المؤســسي، والتنميــة، ودعــم المجتمــع المــدني، وظهــور 
ــاء الســام. ومــع ذلــك،  ــة عنــاصر مرابطــة ضمــن عمليــات بن ــاء الدول اقتصــادات الســوق أو تطويرهــا، وبن
فالأســاليب والأفــكار غــر الليبراليــة المرســخة في بنــاء الســام الليــبرالي )دافيــلد ٢٠٠7(، ونهجــه في الــنزول مــن 
القمــة إلى القاعــدة بمــا يشــبه منــاحي الاســتعمار، والتناقــض بــن أهدافــه ونتائجــه الفعليــة، عــادةً مــا تُقابــل 
بالتجاهــل مــن قبــل الجهــات العامــة عــى تنفيــذ هــذه الأجنــدة في جميــع أنحــاء العالــم.)٢١( لذلــك، مــن المهــم 
أن نــعي كيــف يبــدو الســام وبنــاء الســام مــن منظــور المــرأة العراقيــة بــدلًا مــن رؤيــة هــذه المفاهيــم كنمــاذج 
للحوكمــة تتــدرج مــن القمــة إلى القاعــدة. ويجــب أن يتــمَّ ذلــك دون افــراض أنَّ التقســيمات الثنائيــة، مثــل 

المحلية-الدوليــة، هي تقســيمات واضحــة المعالــم ودون تصــور "المحليــة" و "الدوليــة" في عاقــة هرميــة. 

تخلــق هــذه المصاعــب والافراضــات المتعلقــة ببنــاء الســام مشــاكل أمــام نجــاح وقبــول أجنــدة حقــوق المــرأة 
في ســياقات معينــة. ويرجــع ذلــك إلى كــون الأجنــدة المعنيــة بحقــوق المــرأة في المشــاركة قــد أصبحــت مرتبطــة 
ــاء  ــاء الســام وبن ــة لبن ــة، والاجتماعي ــات السياســية، والعســكرية، والاقتصادي ــا لا ينفصــم الدينامي ارتباطً

الدولــة عــى المســتوين الوطــني والــدولي.

يرتبــط أحــد الآثــار الرئيســية المرتبــة عــى ذلــك بمعــاني "الســام" و"الحــرب" في أجنــدة بنــاء الســام. يُنظــر 
َّمــا مفهومــان متضــادان؛ فالفــوضى والعنــف يرتبطــان عــادةً بالــصراع  إلى هذيــن المفهومــن في العــادة عــى أنه
ــن المفهومــن في الواقــع لا يُجســدان  والحــرب، بينمــا يقــرن الســام بالنظــام وانعــدام العنــف. غــر أنَّ هذي
عمليــات مغايــرة، والمعــاني المنوطــة بـ "الســلم" و"الحــرب" هي محــل نــزاع. ترتبــط معانيهمــا المختلفــة بــرؤى 
عــن العالــم، ومواقــف أيديولوجيــة، وســياقات، وجهــات فاعــة مختلفــة تُعــرِّف هــذه المعــاني. فالســام عــى 
اعتبــاره نظــام واســتقرار يختلــف عــن الســام الهيــكي ويتنــاول قضايــا "العنــف الهيــكي" الــذي يســتمر 
ــا "ســام" يمكن  تواجــده في غيــاب الحــرب والعنــف.)٢٢( وعــاوةً عــى ذلــك، فالعمليــات الــي تُعــرَّف عــى أنهَّ
ــان، تكــون ســياقات مــا بعــد مرحــة الــصراع أكــر  ــات شــديدة العنــف؛ فــي بعــض الأحي أن تكــون عملي
عنفًــا مــن "زمــن الحــرب" ذاتــه. ولذلــك، فــإنَّ مجــرد ربــط الســام بانعــدام العنــف يحــول دون رؤيتنــا أشــكالاً 
أخــرى مــن العنــف تســود المجتمــع وتعــم آليــات المراقبــة التابعــة للدولــة والنظــام المؤســسي والقانــوني. وهــذا 
هــو الحــال عــى وجــه التحديــد مــع العنــف القائــم عــى النــوع الاجتمــاعي ضــد النســاء والفتيــات. ويســتمر 
ــن  ــرأة في "زم ــد الم ــف ض ــال العن ــكاب أعم ــان إلى ارت ــلذان يؤدي ــاب ال ــن العق ــات م ــكي والإف ــف الهي العن

الســلم" ويتفاقمــا خــال "الحــرب" و"الــنزاع".)٢3( 

ــبرالي بإضفــاء  ــاء الســام اللي ــرأة ومشــاركتها ببن ــة بحقــوق الم ــدة المعني ــط الأجن ــار رب ــانٍ مــن آث ــرٌ ث ــق أث ويتعل
ــاء الصبغــة  ــد بإضف ــدة الســام بشــكل مزاي ــع الأمــني عليهــا واســتغالها كأداة. لقــد اســتتُبعت أجن الطاب
العســكرية والأمنيــة عــى الســام، وقــد أدى ذلــك أيضًــا إلى تطبــع الأجنــدة المعنيــة بحقــوق المــرأة بالطابــع 
ــال،  ــبيل المث ــى س ــن )WPS(.)٢4( ع ــام والأم ــرأة والس ــة بالم ــدة المعني ــة الأجن ــا لأداة، وبخاص ــني وتحوله الأم
يتضمــن إطــار عمــل منــع التطــرف المصحــوب بالعنــف )PVE( إشــارات مبــاشرة إلى مشــاركة المــرأة في مكافحة 
ــي تمــر بمرحــة  ــي تشهــد صراعــات أو ال ــدول ال ــف والعمــل مــع المنظمــات النســائية في ال التطــرف العني
ــع للأمــم المتحــدة رقــم  ــذ هــذه الاســراتيجية.)٢٥( وقــد صــاغ قــرار مجلــس الأمــن التاب مــا بعــد الــصراع لتنفي

٢١   رولاند باريس )٢٠٠4(. في نهاية الحرب: بناء السام بعد الصراع الأهي. مطبعة جامعة كامبرج.

٢٢   يوهان غالتونغ )١٩6٩(. العنف، والسام، وأبحاث السام. مجة أبحاث السام 6)3(: ١67-١٩١.

 :)3(48 )Development( بناء السام وإعادة الإعمار بمشاركة النساء: تأمات في أفغانستان والعراق وفلسطن. التنمية .)٢3   فالنتاين م. موغادام )٢٠٠٥
63-7٢، ص. 7٠.

٢4   ديان أوتو )٢٠١6(. المرأة، والسام، والأمن: تحليل نقدي لرؤية مجلس الأمن. سلسة أوراق عمل المركز الخاص بالمرأة والسام والأمن )WPS( بكلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية في لندن )LSE(، رقم ١، LSE WPS: لندن.

٢٥   زينب إن. كايا )٢٠٢٠(. السام والأمن النسوي في الرق الأوسط وشمال إفريقيا. أوكسفام، ص. ١٥.
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٢٢4٢ هــذه السياســة مــن خــال الربــط المبــاشر بــن أجنــدة المــرأة والســام والأمــن ومنــع التطــرف المصحــوب 
ــت الأمــم المتحــدة هــذا الموقــف بشــكلٍ واضــح كمــا تجــى في خطــاب هبــه  بالعنــف. وفي واقــع الأمــر، تبنَّ
القصــاص، حيــث قالــت: "في حــن أنَّ المــرأة يمكــن أن تكــون ضحيــة وتتعــرض حقوقهــا لانتهــاك والمســاومة، 

ل أيضًــا جبهــةً قويــة لمكافحــة التطــرف والراديكاليــة ومنعهمــا".)٢6( َّــا تشُــكِّ إلا أنه

ــدولي،  ــن المحــي وال ــا هــو الفــرق المفــرض ب ــة المهمــة الــي يجــب تســليط الضــوء عليهــا هن المســألة الثالث
والطريقــة الــي يُصــاغ بهــا مفهــوم "المحــي". يتجاهــل بنــاء الســام الليــبرالي تعقيــد الواقــع: فهــو يفشــل في 
إدراك كيفيــة وضــع القضايــا والهويــات والصراعــات في ســياقها ولا يعــرف بأنَّــه لا يمكــن تصنيــف النســاء 
َّــن مجموعــة متجانســة دونمــا النظــر بعدســة متعــددة الجوانــب لفهم كيــف تتفاعــل عوامل  المحليــات عــى أنه
ــة،  ــة والديني ــة العرقي ــة، والخلفي ــة/ العائلي ــة الاجتماعي ــة، والحال ــة التعليمي ــل الموقــع الجغــرافي، والخلفي مث

والموقــف الســياسي، وغرهــا مــع بعضهــا البعــض.

ــاء الســام مــن منظــور الجهــات الفاعــة العراقيــة  ــا - كيــف يبــدو بن لذلــك، يثــر هــذا الشــأن تســاؤلاً مهمً
أو المحليــة الأخــرى )الــي عــادةً مــا تكــون أيضًــا عابــرة للحــدود الوطنيــة(، وكيــف يبــدو تحديــدًا مــن وجهــة 
نظــر النســاء؟ عــادةً مــا يكــون بنــاء الســام نتــاج لفــرض متــدرج مــن القمــة إلى القاعــدة لنمــوذج مؤســسي 
أو لأجنــدة. غــر أنَّــه في الممارســة العمليــة، يتــمُّ التفــاوض عليــه بــن الجهــات الفاعــة الدوليــة والمحليــة، أو 
قــد يُفــي لشــكلٍ هجــن مــن أشــكال الســلطة والحكــم.)٢7( لــذا يبــدو الأمــر مختلفًــا في الســياقات المختلفــة. 
ــر كيــف  ــة بمــكان تقدي ــه مــن الأهمي ــادئ في مناطــق أخــرى، إلا أنَّ عــى الرغــم مــن تشــابه الخطــاب والمب
ــوم  ــرح مفه ــا ط ــب أيضً ــا يج ــه. كم ــه أو يرفض ــى مع ــام أو يتعاط ــاء الس ــي" بن ــياق "المح ــتوعب الس يس
ــاع السياســات وفي  ــدى صُن ــا. عــادةً مــا يسُــتخدم مفهــوم "المحــي" ل ــة" ليكــون موضــع تســاؤل هن "المحلي
الوثائــق السياســية للإشــارة إلى مســاحة، أو مجموعــة مــن الجهــات الفاعــة )عــى ســبيل المثــال منظمــات 
ــا  ــون دائمً ــي" لا يك ــدولي" و "المح ــن "ال ــع ب ــل القاط ــن الفص ــة.)٢8( لك ــات الحاكم ــرأة(، أو الجه ــوق الم حق
منطقيًــا لأنَّ وجهــة النظــر هــذه تفــرض وجــود عاقــة هرميــة بــن الاثنــن وتتغــاضى عــن الطبيعــة المرابطــة 
َّــا تتجاهــل الشــبكة المعقــدة مــن العمليــات دون وفــوق الوطنيــة والعابــرة  للعاقــات المحليــة والدوليــة. كمــا أنه

للحــدود، والــي تحــدث بــن مجموعــة متنوعــة مــن الجهــات الفاعــة.

ــد  وفي الختــام، يقــع العمــل المعــني بالمنظــور الجنســاني والســام ضمــن ســياق ســياسي ومعيــاري دولي يولِّ
ــاني  ــذه المع ــي". ه ــو "مح ــا ه ــام"، وم ــاء الس ــام"، و"بن ــم "الس ــول مفاهي ــة ح ــات معين ــاني وافراض مع
والافراضــات لهــا آثــار كبــرة عــى حركــة حقــوق المــرأة وعــى المرأة في جميــع أنحــاء العالــم وفي العراق. تتشــكل 
المعــاني والآثــار المرتبــة عــى هــذه المفاهيــم مــن خــال أجنــدة بنــاء الســام الليبراليــة. ونتيجــة لذلــك، تتعامــل 
ــا السياســية.  ــا لمواقفه ــه بطــرق مختلفــة تبعً ــرأة وتنظــر إلي الجهــات الفاعــة المختلفــة مــع نشــاط حقــوق الم
وتتعاطــى النخبــة السياســية العراقيــة ذات الآراء المحافظــة بشــأن وضــع المــرأة، والناشــطات في مجــال حقــوق 
ــة في  ــل الدولي ــة، والفواع ــدول الأجنبي ــدود، وال ــرة للح ــوية العاب ــة النس ــن في الحرك ــة، وحلفائه ــرأة العراقي الم
مجــال التنميــة والعمــل الإنســاني مــع قضايــا حقــوق المــرأة بنــاءً عــى موقفها مــن السياســة الوطنيــة والدولية.

تدعــو ناشــطات الســام والحــركات النســوية في العــراق إلى التطبيــق الســليم لاتفاقيــة القضــاء عــى جميــع 
أشــكال التميــيز ضــد المــرأة )ســيداو( وغرهــا مــن المبــادئ الدوليــة لحقــوق الإنســان الــي تؤثــر عــى النســاء 
والفتيــات. غــر أنَّ هــذا لا يعــني تأييدهــن للأجنــدات السياســية الــي تتبناهــا الــدول الأجنبيــة. إنَّ الأنشــطة 

٢6   قصاص، خطاب ٢٠١7.

٢7   كراوزِه ٢٠١٢، ص. 4٠.

تأمات حول بحث عن  والسام والأمن:  المرأة  )٢٠٢٠(. استجواب ما هو "محي" في جدول أعمال  أخيليوس-سارل وياسمن شيلمران  ٢8   كولومبا 
المملكة المتحدة والعراق وفيهما. الصحيفة النسائية الدولية للشؤون السياسية ٢٢)4(: ٥٩6-6٠٥، ص. ٥٩7.
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النســائية في مجــالي الســام والحقــوق عالقــة في موضــع معقــد يُحــدده تقاطــع التمويــل الأجنــبي مــع 
السياســات الدوليــة/ الإقليميــة، الأمــر الــذي يخلــق مخاطــر جســيمة لهــن. وكلمــا زاد النظــر إلى أجنــدة حقــوق 
َّــا أجنــدة سياســية "غربيــة"، زاد الــضرر الاحــق بالعمــل المعــني بحقــوق المــرأة في العــراق، والــذي  المــرأة عــى أنه

كان يُبــاشر بالفعــل في العــراق قبــل التدخــل "الغــربي"، كمــا يوضــح القســم التــالي.
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٣. المرأة وحقوق المرأة في العراق

١.٣ السياق التاريخي: أوضاع المرأة والعنف ضد المرأة

ــة  ــة الدول ــخ معام ــى تاري ــرة ع ــاء نظ ــة إلق ــة والعام ــاة الخاص ــة في الحي ــرأة العراقي ــع الم ــم وض ــب فه يتطل
العراقيــة للمــرأة. يُقــدم هــذا القســم لمحــةً موجــزة عــن هــذا الســياق التاريــخي ويُظهــر أنَّ وضــع المــرأة لــم يتغــر 
للأفضــل. بُــذرت جــذور المشــكة خــال فــرة الانتــداب البريطــاني في أوائــل القــرن العريــن )١٩٢٠-١٩3٢(. وأدى 
قــرار الانتــداب البريطــاني بإبقــاء الهرميــة الاجتماعيــة القائمــة عــى أســاس أحــكام الديــن والعــرف المفرضــة 
إلى إضفــاء الطابــع المؤســسي عــى الهرميــة الجنســانية الذكوريــة المتوارثــة. وبنــاءً عــى هــذه التقســيمات، 
أُدرِجَــت الحقــوق القانونيــة للمــرأة ضمــن قوانــن الأسرة المختلفــة اســتنادًا إلى قواعــد عرفيــة ودينيــة معينــة. 
ــة في المناطــق  ــة والمحاكــم القبلي ــة في المناطــق الحضري ــرأة مــن خــال المحاكــم الديني ــاول شــؤون الم ــمَّ تن وت
الريفيــة، ممــا أدى إلى "طغيــان القبليــة عــى المــرأة" في ظــل الحكــم البريطــاني)٢٩(. واســتمر هــذا الوضــع في 
ــم  ــد الكري ــواء عب ــى باســتياء الل ــذي انته ظــلِّ الحكــم الملكــي في العــراق مــن عــام ١٩3٢ إلى عــام ١٩٥8، وال

قاســم عــى الســلطة.

ــق  ــا يتعل ــم )١٩٥8-١٩63( فيم ــواء قاس ــة الل ــدة برئاس ــة الجدي ــة العراقي ــد الجمهوري ــل في عه ــدمٌ هائ ــرِز تق أُح
بحقــوق المــرأة. أدت التحســينات الــي أُدخِلَــت عــى الرعايــة الاجتماعيــة، بالإضافــة إلى الإصــاح الــزراعي، 
وإنشــاء قانــون موحــد ومــدني بدرجــة أكــبر إلى إضعــاف الانتمــاءات القبليــة والدينيــة والطائفيــة، ومــن ثَــم 
تحســن أوضــاع المــرأة عــى النحــو الواجــب. وقــدم قانــون الأحــوال الشــخصية لعــام ١٩٥٩ قانــون أسرة موحــدًا 
بدرجــة أكــبر وأكــر مســاواة في القضايــا المتعلقــة بالــزواج، والطــاق، والمــراث، والحضانــة. ومــع ذلــك، ومــن 
الناحيــة القانونيــة، كانــت المــرأة لا تــزال تُعتــبر أدنى منزلــةً مــن الرجــل عــى الرغــم مــن نــص الدســتور عــى 

المســاواة بــن الجنســن.)3٠(

دفــع نظــام البعــث )١٩68-٢٠٠3( في البدايــة نحــو تمكــن المــرأة، مــن قبيــل تشــجيعها وخلــق فــرص لتعليمهــا 
وتوظيفهــا، في إطــار جهــود بنــاء أمــةٍ عربيــة. ومــع ذلــك، ســمح قانــون العقوبــات لعــام ١٩6٩ بالعنــف 
الأسري باعتبــاره "ترويــض للزوجــة" وجعــل الرجــل هــو رب الأسرة.)3١( وعــاوةً عــى ذلــك، وفي أعقــاب فــرة 
الثمانينيــات، وأثنــاء الحــرب الإيرانيــة العراقيــة في الفــرة مــن ١٩8٠ إلى ١٩88، وحــرب الخليــج في الفــرة مــن ١٩٩٠ 
إلى ١٩٩١، والعقوبــات الاقتصاديــة الدوليــة الــي تبعتهــا، عــزز النظــام الذكوريــة المتشــددة والمتســلطة والقوميــة 
المتوارثــة بشــكلٍ مزايــد. كمــا عــزز المعايــر الجنســانية التقليديــة المحافظــة المتقاطعــة مــع الهيــكل الهــرمي 
الديــني والطائــي. لاح هيــكلٌ هــرمي يجمــع بــن الاعتبــارات الجنســانية واعتبــارات الهويــة بالظهــور وتجــى 
في أشــكالٍ مزايــدة العنــف، ولاســيما بالنســبة للنســاء العالقــات وســط هــذه التقاطعــات. وأصبــح العنــف 
ــة في ظــلِّ نظــام البعــث في  ــة، وغــر العادل ــة، والإقصائي ــصًرا أساســيًاّ في الممارســات التمييزي الجنســاني عن

ســنواته الأخــرة.

وقــد ارتُكِــب هــذا العنــف القائــم عــى النــوع الاجتمــاعي والهويــة عــى خلفيــة تزايــد التميــيز والعنــف ضــد 
المــرأة وإقــرار الذكوريــة المتشــددة والمتســلطة بشــكلٍ عــام. عــى ســبيل المثــال، جــرى التشــجيع عــى الــزواج 
م النظــام  المبكــر، وإعــادة إحيــاء مبــدأ تعــدد الزوجــات وتقنــن القتــل دفاعًــا عــن الــرف لفــرةٍ وجــيزة.)3٢( وقــدَّ

٢٩   نوغا إفراتي )٢٠١٢(. المرأة في العراق: لقاء الماضي والحاضر. مطبعة جامعة كولومبيا، ص. ٥١-٥٥.

3٠   زهرة عي )٢٠١8(. المرأة والجندر في العراق: بن بناء الأمة والتفتت. كامبريدج: مطبعة جامعة كامبريدج، ص. 63-6٢.

3١   المرجع نفسه، ص. ٩6.

3٢   رودِه ٢٠١٠، ص. ١٠٢-١١١.
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َّــا أم جند المســتقبل.)33(  مكافــآت ماليــة لــلأسر الــي تــلد طفــاً رابعًا وعــرَّف المــرأة العراقيــة "الصالحة" عــى أنه
وقــد عــزز ذلــك الفكــرة القائــة بــأنَّ الــدور الرئيــسي للنســاء هــو الإنجــاب وجعــل مــن أجســادهن أدوات لبلــوغ 
هــذه الغايــة. واســتخدم نظــام البعــث العنــف الجنــسي ضــد النســاء والرجــال الذيــن عارضــوا النظــام.)34( أصبــح 
الاختطــاف، والاغتصــاب، والتحــرش، وغرهــم مــن الجرائــم المرتكبــة ضــد المــرأة جرائــم واســعة الانتشــار 
بعــد عــام ١٩٩١. وأدى تدهــور الأمــن، والدمــار واســع النطــاق الناجــم عــن قصــف التحالــف، وتأثــر العقوبــات 
والقمــع العنيــف لانتفاضــة الشــيعية في عــام ١٩٩١ إلى إحــداث صدمــة لــدى المجتمــع العــراقي ككل، وزاد مــن 

حــدة الانقســامات، وعمــل عــى "تطبيــع" أعمــال العنــف.)3٥( 

كان مخــزون معايــر وممارســات التيــار القبــي والإســامي المحافــظ في ســنوات نظــام البعــث الأخــرة مصــدرًا 
َّــا "أشــياء" يجــب الســيطرة  ــة" مثــل هــذه الأفعــال، والــي تعاملــت مــع أجســاد النســاء عــى أنه لـــ "شرعي
عليهــا وضبطهــا. وخففــت "حمــة الإيمــان" التابعــة للنظــام مــن مقــدار عقوبــة "جرائــم القتــل بدافــع الــرف"، 
ــن الذكــور، وفرضــت عــى الدعــارة  ــاء م ــة أحــد الأقرب ــن الســفر إلى الخــارج دون مرافق وحظــرت النســاء م
ــات  ــو صــدام، النســاء والفتي ــة الإعــدام.)36( اختطــف نجــل صــدام حســن، عــدي وميليشــياته، فدائي عقوب
العراقيــات واغتصبوهــن لأغــراض الإشــباع الجنــسي، وقتلــوا النســاء المزعــم اشــتغالهن بالجنــس، وقطعــوا 
ــة.)37( وأدى  ــراءات قضائي ــتناد لأي إج ــل دون الاس ــداد والموص ــن في بغ ــام منازله ــيوف أم ــاء بالس رؤوس النس
ــا  ــة الضحاي ــب، ومعام ــو الواج ــى النح ــاة ع ــة الجن ــدم معاقب ــاء، وع ــل النس ــف الأسري وقت ــماح بالعن الس
ــسي  ــف الجن ــيخ العن ــق ترس ــم وتعمي ــجون إلى تفاق ــاء في الس ــية للنس ــة الجنس ــوء المعام ــن، وس كمجرم
ضــد المــرأة بشــكلٍ رســي وغــر رســي.)38( وتعرضــت النســاء ذوات انتمــاءات هويــة معينــة لنــوع خــاص مــن 
العنــف الجنســاني، تــمَّ تبريــره بإســناد قيمــةٍ أقــل لحيــاة وأجســاد هــؤلاء النســاء. فعــى ســبيل المثــال، عرضــت 
الدولــة مكافــآت نقديــة مقابــل تطليــق الزوجــات الإيرانيــات، وكان العنــف الجنــسي ضــد النســاء الكرديــات 

ــبِر الاغتصــاب جــزءً مــن اســراتيجية للتطهــر العــرقي.)3٩( شــنيعًا خــال حمــات الأنفــال، واعتُ

٢.٣ النضال الداعم لحقوق المرأة في العراق

يعــود النضــال الداعــم لحقــوق المــرأة في العــراق إلى فجــر الدولــة، وقــد ســى هــذا النضــال للتصــدي لاســتبعاد 
المــرأة مــن السياســة ومجابهــة الأعــراف والقوانــن القمعيــة والتمييزيــة. ترتبط جهود النشــطاء في مجــال حقوق 
ــز عــى ضمــان المشــاركة الهادفــة للمــرأة في السياســة وحمايــة، وتعديــل  المــرأة اليــوم بهــذا التاريــخ الحافــل وتُركِّ
قانــون الأحــوال الشــخصية الــذي يحكــم قضايــا الــزواج، والمــراث، والطــاق، والجنســية، والحضانــة، وتغيــر 
القوانــن واللوائــح الــي تمــيز ضــد المــرأة، ومنــع التأويــات التمييزيــة والقسريــة لأحــكام العــرف  والديــن.)4٠( 
وينتقــد المفكــرون مــن الرجــال والنســاء منــذ زمــنٍ طويــل تبعيــة النســاء كمواطنــات مــن الدرجــة الثانيــة منــذ 
ــخ القانــون القبــي القائــم مــن  الانتــداب البريطــاني والنظــام الملكــي الهاشــي، والــذي حــال خالهمــا ترسُّ

قبــل وزيــادة هيمنــة التأويــات الدينيــة عــى القانــون دون أن تكــون المــرأة جــزءً مــن الحيــاة السياســية.)4١(

33  عي ٢٠٠8، ص. ١٠٠.

34   عى الرغم من أنَّ واقعات الإباغ عن النساء الاتي تعرضن لهذا الأمر أكر من الرجال، لربما بسبب وصمة العار الأكبر الي تحوم حول اغتصاب 
الرجال. نادية العي )٢٠١8(. العنف الجنسي في العراق: تحديات للسياسات النسوية عبر الوطنية. المجة الأوروبية لدراسات المرأة ٢٥)١(: ١٠-٢7.

3٥   نادية العي ونيكولا برات )٢٠٠٩(. أي نوع من التحرر؟ المرأة واحتال العراق. بركي: مطبعة جامعة كاليفورنيا.

36  عي ٢٠١8، ص. ١١3.

37   منظمة العفو الدولية )٢٠٠١(. تقرير عام ٢٠٠١. لندن، ص. ١3٢.

38   العي ٢٠١8، ص. ١8-١٩.

3٩   هاردي ٢٠١١؛ الأهرام ٢٠١٩.

.x .4٠   إفراتي ٢٠١٢، ص

.xiv .4١   المرجع نفسه، ص
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خــال فــرة الحكــم الهاشــي )١٩3٢-١٩٥8(، ازداد النشــاط الســياسي والاجتمــاعي المنتقــد للنظــام، بمــا في 
ذلــك النشــاط الداعــم لقضايــا المــرأة. وفي ظــلِّ نظــام الحكــم الملكــي الهاشــي، بــدأ خطابــان مختلفــان حــول 
حقــوق المــرأة في الانتشــار؛ أحدهمــا يقــوم عــى مبــادئ المســاواة والعدالــة والآخــر يقــوم عــى مبــادئ التقــدم 
ــس في  ــراق. تأس ــائية في الع ــة نس ــائية أول منظم ــة النس ــادي النهض ــك.)4٢( وكان ن ــرأة في ذل ــني ودور الم الوط
ــم النســاء، بمــا  ــا ودعــم تعلي ــد مجموعــة مــن نســاء الطبقــة المتوســطة والمتوســطة العلي عــام ١٩٢3 عــى ي
ــتقال  ــل الاس ــن أج ــال م ــن النض ــزءً م ــا ج ــاء أيضً ــت النس ــل.)43( وكان ــت والعم ــن في التصوي ــك حقه في ذل
في عرينيــات وثاثينيــات القــرن المــاضي. فقــد أسســن منظمــات خريــة ينصــب تركيزهــا عــى التعليــم، 
والفقــر، والصحــة، وفي أربعينيــات القــرن المــاضي، بــدأت الناشــطات في تشــكيل منظمــات لديهــا المزيــد مــن 
ــان نســائيتان  ــاك منظمت ــة والفاشــية)44(. وكان هن ــل الرابطــة النســائية ضــد النازي الأهــداف السياســية، مث
بارزتــان همــا اتحــاد المــرأة العراقيــة )IWU( )والــذي تأســس عــام ١٩4٥( والرابطــة السريــة للدفــاع عــن حقــوق 
ــرأة  ــات مختلفــة: حــاول اتحــاد الم ــكلٍّ مــن هــذه المنظمــات مقارب ــرأة )LDWR( )تأسســت عــام ١٩٥٢(. كان ل الم
العراقيــة توحيــد جميــع المنظمــات النســائية تحــت مظــةٍ واحــدة وكان مــرددًا في انتقــاد الحكومــة؛ تــمَّ 
ــد نســاءٍ يســاريات وشــيوعيات، وكان بعضهــن  ــرأة عــى ي ــة للدفــاع عــن حقــوق الم تشــكيل الرابطــة السري
ناشــطات باتحــاد المــرأة العراقيــة وتــمَّ اســتبعادهن بعــد حمــة القمــع الــي شــنتها الحكومــة، وعملــن سًرا مــن 

أجــل التغيــر الســياسي والاجتمــاعي.)4٥( 

لعــب النشــاط النســائي، وشــن الحمــات، وكســب التأييــد في الخمســينيات دورًا مهمًــا في تشــكيل الخطــاب 
التقــدمي المعتمــد مــن قبــل النظــام الجديــد الــذي تبــوأ الســلطة بعــد انقــاب عــام ١٩٥8. وســنَّ النظــام الجديــد 
ــا للأحــوال الشــخصية في عــام ١٩٥٩ وأدخــل تغيــرات أقل تميــيًزا عى قوانــن ســابقة.)46( وعندما  قانونًــا تقدميًّ
اســتولى نظــام البعــث عــى الســلطة في عــام ١٩68، انتقــل التحــرر التعليــي والاقتصــادي والاجتمــاعي للمرأة 
ــاء  ــام للنس ــاد الع ــنواته الأولى. كان الاتح ــةً في س ــام، وخاص ــات النظ ــن سياس ــر ضم ــةٍ أك ــةٍ محوري إلى مكان
لــت هــذه العمليــة بدعــم مــن النظــام.)47(  العراقيــات، الــذي تأســس عــام ١٩68، هــو المنظمــة الرئيســية الــي سهَّ
وكانــت هــذه التغيــرات متداخــة مــع أهــداف قوميــة، مثــل هــدف تنشــئة "عراقيــن"، وكذلــك مــع الحاجــة 
إلى خلــق قــوة عامــة في اقتصــاد متنــام.)48( ومــع ذلــك، رفــض النظــام مطالــب النشــاطات المعنيــات بحقــوق 
المــرأة بإجــراء تحــولٍ أعمــق، كعلمنــة النظــام القانــوني، وتَجنَّــب التصــدي للعاقــات بــن الجنســن)4٩(. وفي 
ســنواته الاحقــة، أصبــح النظــام أقــل تقدميــة وشرع في العمــل مــع العنــاصر القبليــة والدينيــة في المجتمــع 
ــة ١٩8٠-١٩88، وحــرب  ــة الإيراني ــي فرضتهــا الحــرب العراقي ــات ال ــة التحدي ــه في مواجه ــز مكانت ــراقي لتعزي الع

الخليــج ١٩٩١، والعقوبــات الاقتصاديــة، وتدهــور الاقتصــاد والظــروف المعيشــية.

واجهــت النســاء في إقليــم كردســتان قضايــا مماثــة لتــك الــي واجهتهــا النســاء في أرجــاءٍ أخــرى مــن العــراق. 
وعملــت العديــد مــن الناشــطات في مجــال حقــوق المــرأة الكرديــة بالتعــاون مــع النشــطاء المقيمــن في بغــداد. 
ــةً بالنســاء في أرجــاءٍ أخــرى مــن العــراق قبــل عــام ١٩٩١.  ــة أســوأ مقارن ــرأة الكردي ومــع ذلــك، كان وضــع الم
ــاني  ــة تع ــت المنطق ــرة، كان ــةٍ كب ــة بدرج ــةً وقبلي ــت ذكوري ــي كان ــة، وال ــة المجتمعي ــة إلى الركيب بالإضاف

4٢   عي ٢٠١8: ص. ٥٩.

43   نادية العي )٢٠١٢(. الحركة النسائية العراقية: رؤى ماضية ومعاصرة. في: برنيل أرينفيلدت ونوار الحسن غولي )محرران(. رسم خارطة حركات المرأة 
العربية: قرن من التحولات الداخلية. منحة القاهرة عبر الإنرنت )Cairo Scholarship Online(، ص. ١٠٥-١٢١، ص. ١٠6.

44   العي وبرات ٢٠٠٩: ٢4.

4٥   إفراتي ٢٠١٢: ١١3.

46   العي ٢٠١8، ص. ١٠8.

47   المرجع نفسه، ص. ١١٠.

48   المرجع نفسه، ص. ١٠٩.

4٩   المرجع نفسه، ص. ١١١.



٢٩

مــن التخلــف، والفقــر، والبطالــة، وتــردي البنيــة التحتيــة التعليميــة، والصحيــة، والخدميــة بســبب نقــص 
الاســتثمار الحكــومي هنــاك. وزاد نشــاط المــرأة الكرديــة أكــر فأكــر بعــد حــرب الخليــج وإقامــة المــاذ الآمــن 
في شــمال العــراق، ممــا أدى إلى إنشــاء منطقــة كرديــة تتمتــع بالحكــم الــذاتي. زادت أنشــطة دعــاة حقــوق 
ــن الفــرص والمســاحة  ــدًا م ــد عــام ١٩٩١ مزي ــا بع ــاح ســياق م ــد. وأت ــم المزي ــدأوا في تنظي ــرأة والمنظمــات وب الم

ــةً بالســنوات الســابقة.)٥٠( لحقــوق المــرأة في المنطقــة مقارن

ز  مــع زيــادة المســاعدات الإنســانية والتنمويــة في إقليــم كردســتان، ازدهــرت منظمــات المجتمع المدني الــي تُركِّ
عــى قضايــا المــرأة بعــد عــام ١٩٩١، وخاصــةً بعــد تدخــل عــام ٢٠٠3. وأدى ضغــط هــذه المنظمــات إلى إحــداث 
تغيــرات مهمــة في النظــام القانــوني الكــردي وفي مشــاركة المــرأة في الحيــاة العامــة والسياســية. طــرأت زيــادةٌ 
كبــرة في عــدد منظمــات المجتمــع المــدني النســائية في أجــزاءٍ أخــرى مــن العــراق بعــد عــام ٢٠٠3، وليــس فقــط 
في منظمــات النخبــة، ولكــن أيضًــا في المنظمــات الأصغــر نطاقًــا أو المنظمــات ذات النطــاق الوطــني. حاولــت 
هــذه المنظمــات معالجــة نقــص فــرص العمــل والتعليــم، وتأثــر ســنوات مــن الفقــر والحرمــان الاقتصــادي، 
والدمــار الناجــم عــن الــصراع، وذلــك مــن خــال أنشــطة إدرار الدخــل، والتدريــب، ومــا إلى ذلــك، وممارســة 

الضغــط مــن أجــل إشراك المــرأة في المجــال الســياسي والقضــاء عــى التميــيز ضــد النســاء. 

لعبــت الحمــات النســائية دورًا مهمًــا في تخصيــص حصــة بنســبة ٢٥% للمقاعــد النيابيــة وحصــص في 
المحافظــات. تبلــغ هــذه الحصــة 3٠% في إقليــم كردســتان. ومــع ذلــك، ظلــت المشــاركة الموضوعيــة للمــرأة في 
السياســة الرســمية محــدودة وانتــرت المواقــف الرمزيــة تجــاه الحصــص عــى نطــاقٍ واســع في جميــع أنحــاء 
العــراق. لــم تتحقــق قــدرة المــرأة عــى التأثــر في عمليــات صنــع القــرار وفي أن يكــون لهــا نصيــبٌ مــن المناصــب 
السياســية العليــا. وبالمثــل، ظــلَّ إشراك المــرأة في حــل النزاعــات وفي عمليــات الســام أيضًــا محــدودًا، ممــا 

أدى إلى اتخــاذ قــرارات ووضــع سياســات لا تــراعي الفــوارق بــن الجنســن.)٥١(

ــة تســتوعب المشــاركة السياســية للمــرأة مــن حيــث  ــة السياســية العراقي ــا إلى أنَّ النخب ــك جزئيًّ ويُعــزى ذل
الأرقــام وليــس مــن حيــث المشــاركة ذات المغــزى أو الــي تتســم بـ "الموضوعيــة". عــادةً مــا يُفهــم "التمثيــل 
الموضــوعي" عــى أنَّــه القــدرة عى اســتخدام الحكمــة والعمل لأجــل المصالح السياســية والمواقف السياســية 
للأشــخاص الذيــن يتــمُّ تمثيلهــم.)٥٢( ومــن ناحيــةٍ أخــرى، يشُــر التمثيــل الوصــي إلى التمثيــل العــددي، أي 
أنَّ الفــرق بــن التمثيــل الوصــي والموضــوعي يرتبــط بعــدد النســاء الممثــات في الهيئــات السياســية في مقابــل 

التأثــر الــذي تُحدثــه المــرأة في السياســة وفي تعزيــز المســاواة بــن الجنســن.

ــاركة  ــرأة )المش ــاركة الم ــة مش ــة نوعي ــى أهمي ــال ع ــاءٍ ورج ــن نس ــرأة م ــوق الم ــال حق ــطاء في مج د النش ــدِّ يشُ
ــات في  ــد المروع ــام أح ــال، ق ــبيل المث ــى س ــن.)٥3( ع ــمُّ تمثيله ــاتي يت ــاء ال ــدد النس ــل ع ــة( مقاب الموضوعي
العــراق، والــذي قادتــه ناشــطات نســويات في عــام ٢٠١8، بتقييــم عمليــات بنــاء الســام في عــراق مــا بعــد دحــر 
داعــش وأشــار إلى أنَّ ضــم أصــوات النســاء بطريقــةٍ هادفــة وضمــان تأثرهــن في صنــع القــرار أمــرٌ ضروري إذا 
كان الهــدف هــو وضــع إطــار اجتمــاعي وســياسي شــامل للجميــع.)٥4( غــر أنَّ هــذا لا ينــي أهميــة المشــاركة 
الوصفيــة. فالتمثيــل الوصــي "ليــس أداة لتحقيــق مشــاركة موضوعيــة أفضــل"، وهــو أيضًــا "مهــم في حــد 

٥٠   لوسي براون وديفيد رومانو )٢٠٠6(. النساء في عراق ما بعد صدام: خطوة إلى الأمام أم خطوتان إلى الوراء؟ مجة الرابطة الوطنية للدراسات النسوية 
)NWSA( ١8)3(: ٥١-7٠؛ شهرزاد مُجاب )٢٠٠4(. لا يوجد "ماذ آمن": العنف ضد المرأة في كردستان العراق. في: جايلز دبليو.، وهندمان جي. )محرران( مواقع 

العنف: الجندر ومناطق الصراع. بركي: مطبعة جامعة كاليفورنيا، ص. ١١٩.

٥١   منصة المصالحة الوطنية المراعية لاعتبارات الجنسانية ٢٠١8، ص. 8.

٥٢   هانا بيتكن )١٩67(. مفهوم التمثيل. بركي ولوس أنجلوس: مطبعة جامعة كاليفورنيا.

٥3   أورايي وآخرون ص. ٢٠١

٥4   منصة المصالحة الوطنية المراعية لاعتبارات الجنسانية )٢٠١8(. دورها: اسراتيجية للسام. المعهد الوطني الديموقراطي، ص. ١٠.
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ذاتــه" إذ يُجابــه الهرميــة الاجتماعيــة والسياســية القائمــة.)٥٥( في الواقــع، أظهــرت المقابــات الــي أُجرِيَــت لهــذا 
التقريــر أنَّ النشــطاء العراقيــات والعراقيــن المعنيــن بحقــوق المــرأة يعتقــدون إنَّ التمثيــل الوصــي والموضــوعي 

كاهمــا ضروريــان ومهمــان، ولا يمكــن فصــل أحدهمــا عــن الآخــر.

وخاصــة القــول، عــانى الشــعب العــراقي لعقــودٍ مــن الزمــن مــن مســائل ملحــة متعلقــة بالســام والأمــن 
أفضــت إلى نتائــج كارثيــة ومدمــرة، والــي جــاءت نتــاج شــبكة معقــدة مــن العوامــل والعمليــات الداخليــة، 
والإقليميــة، والدوليــة. كانــت البــاد ســاحةً طويــة الأمــد للــصراع بآثــاره الضــارة عــى النســاء والفتيــات وعى 
حقوقهــن الاجتماعيــة، والسياســية، والاقتصاديــة. وأدام أثــر الغــزو الأمريكــي، والــصراع الطائــي، وهجمــات 
داعــش، والحــرب ضــد داعــش، والــنزوح، والأزمــات الإنســانية، وأزمــة الحكــم، والفســاد المســتمر، والقضايــا 
ــات.  ــدة للعراقيــن والعراقي ــات جدي ــق تحدي ــم الخدمــات المشــكات القائمــة وخل ــة، وســوء تقدي الاقتصادي
ومــع ذلــك، وبالرغــم مــن تفــي الــصراع والعنــف ومــا لهــذا التفــي مــن أثــرٍ بالــغ عــى المــرأة، أُقصِيَــت 
النســاء مــن المشــاركة في صنــع القــرار الســياسي، وعمليــات حــل النزاعــات، وبنــاء الســام. ولا يــزال هــذا هــو 
الحــال عــى الرغــم مــن دعــوة النشــطاء في مجــال حقــوق المــرأة والجهــات الفاعــة في المجتمــع المــدني لإشراك 
المــرأة بشــكلٍ هــادف في هــذه العمليــات. ولــم تُغــر حصــة التمثيــل الســياسي للمــرأة البالغــة نســبتها ٢٥% منــذ 
عــام ٢٠٠٥ وإطــاق خطــة العمــل الوطنيــة العراقيــة )INAP( المعنيــة بالمــرأة والســام والأمــن في عــام ٢٠١4 مــن 
ــزال مشــاركة المــرأة في العمليــات السياســية المتعلقــة بصنــع الســام، وحــل النزاعــات،  الوضــع شــيئًا. لا ت
ــاء الســام الرســمية عــى الزعمــاء  ــا مــا تقتــصر فضــاءات بن ــاء الســام تواجــه عقبــات خطــرة، إذ غالبً وبن

الدينيــن والقبليــن وعــى الجهــات الفاعــة السياســية الراســخة في هــذا الميــدان.

٣.٣ ما بعد غزو العراق عام ٢٠٠٣: القضايا والتحديات

ــكلٍ  ــاء بش ــام والنس ــكلٍ ع ــراقي بش ــع الع ــا المجتم ــي يواجهه ــات ال ــا والتحدي ــم القضاي ــذا القس ــص ه يُلخِّ
خــاص في العــراق منــذ غــزو قــوات التحالــف الأمريكيــة - البريطانيــة للعــراق عــام ٢٠٠3. أدى الســياق الســياسي 
ــاكل  ــم المش ــامات إلى تفاق ــة والانقس ــد الطائفي ــك وتزاي ــه ذل ــذي خلف ــتقر ال ــر المس ــب وغ ــني المتقل والأم

المســتمرة الــي تواجههــا النســاء وإضافــة مشــاكل جديــدة.

أ. انعدام الثقة في الدولة

يتجــى أحــد التحديــات الكــبرى الــي يواجههــا العــراق في عــدم قــدرة الحكومــة عــى غــرس الثقــة في نفــوس 
المواطنــن رجــالاً ونســاءً تجــاه حوكمتهــا، ومؤسســاتها، وقراراتهــا السياســية. أضعفــت الحــرب بــن العــراق 
ــة،  ــي، وتمــرد داعــش بالعــراق مؤسســات الدول ــصراع الطائ ــج، وغــزو عــام ٢٠٠3، وال ــران، وحــرب الخلي وإي
وســيادة القانــون، والبنيــة الأساســية بشــكلٍ كبــر. وكان للعقوبــات الدوليــة - الأقسى في التاريــخ الدبلوماسي 
- والنظــام المفــروض دوليًـّـا، والمقرنــن بالــصراع والسياســات الطائفيــة والفســاد، أثــرًا مدمــرًا عــى العاقــات 
بــن الدولــة والمجتمــع في العــراق.)٥6( ويضــع ذلــك تحديــات كــبرى أمــام النســاء مــن حيــث تمتعهــن بحقوقهــن. 
ويُعــرِّض ضعــف ســيادة القانــون، والقواعــد واللوائــح المؤسســية، وتفــي ظاهــرة الإفــات مــن العقــاب المــرأة 
ــة للنســاء اللــواتي عانــن مــن عــدم الإنصــاف في المعامــة  ــواع المخاطــر، ويفشــل في توفــر الحماي لجميــع أن
والعنــف الجنــسي والعنــف القائــم عــى النــوع الاجتمــاعي، ويحــول دون مشــاركتهن بشــكلٍ كامــل في الحيــاة 

العامــة.

٥٥   آن فيليبس )٢٠١٢(. التمثيل والشمول. السياسة والمسألة الجنسانية 8)4(: ٥١٢-٥١8، ص. ٥١6-٥١7.

٥6   توبي دودج )٢٠١3(. العراق: من ويات الحرب إلى استبداد جديد. لندن: سلسة أدلي.
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وتُعــدُّ الاحتجاجــات المســتمرة الــي تشهدهــا البــاد، ولاســيما بغــداد والبــصرة، منــذ عــام ٢٠١٥ مــؤشًرا عــى 
انهيــار العاقــات بــن الدولــة والمجتمــع. هــذه الاحتجاجــات هي نتــاج مســائل يعــاني منهــا الشــعب العــراقي منــذ 
أمــدٍ طويــل وتظلمــات ردًا عــى مــا يبــدو عــدم اكــراث مــن صُنــاع السياســات لمعالجــة تــك القضايــا المتمثــة 
ــة،  ــاد، والطائفي ــة، والفس ــة الاقتصادي ــة التحتي ــار البني ــية، وانهي ــة الأساس ــات العام ــار إلى الخدم في الافتق
ــةً في ردهــا عــى  ــة صارم ــة العراقي ــت الدول ــمَّ ترســيخها بالمؤسســات وتســييسها عــن عمــد. وكان ــي ت وال

الاحتجاجــات، ممــا زاد مــن تقويــض الثقــة في الدولــة.)٥7( 

ــوء  ــبر س ــدة. ويعت ــة ع ــباب متداخ ــاتها إلى أس ــة ومؤسس ــن في الدول ــات والمواطن ــة المواطن ــار ثق ــزى انهي يُع
الإدارة أحــد العوامــل الرئيســية، والــذي لــم يتســبب فقــط في تفــي المظالــم بــن جمــوع الشــعب، ولكنــه 
أجــج كذلــك العنــف والفســاد. لا تســتطع الحكومــة أن تؤكــد لشــعبها أنَّ الاســتقرار وتوفــر خدمــات أفضــل 
ــة  ــا عــى الطائفي ــزال قائمً ــذي لا ي ــام. ودفــع النظــام المؤســسي والســياسي ال ــومٍ مــن الأي ســيتحققان في ي
السياســية، مجتمِعًــا مــع القصــور في تقديــم الخدمــات العامــة، ورداءة التعليــم في الأماكــن المتأثــرة بالــصراع، 
ــل،  ــالات القت ــفية، وح ــالات التعس ــاء، والاعتق ــتقال القض ــأن اس ــاؤلات بش ــاة، والتس ــاد، والمحاب والفس

ــة.)٥8( ــن إلى التشــكيك في الحكوم ــات والمواطن وســياق مــن الإهمــال والاســتغال بالمواطن

ــاء  ــباب والنس ــة، ولا الش ــية مختلف ــا سياس ــمل مواقفً ــاءلة ولا تش ــاتها للمس ــة ومؤسس ــع الحكوم لا تخض
شــتها متذرعــةً  ــنية وهمَّ والأقليــات، كمــا اســتبعدت الحكومــة الــي تقودهــا الطائفــة الشــيعية الطوائــف السُّ
بسياســات اجتثــاث البعــث. تتطلــب المؤسســات القائمــة دواعي اســتثمار وإنعــاش وإصــاح طارئــة. فعــى 
ســبيل المثــال، نظــام التعليــم متــداعٌي ويعــاني مــن نقــص في التمويــل، ممــا يــؤدي لعــدم تمكنــه مــن إعــداد 
الأطفــال والشــباب للمســتقبل عــى النحــو الواجــب أو تجهــيز الأجيــال الجديــدة للمســاهمة في تنميــة العراق 
ــدت تــك العوامــل جميعهــا، بالإضافــة للتظلمــات الــي خلفتهــا، الظروف  تنميــةً اجتماعيــة واقتصاديــة.)٥٩( مهَّ

لتنظيــم داعــش. ومــا لــم تتــمّ معالجتهــا، فســيكون هنــاك خطــر مــن أن يعيــد المــاضي نفســه.)6٠(

ثمــة مصــدر آخــر للمشــكة وهــو اســتمرار الأزمــة ووجــود مشــكات بــالإدارة السياســية للبــاد. التوتــر القائم 
بــن الحكومــة الكرديــة والحكومــة العراقيــة عــى المناطــق المتنــازع عليهــا، والســيطرة عــى المــوارد الطبيعيــة 
ومســألة الامركزيــة، والمســائل التريعيــة بمجلــس النــواب، وعاقــة قــوات الحشــد الشــعبي )PMFs( مــع 
إيــران والنفــوذ الإيــراني الموســع في العــراق، والفســاد، والقضايــا المتعلقــة بالميزانيــة، كلهــا ليســت ســوى بضعة 
قليــة مــن المشــاكل الــي تعــاني منهــا السياســات العراقيــة. إنَّ الأزمــات السياســية هــذه وتزايــد ابتعــاد النخبــة 
السياســية عــن المواطنــن، والتوتــرات بشــأن مــا إذا كان صُنــاع السياســات يمثلــون مصالــح جميــع المواطنــات 
والمواطنــن أم يمثلــون فصائــل سياســية، قــد أصابــت أفــراد الشــعب بخيبــة أمــل في العمليــات السياســية في 
العــراق.)6١( ونتيجــة لذلــك، يُخيِّــم عــدم الثقــة عــى العاقــة بــن الشــعب والنخبــة السياســية وبــن الحكومــة 
والمحافظــات الأخــرى. ويعــري الأقليــات عــى وجــه الخصــوص القلــق بشــأن مســتقبلهم في العــراق وليــس 

لديهــم ثقــة في الســلطات السياســية، والإداريــة، والعســكرية عــى الصعيديــن المحــي والوطــني.

ــد  ــة. بع ــة والدول ــة في الحكوم ــاف الثق ــة لإضع ــل المؤدي ــن العوام ــم م ــر مه ــلٌ آخ ــو عام ــن ه ــدام الأم إنَّ انع
ــم تتوصــل لوضــع خطــةٍ  ــرات أنَّ الحكومــة ل ــرون والكث هزيمــة داعــش في أواخــر عــام ٢٠١7، اعتقــد الكث

٥7   الرابطة النسائية الدولية للسام والحرية )WILPF( )٢٠١٩(. كيف تعمل مجموعة من النساء العراقيات عى تقريب الباد من السام، الأول من ترين 
الثاني/ نوفمبر.

٥8   منصة المصالحة الوطنية المراعية لاعتبارات الجنسانية ٢٠١8، ص. ٢٥، 4٢.

٥٩   المرجع نفسه، ص. 37-36.

6٠   المرجع نفسه، ص. 43-4٢.

6١   المرجع نفسه، ص. 44.
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ــة بالمناطــق الــي  ــع ظهــور مجموعــات كداعــش. واســتمرت المجتمعــات القاطن ــة الأمــد لمن مســتدامة وطوي
وا مــن داعــش، بالعيــش في حالــة مــن انعــدام الأمــن بســبب  كانــت تســيطر عليهــا داعــش، أو أؤلئــك الذيــن فــرُّ
ــددة،  ــام، ووجــود جماعــات مســلحة متع ــع الانتق ــل بداف ــراغ الأمــني المتواصــل، والقت ــا النائمــة، والف الخاي
وانتشــار الأســلحة. تفــرض المجموعــات المســلحة المتعــددة تدابــر أمنيــة تعســفية للســيطرة عــى الأراضي 
وعــى نقــاط التفتيــش لمراقبــة الســفر، وهي في الغالــب مــن قــوات الحشــد الشــعبي الشــيعية المتواجــدة في 
الأراضي المحــررة الــي يســكنها الســنة والأقليــات. وقــد أدى تواجدهــا لانتشــار الأســلحة الخفيفــة والثقيــة 
بــن الســكان.)6٢( وكانــت تــك المشــكات ســائدة حــى قبــل ظهــور داعــش. خــال فــرة الــصراع الطائــي 
في العــراق بعــد عــام ٢٠٠3، اســتهدُِف الأفــراد مــن الأقليــات الدينيــة وغــر الدينيــة بــضراوة. نــزح مــا يقــرب مــن 
ــا  ســتن بالمئــة مــن الأقليــات العرقيــة والدينيــة وثمانــن بالمئــة مــن الطائفــة المســيحية نزوحًــا داخليًّــا وخارجيًّ
وتناقصــت أعدادهــم في العــراق بشــكلٍ ملحــوظ خــال الــصراع الطائــي.)63( وتســتمر حالــة عــدم اليقــن الــي 
أ   ــوم مــن قطــاع أمــني مجـُـزَّ ــة والجيــش. في الواقــع، يُعــاني العــراق الي تكتنــف إعــادة هيــكة الرطــة العراقي
ويشــمل مجموعــات مــن ضمنهــا قــوات الحشــد الشــعبي الــي تعمــل في ظــلِّ إطــار تنظيــي فضفــاض وبــدور 

غــر واضــح المعالــم بعــد القضــاء عــى داعــش.)64(

وعــاوةً عــى ذلــك، أخفقــت الحكومــة في تلبيــة احتياجــات الضحايــا والناجــن والناجيــات أو كفالــة الأمــن 
والأمــان للأقليــات في المناطــق الــي يعيشــون فيهــا. لا يظــن المجتمــع العــراقي ولاســيما الأقليــات مــن الســكان 
ــة  ــوءًا نتيج ــر س ــزداد الأم ــوم. وي ــن ذات ي ــتقرار والأم ــاء الاس ــيتمُّ إرس ــه س ــة أو أنَّ ــم الحماي ــتتوفر له ــه س أنَّ
ازديــاد انعــدام الثقــة بــن الأفــراد مــن مختلــف المجتمعــات المحليــة، والطوائــف الدينيــة، والمجموعــات القبليــة. 
ز الخطــاب الديــني الطائــي والمتطــرف القوالــب النمطيــة المرتبطــة بالهويــة والتوتــرات  وبــدلاً مــن ذلــك، عــزَّ
ح عــى البرلمــان العــراقي عــام ٢٠١٩ بشــأن  ُِ والعنــف بــن تــك المجموعــات.)6٥( يســى مــروع القانــون الــذي اقــر
ــه مــروع قانــون محــدود إذ يشــمل فقــط النســاء  دعــم الناجيــات الإيزيديــات لتلبيــة هــذه الحاجــة، غــر أنَّ
الإيزيــدات الــاتي تعرضــن للخطــف مــن قبــل تنظيــم داعــش ولا يشــمل الرجــال، أو الفتيــان، أو الفتيــات، أو 

الأشــخاص الذيــن ينتمــون لمجتمعــات أخــرى والذيــن عايشــوا تجــارب مماثــة عــى يــد داعــش.)66(

ب. العنف الجنسي والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي

أصبحــت النســاء العراقيــات أهدافًــا مبــاشرة وتعرضــن لتحديــاتٍ خاصــة خــال فــرة الــصراع الطائــي 
ــل  ــن قب ــك م ــات، وكذل ــيات والعصاب ــل الميليش ــن قب ــذه م ــف ه ــال العن ــت أعم ــرف. ارتُكِبَ ــف المتط والعن
الرطــة العراقيــة وقــوات الاحتــال - وخــر الأمثــة عــى ذلــك ســجن أبــو غريــب ســئ الســمعة الــذي أدارته 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. وطبقًــا لدراســة اســتقصائية أجرتهــا منظمــة أوكســفام، كانــت نســبة خمســة 
وخمســون بالمئــة مــن النســاء العراقيــات قــد تعرضــن للعنــف بعــد عــام ٢٠٠3 ومــع حلــول عــام ٢٠٠٩.)67( تفــى 
العنــف الجنــسي والقائــم عــى أســاس النــوع الاجتمــاعي بمختلــف ألوانــه، بمــا في ذلــك التحــرش، والاتجــار 
ــاث، وبخاصــة في  ــل الإن ــة( المؤقــت، والاغتصــاب، والخطــف، وقت ــة، وزواج )المتع بالبــر، والدعــارة القسري
فــرة الحــرب الطائفية.)68(جعــل تزايــد انعــدام الأمــن والتطــرف الديــني النســاء الإيزيديــات )وكذلــك النســاء 
مــن الشــيعة، والركمــان الشــيعة، والمســيحيات، والشــبك، والكاكائيــات( أهدافًــا مبــاشرة قبــل وأثنــاء تمــرد 

6٢   منصة المصالحة الوطنية المراعية لاعتبارات الجنسانية ٢٠١8، ص. ٢٠، ٢4.

63  مختار لماني )٢٠٠٩(. الأقليات في العراق: الضحايا الآخرون. تقرير خاص. مركز الابتكار في مجال الحوكمة الدولية، ص. ٥.

64   المنظمة الدولية للهجرة )٢٠٢٠(. خطة الاستجابة لأزمة العراق ٢٠٢٠. المنصة العالمية لاستجابة للأزمات، المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.

6٥   منصة المصالحة الوطنية المراعية لاعتبارات الجنسانية ٢٠١8، ص. ٢6.

66   بور ٢٠١٩.

67   أوكسفام )٢٠٠٩(. بكلماتها: النساء العراقيات يتحدثن عن أكبر مخاوفهن وتحدياتهن. تقرير.

68   العي وبرات )٢٠٠٩(؛ الأمم المتحدة في العراق )٢٠١٥(. صحيفة وقائع المرأة في العراق: النساء النازحات والنساء في الصراع.
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داعــش في المناطــق المتنــازع عليهــا.)6٩( وتعرضــت النســاء مــن جميــع الخلفيــات وبخاصــة النســاء الإيزيديــات 
ــد تنظيــم داعــش الحركات  للقتــل، أو لاغتصــاب، أو لاســتغال مــن قبــل تنظيــم داعــش بشــكلٍ ممنهــج. قيَّ
النســائية تقييــدًا شــديدًا، وفــرض قواعــد ملبــس متشــددة، وأقــى النســاء عــن الحيــاة العامــة، وأجبر النســاء 

عــى الــزواج قــسًرا بمقاتــي داعــش.)7٠( 

ــف الجنــسي باســتخدام أعــراف جنســانية محــددة  تتقاطــع مــع التوقعــات والتحــيزات  ر العن ــبرَّ ــا يُ عــادة م
تجــاه أقليــات دينيــة أو عرقيــة معينــة، ولــم تكــن داعــش اســتثناءً مــن ذلــك.)7١( في الواقــع، يمكــن اســتخدام 
ــات  ــد الأقلي ــرقي ض ــر الع ــة والتطه ــادة الجماعي ــال الإب ــة في أعم ــدة وممنهج ــسي كأداة متعم ــف الجن العن
ــائي يتعرضــن للعنــف الجنــسي وصمــة  ــات ال ــة في عــدة ســياقات، وتواجــه النســاء والفتي ــة والعرقي الديني
ــوع  ــى الن ــم ع ــف القائ ــرى للعن ــكال الأخ ــن الأش ــا.)7٢( وم ــن له ــي يتعرض ــة ال ــة إلى الصدم ــار بالإضاف الع
الاجتمــاعي مــا يســى بجرائــم الــرف، والــزواج المبكــر، والعنــف الأسري الــذي تجــيزه الممارســات القبليــة 
والدينيــة. تسُــتخدم هــذه القواعــد القبليــة، وتفاســر أحــكام الديــن عــى وجــه الخصــوص، أيضًــا للســماح 
بتعــدد الزوجــات، والــزواج غــر الرســي، وتزويــج الفتيــات لتســوية النزاعــات بــن القبائــل.)73( وازداد الــزواج 
ــؤدي  ــن المدرســة.)74( وي ــاع معــدلات التــسرب م ــدام الأمــن الجســدي والاقتصــادي وارتف المبكــر نتيجــة لانع
الإفــات مــن العقــاب إلى تزايــد العنــف ضــد النســاء ومضايقتهــن في حياتهــن العامــة والخاصــة، وتعرضهــن 

ــر.)7٥( ــزاز بشــكلٍ كب ــداءات، ولاب ــل، ولاعت للقت

ج. النزوح والأقليات

كان الــنزوح بســبب الحــرب، والــنزاع، والحرمــان الاقتصــادي موضوعًــا متكــررًا طــوال تاريــخ العــراق. يعتــبر 
الــنزوح الناجــم عــن تمــرد داعــش ثــم عــن الحــرب ضــد داعــش هــو أحــدث حــالات الــنزوح في العــراق. وللعــراق 
ــة في  ــة العراقي ــرب الإيراني ــا الح ــببت فيه ــي تس ــنزاع، وال ــة بال ــنزوح ذات الص ــالات ال ــن ح ــل م ــخٌ طوي تاري
ــذ  ــه. ومن ــي أعقبت ــة ال ــج في عــام ١٩٩١، وغــزو عــام ٢٠٠3 والحــرب الطائفي الأعــوام ١٩8٠-١٩88، وحــرب الخلي
هزيمــة داعــش في كانــون الأول/ ديســمبر ٢٠١7، عــاد 4.6 مليــون نــازح ونازحــة إلى مناطقهــم الأصليــة. واعتبــارًا 
مــن شــباط/ فبرايــر ٢٠٢٠، لا يــزال هنــاك ١.3 مليــون شــخص مــرد داخليًّــا، بينمــا يعيــش العديــد مــن العائديــن 
والعائــدات في ظــلِّ ظــروف تنعــدم فيهــا فــرص الوصــول إلى الخدمــات الأساســية وســبل العيش والســامة.)76( 
ويرجــع هــذا بشــكلٍ أســاسي لسياســة إغــاق المخيمــات الــي تبنتهــا الحكومــة في النصــف الثــاني مــن عــام 
ــات  ــم إلى الخدم ــامتهم ووصوله ــان س ــودة دون ضم ــى الع ــات ع ــن والنازح ــار النازح ــل إجب ــن أج ٢٠٢٠ م
وســبل العيــش بمناطــق عودتهــم في المقــام الأول)77(. ولا تــزال التوتــرات قائمــة بــن مَــن تــضرروا مــن عنــف 

6٩   سيباستيان مايزل )٢٠٠8(. التغير الاجتماعي في خضم الإرهاب والتمييز: الطائفة الإيزيدية في العراق الجديد. موجز سياسات معهد الرق الأوسط، 
.١: ١-٩8

م إلى لجنة سيداو، ص. 8-7. 7٠   شبكة النساء العراقيات )٢٠١٩(. تحديات الأمن والسام والعدالة الي تواجه المرأة العراقية. التقرير الموازي المُقدَّ

7١   إس. إي. ديفيز، وجاي. ترو )٢٠١٥(. إعادة صياغة العنف الجنسي والجنساني المرتبط بالنزاع: إعادة طرح التحليل الجنساني. حوار أمني 46)6(، 4٩٥-
٥١٢، ص. ٥٠٥.

7٢   سيتكن وآخرون )٢٠١٩(. "تدمر أمة": العنف الجنسي كشكل من أشكال الإبادة الجماعية في صراعات البوسنة ورواندا وتشيي. العدوان والسلوك 
العنيف 46: ٢١٩-٢٢4؛ زينب إن. كايا )٢٠١٩(. إيزيديات وإيزيديو العراق وداعش: أسباب ونتائج العنف الجنسي في الصراع. تقرير مركز الرق الأوسط، 
كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بلندن. لندن، ص. ١4؛ حنان طبارة وغاريت روبن )٢٠١8(. النساء عى الخطوط الأمامية لحل النزاعات والمفاوضات: 

أصوات مجتمعية من سوريا والعراق واليمن. ورقة الأكاديمية. هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ص. ١٩.

73   منصة المصالحة الوطنية المراعية لاعتبارات الجنسانية ٢٠١8، ص. ١6.

74   شبكة النساء العراقيات ٢٠١٩، ص. ٩.

7٥   المرجع نفسه، ص. ٩.

76   منظمة الهجرة الدولية ٢٠٢٠.

77   المرجع نفسه.
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َّــم منتســبون ومنتســبات إلى داعــش. هــذا ويعيــش الاجئــون  داعــش وأولئــك الذيــن يُنظَــر إليهــم عــى أنه
والاجئــات مــن الشــعب الســوري، نحــو ٢٥٠ ألــف شــخص، في إقليــم كردســتان في ظــروف ســيئة وفي حالــة 

مــن انعــدام الأمــن.)78(

تتأثــر النســاء النازحــات تأثــرًا بالغًــا بالظــروف الــي تســبب فيهــا الــنزاع والــنزوح. فشــلت الحكومــة في معالجــة 
وضــع النســاء والفتيــات النازحــات أثنــاء الــنزاع وبعــده. وتعيــش أولئــك النســاء، بمــا فيهــن الــاتي تعرضــن 
للعنــف الجنــسي، في ظــروف معيشــية غــر إنســانية لا تتوفــر فيهــا إمكانيــة الوصــول للخدمــات الأساســية، 
والتعليــم، والخدمــات الصحيــة، خاضعــات لقيــود تعــوق حريتهــن وحريــة تنقلهــن. تعرضــت الاجئــات 
الســوريات في المخيمــات لاســتغال الجنــسي، والإرغــام عــى الدعــارة، والمتاجــرة بهــن لأغــراض جنســية، 
فيمــا كانــت الكــوادر المســؤولة عــن حمايــة المخيــم إمــا لا تأخــذ الاحتياطــات الواجبــة لمنــع هــذا الاســتغال أو 

أنَّ في بعــض الحــالات قــد كان لهــا دورٌ في تيســره.)7٩(

وعــاوةً عــى ذلــك، الكثــر مــن الأسر النازحــة هي أسر تعولهــا النســاء ولديهــا فــرص ضئية لكســب الــرزق.)8٠( 
ــم تنجــح  ــم داعــش. ول ــة بصــورةٍ ملحوظــة في المناطــق الــي كانــت تحــت ســيطرة تنظي وزاد الفقــر والبطال
ــف الجنــسي، أو لأطفالهــن، أو للنســاء  ــواتي تعرضــن للعن ــة للنســاء الل ــة الكافي الحكومــة في توفــر الحماي
اللــواتي تزوجــن مــن أعضــاء داعــش وأطفالهــن. تتعــرض تــك النســاء وأطفالهــن للتميــيز وللتهميش ويعيشــون 
في المخيمــات مرفوضــن مــن قبــل المجتمــع ككل. إنَّ العقبــات الاجتماعيــة والقانونيــة الــي يواجههــا الأطفــال 
المولــودون مــن زيجــات قسريــة أو نتيجــة التعــرض لعنــف جنــسي هي عقبــات جســيمة. وحيــث إنَّ الوثائــق 
الــي قدمتهــا داعــش لهــؤلاء الأطفــال وثائــق غــر صالحــة، فــإنَّ جنســيتهم موضــع شــك. إنَّ العقبــة القانونيــة 
الــي تحــول دون منــح المــرأة جنســيتها لأطفالهــا دون إثبــات للــزواج تجعــل وضــع هــؤلاء الأطفــال حرجًــا.)8١( 
تركــت بعــض النســاء الإيزيديــات أطفالهــن وقــرر البعــض الآخــر البقــاء مــع أطفالهــن في مخيمــات في ســوريا.)8٢(

تخلــق إجــراءات التصاريــح الأمنيــة وعــدم وجــود وثائــق مشــكات جمــة للعائــات النازحــة. ويحــول تواتــر نقــاط 
التفتيــش دون تحــرك الأشــخاص الذيــن لا يحملــون وثائــق بحريــة. وأتلفت ســلطات داعــش الوثائق الرســمية 
للأشــخاص وأصــدرت وثائقهــا الخاصــة، والــي لا تعــرف بهــا الحكومــة العراقيــة. وفُقِــدت وثائــق الكثــر مــن 
ــد  ــاء الفــرار أو عن ــك أثن ــة وكذل ــل قــوات الأمــن العراقي العائــات، أو تعرضــت للتلــف، أو صــودرت مــن قب
الوصــول للمخيمــات.)83( والأكــر مــن ذلــك، يتطلــب إصــدار وثائــق بــدل فاقــد في العــراق اســتصدار تصريــح 
أمــني، وهــو أمــرٌ ليــس سهــل المنــال. تُفيــد منظمــة "هيومــن رايتــس ووتــش" بــأنَّ أحــد المســؤولن أو المســؤولات 
ر أنَّــه نحــو ٢٥٠ ألــف رجــل وامــرأة لــم يتمكنــوا مــن الحصــول عــى تصريــح أمــني والعــودة  بــوزارة الخارجيــة قــدَّ
ًا  لديارهــم لاشــتباه في انتمائهــم إلى تنظيــم داعــش.)84( يؤثــر عــدم وجــود الوثائــق الرســمية عــى النســاء تأثــر
حــادًا، ولاســيما عــى النازحــات اللــواتي لا تتوفــر لهــن عــادةً الســبل لاســتصدار وثائــق تحــل محــل وثائقهــم 
المفقــودة بمعرفتهــن. ومــن الممارســات الشــائعة، رفــض طلبــات الأرامــل والعازبــات لإســتصدار الوثائــق مــا لــم 
يصحبهــن أحــد أقاربهــن الذكــور .)8٥( وعــاوةً عــى ذلــك، يــردد بعــض الأفــراد مــن الأقليــات أو بعــض الســكان 
َّــم ينتمــون إلى داعــش في الكشــف عــن هويتهــم.  ــنية القلقــون مــن أن ينظــر إليهــم عــى أنه مــن الطائفــة السُّ

78   شبكة النساء العراقيات ٢٠١٩، ص. ١١.

7٩   المرجع نفسه، ص. ١١.

8٠   منصة المصالحة الوطنية المراعية لاعتبارات الجنسانية ٢٠١8، ص. ١4.

8١   المرجع نفسه، ص. 3٢.

8٢   شبكة النساء العراقيات ٢٠١٩، ص. 6.

83   هيومن رايتس ووتش )٢٠١٩(. التقرير الدولي، ص. ٥.

84   المرجع نفسه.

8٥   طبارة وروبن ٢٠١8، ص. ١٩.
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أ، ولــدى الأفــراد مــن تــك الطوائــف مخــاوف أمنيــة بشــأن  ويُعــزى ذلــك في الأســاس إلى القطــاع الأمــني الُمجــزَّ
الكشــف عــن هويتهــم أو موطنهــم الأصــي.)86(

د. التمييز القانوني ضد المرأة وأحكام العرف القسرية

أدخلــت الدولــة العراقيــة مجموعــة مــن التغيــرات القانونيــة والمبــادرات السياســية لتعزيــز حقــوق المــرأة - مثــل 
ــة  ــل الوطني ــة العم ــاق خط ــام ٢٠١3، وإط ــرأة في ع ــد الم ــف ض ــة العن ــة لمكافح ــاد الاســراتيجية الوطني اعتم
العراقيــة في عــام ٢٠١4، واســراتيجية النهــوض بالمــرأة في عــام ٢٠١4. بعــد تمــرد داعــش، ونتيجــة للــنزوح، وارتكاب 
المذابــح، وأعمــال العنــف الجنــسي عــى أوســع نطــاق، أطلقــت الحكومــة العراقيــة أيضًــا خطــة طــوارئ مــن 
ــار/ مايــو ٢٠١٥. وفي آب/ أغســطس ٢٠١٥، ألغــت الحكومــة  أجــل تطبيــق قــرار مجلــس الأمــن رقــم ١3٢٥ في آي
لت الفريــق الوطــني متعــدد القطاعــات بغــرض تنفيــذ القــرار رقــم  العراقيــة وزارة الدولــة لشــؤون المــرأة وشــكَّ
١3٢٥. غــر أنَّ هــذه المؤسســات ذات صاحيــات متداخــة وتتنافــس فيمــا بينهــا عــى المــوارد.)87( ولا تُطبَّــق هــذه 
اللوائــح الجديــدة تطبيقًــا كامــاً، أو في بعــض الحــالات، لا تُطبَّــق عــى الإطــاق. ولا تــزال القوانــن التمييزيــة 
متواجــدة بالنظــام القانــوني إلى جانــب      أحــكام العــرف الــي لا تنتهــك حقــوق المــرأة في المســاواة فحســب، بــل 
تخلــق أيضًــا مــن العوائــق مــا لا يسُــتهان بــه أمــام تحســن وضــع المــرأة الاجتمــاعي والاقتصــادي ومشــاركتها 

في الحيــاة السياســية.

م قانــون العقوبــات  هنــاك أحــكامٌ قانونيــة بالقانــون العــراقي تغــض الطــرف عــن العنــف ضــد المــرأة. لا يُجــرِّ
العــراقي ارتــكاب أعمــال العنــف ضــد المــرأة، كمــا وتخلــق العديــد مــن الأحــكام ثغــرات للإفــات مــن العقــاب 
عــى تــك الجرائــم. عــى ســبيل المثــال، ينــص البنــد الأول مــن المــادة رقــم )4١( مــن قانــون العقوبــات عــى 
ــاء والمعلمــن لمَــن في حكمهــم مــن الأولاد القــصر في حــدود مــا هــو  ــه وتأديــب الآب ــزوج لزوجت أنَّ "تأديــب ال
ــد الأول  ــك يتســاهل البن ــم لاتُعــد جريمــة. وكذل ــن ثَ ــوني وم ــا" هي ممارســة لحــقٍ قان ــا أو عرفً مقــرر قانونً
ــم  ــرأة.)88( يُدي ــات مــع أعمــال العنــف ضــد الم ــون العقوب ــان )3٩8( و)4٠٩( مــن قان ــادة رقــم )١٢8( والمادت مــن الم
ــيز ضــد  ــف والتمي ــم )٢3( أعمــال العن ــة رق ــون أصــول المحاكمــات الجزائي ــم )١١١( وقان ــات رق ــون العقوب قان
المــرأة والإفــات مــن العقــاب عــى الجرائــم المرتكبــة ضــد المــرأة. وتصــوغ المــادة رقــم )١٢8( مــبررًا لارتــكاب 
الجرائــم بدافــع "الاســتفزاز" وحمايــة "الــرف"، ويــرِد بالمادتــن )١3٠( و )١3١( تخفيفًــا للعقوبــة عــى الجنايــات 
ــظ عقوبــة الدعــارة والاشــتغال بالجنــس - الحبــس لمــدة خمســة عــر عامًــا  والجنــح ذات الصــة.)8٩( هــذا وتُغلَّ
عــى الأقــل أو قــد تصــل العقوبــة إلى الإعــدام.)٩٠( ولا يكــي عــدد المــاجئ الشــحيح، ومــن ثَــم يتــمُّ إرســال 
العديــد مــن الضحايــا للبقــاء في الســجن بشــكلٍ مؤقــت.)٩١( ترجــع قــة عــدد المــاجئ إلى عــدم توفــر الحكومــة 
ــر  ــات غ ــل المنظم ــن قب ــم م ــاجئ وتُدعَ ــم الم ــس معظ ــا. وتؤسَّ ــاجئ وصيانته ــاء الم ــازم لإنش ــل ال للتموي
الحكوميــة. ولا يوجــد ســوى ملجــأ حكــومي وحيــد في بغــداد كمــا يوجــد ملجــأ واحــد في كلٍّ مــن المــدن الثــاث 
)أربيــل، والســليمانية، ودهــوك( في إقليــم كردســتان. ولا يمكــن للنســاء الوصــول لتــك المــاجئ إلا بأمــر مــن 
المحكمــة.)٩٢( إنَّ عــدم وجــود قوانــن ضــد العنــف الأسري في العــراق )يوجــد في إقليــم كردســتان قوانــن تعاقــب 
عــى العنــف ضــد المــرأة( هــو الســبب الرئيــسي في شــح المــاجئ، وعليــه، تُنــئ المنظمــات غــر الحكوميــة 

معظــم المــاجئ وتعمــل عــى إدارتهــا.

86   المرجع نفسه، ص. ٢٠.

87   شبكة النساء العراقيات ٢٠١٩، ص. 4.

88   هيومن رايتس ووتش ٢٠١٩، ص. 8-7.

8٩   شبكة المرأة العراقية ٢٠١٩، ص. ٢.

٩٠   المرجع نفسه، ص. ٢-3.

٩١   هيومن رايتس ووتش ٢٠١٩، ص. 8.

٩٢   تزايد العنف الأسري في العراق حيث أصبحت ماجئ الناجن تحت الأرض. ١3 شباط/ فبراير ٢٠٢١. العربي الجديد.
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بالإضافــة لذلــك، تنــصُّ المــادة رقــم )4١( مــن الدســتور عــى إمكانيــة الدعــوة لوضــع قانــون أحــوال شــخصية 
طائــي، بمــا يشــمل الــزواج المبكــر.)٩3( وطالبــت اســراتيجية مناهضــة العنــف ضــد المــرأة )٢٠١3-٢٠١7( 
والاســراتيجية الوطنيــة للنهــوض بالمــرأة في العــراق )٢٠١4( بوضــع تريــع للعنــف الأسري/ العنــف ضــد المــرأة. 
ومــع ذلــك، لــم يُعتمَــد إلى الآن مــروع قانــون العنــف الأسري المقــرح عــى البرلمــان العــراقي عــام ٢٠١٥ والمعــدل 
كذلــك في عــام ٢٠١6 رغــم الجهــود المبذولــة. وحــى ذلــك الحــن، لا يــزال مــروع القانــون يفتقــر إلى المثاليــة إذ 

يمنــح الأولويــة إلى المصالحــة عــى تحقيــق الحمايــة والعدالــة للمــرأة.)٩4( 

وكذلــك يتضمــن القانــون المــدني العــراقي مــوادًا تمييزيــة. إذ تنــصُّ المــادة رقــم )١٠٢( مــن القانــون رقــم 4٠ عــى 
أنَّــه يمكــن أن يكــون الأب أو الجــد أو شــخص تُعينــه المحكمــة هــو الــوصي عــى الطفــل وليــس الأم. وهــذا 
يتعــارض مــع قانــون الأحــوال الشــخصية الــذي يمنــح الحضانــة والوصايــة لــلأم أو يــرك الأمــر للمحكمــة 
لاتخــاذ القــرار.)٩٥( لا يحــق للمــرأة الحصــول عــى بطاقــة ســكن إذا كانــت غــر مزوجــة، أو هجرهــا زوجهــا، أو 
تعيــش بمفردهــا وفقًــا للوائــح وزارة الداخليــة )باســتثناء الأيتــام والأرامــل والمطلقــات(. يمنــع عــدم الحصــول 
عــى بطاقــة الســكن مــن الحصــول عــى خدمــات أخــرى، مثــل التقــدم لطلــب القــروض، وتقــاضي 
المعاشــات، وإصــدار جــوازات الســفر مــن بــن جمــة أمــور.)٩6( هنــاك بعــض الجهــود الــي تبذلهــا المنظمــات 
غــر الحكوميــة والمنظمــات النســائية المختلفــة لدعــم الناجيــات للحصــول عــى بطاقــات هويــة، ومــن أمثــة 
 ،)WADI المنظمــات النســائية مركــز جينــدا )الــذي افتتحتــه جمعيــة المســاعدة في الأزمــات والتعــاون الإنمــائي
والــذي يدعــم الناجينــات والاجئــات الإيزيديــات. حــى الفنــادق يُتوقَّــع ألا تســمح للنســاء بالبقــاء بمفردهــن 
مــا لــم يكــن معهــن قريــب ذكــر أو لديهــن تصريــح كتــابي.)٩7( وعــى الرغــم مــن أنَّ زوجــات الشهــداء يتمتعــن 
بحقــوق وامتيــازات يمنحهــا لهــن قانــون مؤسســة الشهــداء، إلا أنَّ اســتحقاقها يتأخــر عــادةً للأرامــل الــائي 

يزوجــن مــرةً أخــرى.)٩8( 

تحــاول العديــد مــن منظمــات حقــوق المــرأة منــع التميــيز القانــوني الموصــوف أعــاه ضــد المــرأة والقضــاء عليــه. 
ــه المحكمــة  ــذي طرحت ــات اعتمــاد المرســوم رقــم ١37 ال ــال، منعــت شــبكة النســاء العراقي عــى ســبيل المث
العراقيــة العليــا. وســى المرســوم ١37 لجعــل الريعــة الإســامية هي المصــدر الرئيــسي للأحــكام الــي 
تنظــم الحيــاة الشــخصية والمدنيــة للأفــراد.)٩٩( ومــع ذلــك، ورغــم ممارســتهن الضغــوط وتنظيمهــن الحمــات 
وأعمــال المنــاصرة، إلا أنَّ التغيــر في جميــع القضايــا المذكــورة أعــاه إمــا لا يحــدث عــى الإطــاق أو يحــدث 
ببــطءٍ شــديد. وتجــدر أيضًــا الإشــارة إلى أنَّ المنظمــات النســائية ليســت جميعهــا مــن نفــس الــرأي فيمــا يخص 

مســألة الحقــوق القانونيــة؛ فهنــاك مواقــفٌ متعــددة تتخذهــا تــك المنظمــات في هــذه القضايــا.

هـ. الضغط الواقع على الناشطات في مجال حقوق المرأة وعلى المجتمع المدني

ــان  ــوق الإنس ــن حق ــات ع ــام وللمدافع ــال الس ــات في مج ــاء العام ــبة للنس ــراق بالنس ــروف في الع إنَّ الظ
الخاصــة بالمــرأة محفوفــة بالمخاطــر. تواجــه الناشــطات المعنيــات بحقــوق المــرأة، والمنظمــات، والنســاء ممــن هم 
محــط أنظــار الجمهــور تحديــات جمــة. ويأخــذ ذلــك أشــكالاً مختلفــة مــن التشهــر والمضايقــات عــبر الإنرنــت، 
َّــن حليفات  والتهديــدات، والقتــل. قــد يُنظَــر في بعــض الأحيــان إلى النســاء الفاعــات في المجتمــع المــدني عى أنه
لجهــات فاعــة دوليــة. وتــرى الفئــات المحافظــة مــن المجتمــع ومعظــم الجهــات الفاعــة السياســية أنَّ الأفــكار 

٩3   شبكة النساء العراقيات ٢٠١٩، ص. ١.

٩4   هيومن رايتس ووتش ٢٠١٩، ص. 7.

٩٥   شبكة النساء العراقيات ٢٠١٩، ص. ٢.

 https://wadi-online.org/2017/03/15/assistance-for-yazidi-refugees/ 3 .٩6   المرجع نفسه، ص

٩7   المرجع نفسه.

٩8   المرجع نفسه.

.٢٠١٩ )WILPF( ٩٩   الرابطة النسائية الدولية للسام والحرية
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ــة ويعتبروهــن  ــدة غربي ــرأة الــي تدعــو إليهــا تــك النســاء هي جــزء مــن أجن الخاصــة بالمســاواة وتمكــن الم
ــب  ــع الأجان ــراد ســفارات مشــرين إلى وجــود صــات لديهــن م ــات" أو ســفارة )أف ــان "خائن في بعــض الأحي
ــا  ــرة مــن تمويله ــا كب ــدني مبالغً ــك، تتلــى منظمــات المجتمــع الم ــن بالســفارات(. وعــاوةً عــى ذل العامل
مــن جهــات مانحــة دوليــة ويزيــد ذلــك مــن إلقــاء الشــبهات حــول تــك النســاء. ومــع ذلــك، ومــن المفارقــات، 
تجاهــل نفــس الأشــخاص المنتقديــن للنســاء عــى تلــي التمويــل مــن جهــات مانحــة دوليــة ببســاطة للقــدر 
جهــن إلى إصــاح وإعــادة تصميــم  الأكــبر مــن التمويــل الــدولي، والدعــم الســياسي، والمســاعدة التقنيــة الموَّ

المؤسســات العراقيــة، والقطــاع الأمــني والعتــاد العســكري عــى وجــه الخصــوص. 

ــات  ــى منظم ــرأة وع ــوق الم ــال حق ــطات في مج ــى الناش ــا ع ــق ضغطً ــدة تخل ــرى عدي ــل أخ ــاك عوام هن
المجتمــع المــدني وتعــوق قدرتهــن عــى العمــل بفاعليــة. فعــى ســبيل المثــال، يوجِــد الاعتمــاد عــى التمويــل 
ــدلاً مــن التشــجيع  ــل ب ــا عــى تــك المنظمــات كمــا ويخلــق أيضًــا منافســة عــى التموي الخــارجي ضغوطً
ــي الأمــر بمنظمــات المجتمــع المــدني إلى العمــل كأطــراف مقاولــة  عــى التعــاون فيمــا بــن المنظمــات. وينته
لتنفيــذ سياســات الجهــات المانحــة بــدلًا مــن تطويــر البرامــج والاســراتيجيات بأنفسهــن.)١٠٠( وفضــاً عــن ذلــك، 
ــة،  ــة الانتقالي ــة، وإصــاح القطــاع الأمــني، والعدال ــة بالعدال ــمّ إشراك الناشــطات في المناقشــات المعني لا يت
ــا حساســة ومهمــة وتخــص  ــا قضاي ــبر تــك القضاي ــك إلى طبيعــة الثقافــة السياســية الــي تعت ويرجــع ذل
النســاء فقــط بالقضايــا المعنيــة بالمــرأة،)١٠١( ممــا يــؤدي إلى تهميــش النســاء وممثليهــن في القضايــا السياســية 

والمتعلقــة بالأمــن بــدلاً مــن منحهــن نصيــب مــن المشــاركة في تــك العمليــات.

و- العدالة والمصالحة

في العــراق، يُنظَــر إلى نظــام العدالــة عــى أنــهَّ يفتقــر إلى الإنصــاف، كمــا وتنطــوي عمليــات إقامــة العدالــة 
والمصالحــة هنــاك عــى أوجــه قصــور كبــرة. ركــزت الآليــات الي نشــأت بعد انهيــار النظام الســابق - مؤسســة 
الشهــداء ومؤسســة الســجناء السياســين - عــى تصحيــح الجرائــم الــي ارتكبهــا النظــام الســابق. وكانت تك 
الآليــات جــزءً مــن سياســة عمليــة اجتثــاث البعــث الــي تبنتهــا ســلطة التحالــف المؤقتــة والحكومــات العراقيــة 
الــي تبعتهــا. أتى تضافــر الجهــود لتحقيــق العدالــة لضحايــا النظــام الســابق مصحوبًــا بمواقــف طائفيــة، الأمــر 
ــا جــدد وظهــور مظالــم جديــدة، مثــل معامــة الطائفــة الســنية في النظــام العــراقي  الــذي أدى لوقــوع ضحاي
ــا  ــي تقدمه ــات ال ــي التعويض ــة. لا تغط ــة قضائي ــس عملي ــية ولي ــة سياس ــة عملي ــت النتيج ــد. وكان الجدي
مؤسســة الشهــداء أو مؤسســة الســجناء السياســين وغرهمــا مــن الآليــات المســتحدثة شريحــةً كبــرة مــن 
ــد بســبب الصراعــات،  ــذ إنشــاء النظــام الجدي ــرت من ــي ظه ــدة ال ــم الجدي ــن المظال ــذي عــانى م المجتمــع ال
واجتثــاث حــزب البعــث، والعنــف الطائــي، وداعــش، وغــر ذلــك. وكمــا ناقشــت الأطــراف المجيبــة عــى 
هــذا البحــث باســتفاضة، لــم تتمكــن لجنــة التعايــش والســلم المجتمــعي وبرامجهــا مــن إيــاء الأولويــة لحقــوق 
الضحايــا، وكلُّ مــا تفعــه هــو التحقيــق في جرائــم طــرف واحــد مــن أطــراف الــنزاع وماحقــة مرتكبيهــا تاركــةً 
غرهــم مــن ذوي الأنشــطة الإجراميــة دون عقــاب.)١٠٢( وعندمــا يتعلــق الأمــر بالجهــود المبذولــة لأجــل المصالحــة، 
يحــدث انفصامًــا بــن المبــادرات المجتمعيــة والعمليــات الرســمية الــي تتــمُّ عــى المســتوى الوطــني. وعــادةً 
مــا تُعرقَــل الأخــرة بســبب نشــوب نــزاع أو مشــاكل في الثقــة بــن القيــادات السياســية.)١٠3( وهنــاك مســألة 
ــم  ــة، إذ ل ــة المصالحــة الوطني ــه لجن ــذي تقــوم ب ــق بالعمــل ال ــود فيمــا يتعل ــة الجه ــل في ازدواجي أخــرى تتمث
يكــن الدعــم المقــدم مــن بعثــة الأمــم المتحــدة لتقديــم المســاعدة إلى العــراق )UNAMI( وبرنامــج الأمــم المتحــدة 

الإنمــائي )UNDP( منســقًا.

١٠٠   المنظمة الأوروبية للقانون العام )EPLO( ٢٠١7، ص. 3.

١٠١   المرجع نفسه.

١٠٢   المرجع نفسه.

١٠3  المرجع نفسه، ص. ٢.
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ــام  ــة في النظ ــت مجرُمَّ ــة ليس ــادة الجماعي ــانية، والإب ــد الإنس ــم ض ــرب، والجرائ ــم الح ــإنَّ جرائ ــك، ف ــع ذل وم
ــدولي الخــاص بالحقــوق  ــوني العــراقي، هــذا عــى الرغــم مــن حقيقــة أنَّ العــراق صــادَق عــى العهــد ال القان
المدنيــة والسياســية في عــام ١٩7١ واتفاقيــة حقــوق الطفــل في عــام ١٩٩4. كمــا أنَّــه طــرفٌ في اتفاقيــات جنيــف 
المعقــودة في عــام ١٩4٩. في عــام ٢٠١6، وقَّعــت الحكومــة العراقيــة عــى البيــان المشــرك مــع مكتــب الممثــل 
ــذه في آذار/  ــمَّ إطــاق خطــة تنفي ــنزاع. وقــد ت الخــاص للأمــن العــام المعــني بالعنــف الجنــسي في حــالات ال
مــارس ٢٠١8.)١٠4( وتســتند الإجــراءات إلى قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة.)١٠٥( تســتعن الإجــراءات الجزائيــة 
المتبعــة للنظــر في قضايــا داعــش بقانــون مكافحــة الإرهــاب الــذي اعتمدتــه الحكومــة الاتحاديــة العراقيــة عــام 
ــد أنَّ الأعمــال الــي ارتكبهــا تنظيــم داعــش انتهكــت حقــوق  ٢٠٠٥ وحكومــة إقليــم كردســتان عــام ٢٠٠6، بي
الإنســان لأفــراد الشــعب العــراقي ذكــورًا وإناثًــا وحقوقهــم في إطــار القانــون الإنســاني الــدولي بشــكلٍ ممنهــج. 
وكانــت هــذه جرائــم حــرب، وجرائــم ضــد الإنســانية، وأعمــال عنــف جنــسي مقرفــة خــال الــنزاع، وإبــادة 

جماعيــة. 

 )UNAMI( "ــامي ــراق "يون ــاعدة إلى الع ــم المس ــدة لتقدي ــم المتح ــة الأم ــر بعث ــر تقاري ــك، تُظهِ ــى ذل ــاوةً ع ع
ــرأة  ــد الم ــيز ض ــكال التمي ــع أش ــى جمي ــاء ع ــة القض ــوازي لاتفاقي ــر الم ــدني، والتقري ــع الم ــات المجتم ومنظم
ــم تحــرم  ــا بعــد داعــش ل ــش، أنَّ محاكمــات م ــر هيومــن رايتــس ووت "ســيداو" )CEDAW( لعــام ٢٠١٩، وتقاري
المعايــر الأساســية للمحاكمــة العادلــة. تذهــب التقاريــر إلى أنَّ قانــون مكافحــة الإرهــاب لعــام ٢٠٠٥ تــمَّ 
ــنية.)١٠6( في  ــافى مــع العــدل مــع أفــراد الطائفــة السُّ ــرة، بشــكلٍ يتن ــة، وفي حــالاتٍ كث ــكلِّ حري اســتخدامه ب
ــبيل  ــى س ــاع. فع ــة للدف ــروف المواتي ــة الظ ــكافي ولا إتاح ــت ال ــص الوق ــمّ تخصي ــم يت ــالات، ل ــم الح معظ
ِّ محاميــو أو محاميــات الدفــاع في بدايــة إحــدى المحاكمــات دون الحصــول عــى فرصــة لدراســة  المثــال، عُــن
القضيــة والإعــداد للدفــاع، ولــم يتنــاول المحامــون المعينــون أو المحاميــات المعينــات مــن قبــل المحكمــة القضيــة 
بشــكلٍ جــاد. وكانــت أدلــة الإثبــات الأوليــة الــي جــرى الاســتناد إليهــا في الماحقــة القضائيــة هي الاعرافــات، 
ومــع ذلــك، توجــد مزاعــم وتقاريــر موثوقــة تفيــد بالتعــرض للتعذيــب أو ســوء المعامــة أثنــاء التحقيقــات.)١٠7(

َّــم عــى صــة بداعــش الوصــم، والعزلــة، والتحــرش، والعنــف الجنــسي، والحرمــان مــن  يواجــه مَــن يُعتقَــد بأنه
ــة  ــات مجتمعي الخدمــات الأساســية في معســكرات العــزل. وفي بعــض الحــالات، يتعرضــون لأحــكام وعقوب
)كمصــادرة الممتلــكات(، وللمنــع مــن العــودة لموطنهــم الأصــي، وحــى للقتــل بهــدف الثــأر.)١٠8( وتزيــد 
الإجــراءات القانونيــة والطريقــة الــي يُعــرِّف بهــا قانــون مكافحــة الإرهــاب مصطلــي "الإرهــاب" و"الأعمــال 
الإرهابيــة" الطــن بــة، إذ تــؤدي إلى إدانــة مجموعــةٍ واســعة من الأشــخاص بما في ذلــك أفــراد الأسرة والأطفال. 
فتعريــف "الإرهــاب" و"الأعمــال الإرهابيــة" مُبهــم في هــذا القانــون ويركــز عــى "الانضمــام"، أو "الدعــم"، أو 

"التعاطــف"، أو "المســاعدة"، أو "الصــة"، دون تحديــد الأعمــال الإجراميــة.)١٠٩(

ــم  ــام أو تقدي ــال الانضم ــد أعم ــة إلى تحدي ــال الإرهابي ــف الأعم ــة" لتعري ــة "الفضفاض ــذه الطبيع ــؤدي ه ت
الأفــراد للدعــم بطريقــةٍ تعســفية دون الاســتناد إلى الأدلــة الجنائيــة أو تقييمهــا. وقــد أدى ذلــك إلى إدانــة أفــراد 

١٠4   شبكة النساء العراقيات ٢٠١٩، ص. ٥.

١٠٥   بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق )UNAMI( )٢٠٢٠(. حقوق الإنسان في إقامة العدل في العراق: محاكمات بموجب قوانن مكافحة 
الإرهاب وآثارها عى العدالة، والمساءلة، والرابط الاجتماعي في أعقاب داعش. تقرير من مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. 

بغداد، ص. 4.

١٠6  منصة المصالحة الوطنية المراعية لاعتبارات الجنسانية ٢٠١8، ص. ٢٠.

١٠7  بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق )UNAMI( ٢٠٢٠، ص. 6-٩.

١٠8   شبكة النساء العراقيات ٢٠١٩، ص. 8-6.

١٠٩   بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق )UNAMI( ٢٠٢٠، ص. ١3.
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مــن الطهــاة أو البائعــن الذيــن باعــوا ســلعًا أو قدمــوا خدمــات لداعــش ولأفــراد عائاتهــم.)١١٠( وتــمَّ التعامــل 
مــع القضايــا القانونيــة للنســاء والأطفــال مــن الأجانــب والعنــاصر المتهمــة بالانتمــاء إلى تنظيــم داعــش دون 
ــرة وقاســية، حــى مــع الأطفــال  ــات وأحــكام جائ ــة الواجبــة، ممــا أســفر عــن إدان مراعــاة الأصــول القانوني
ــة الأمــم المتحــدة  الذيــن تبلــغ أعمارهــم نســع ســنوات ومــا فــوق.)١١١( وقــال مكتــب حقــوق الإنســان في بعث
ــن حوكِمــوا،  ــم يحظــى مَ ــب، ل ــي راقبهــا المكت ــه في الحــالات ال ــامي( إنَّ ــراق )يون ــم المســاعدة إلى الع لتقدي
ــا أم طوعيًـّـا.)١١٢(  ومنهــم عائــات أعضــاء داعــش، بالتحقيــق الواجــب بشــأن مــا إذا كان ارتباطهــم بداعــش قسريًّ
وعــاوةً عــى ذلــك، ونتيجــة لاعتمــاد الكبــر عــى قانــون مكافحــة الإرهــاب في محاكمــة أعضــاء التنظيــم، 
تمــرُّ الجرائــم الخطــرة الــي اقرفتهــا داعــش دون أن يتــمَّ الكشــف عنهــا ومعاقبــة مرتكبيهــا، ومثــالاً عــى 

ذلــك جرائــم العنــف الجنــسي الواقعــة أثنــاء الــنزاع.)١١3(

وأخــرًا، ووفقًــا لشــبكة النســاء العراقيــات )IWN(، وهي تجمــع للمجتمــع المــدني يســى إلى تحقيــق مشــاركة 
المــرأة في الســام والأمــن في العــراق، وبحســب التقريــر المــوازي لاتفاقيــة ســيداو المقــدم إلى لجنــة ســيداو في 
ــا فيمــا يخــص الجوانــب غــر القانونيــة للعدالــة، والمصالحــة،  عــام ٢٠١٩، كان أداء الحكومــة العراقيــة ضعيفً
ــي  ــة وال ــي أدت إلى انعــدام الثقــة في الدول ــق بالمســائل ال ــل(، وهي تتعل ــة )إعــادة التأهي ــة التصالحي والعدال
نوقشــت أعــاه. لــم تتصــد الحكومــة لفقــدان الممتلــكات الشــخصية، والفســاد     ، وتدمــر البنيــة التحتيــة، 
والمشــكات المتعلقــة بتوفــر الخدمــات الأساســية، والعــودة الآمنــة للمجتمعــات النازحــة، وتقديــم الدعــم 
ــدات مــن حيــث الأمــان والوصــول إلى الخدمــات والتوظيــف، والأوضــاع البائســة  ــن والعائ المناســب للعائدي
للمجتمعــات النازحــة في المخيمــات.)١١4( لــم تقــم الحكومــة بمحــاولاتٍ هادفــة وفعالــة لمعرفــة مصــر النســاء 
المخطوفــات مــن قبــل داعــش الــائي مــا زلــن في عــداد المفقوديــن. وقــد خصصــت الحكومــة منحــة )بقيمــة ٩٠ 
دولارًا( وقدمــت تعويضــات )مليــوني دينــار عــراقي - ١١3٥ يــورو في شــباط/ فبرايــر ٢٠٢١( لبعــض النســاء والأطفــال 

الناجــن، إلا أنَّ الناجــن والناجيــات لا يزالــون يواجهــون تحديــات في تلــي الدعــم والحمايــة المناســبن.)١١٥(

ز. التمثيل السياسي

ــد البرلمــان والمحافظــات. ورفعــت  في العــراق، يكفــل الدســتور نســبة ٢٥% مــن الحصــص للنســاء عــى صعي
حكومــة إقليــم كردســتان حصتهــا المخصصــة للمــرأة إلى 3٠% في عــام ٢٠٠٩. ومــع ذلــك، وعــى الرغــم مــن 
هــذه الحصــة، إلا أنَّ المشــاركة الهادفــة للمــرأة بعيــدة عــن أن تتحقــق وتظــلُّ احتياجاتهــا وأصواتهــا مهمشــة.)١١6( 
َّــا  ــل التنســيق عــى المســتوى الوطــني، غــر أنه ــرأة لتسهي ــة لشــؤون الم ــة العــراق وزارة الدول أنشــأت حكوم
ــرأة )HCWA( في عــام  ــم كردســتان المجلــس الأعــى لشــؤون الم ــت في عــام ٢٠١٥. وأنشــأت حكومــة إقلي أُلغِيَ
٢٠١٢ لتقديــم المشــورة للحكومــة بشــأن سياســات تعميــم المنظــور الجنســاني ووضــع اســراتيجيات مناســبة 

لتحقيــق ذلــك. 

ــة الأخــرة،  ــات. فــي الآون ــن التحدي ــد م ــواتي يلتحقــن بســك السياســة الرســمية العدي تواجــه النســاء الل
ــات  ــحات لانتخاب ــياسي كمرش ــرك الس ــاركن في المع ــاتي ش ــاء ال ــت النس ــات ٢٠١8، واجه ــال انتخاب وخ
ــائل  ــى وس ــيًّا ع ــيزة جنس ــة ومتح ــة تشهري ــاءات كاذب ــخصية وادع ــالات للش ــان اغتي ــوات في البرلم أو عض

١١٠   المرجع نفسه، ص. ١٠.

١١١   هيومن رايتس ووتش ٢٠١٩، ص. 4-3.

١١٢  بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق )UNAMI( ٢٠٢٠، ص. ١٠.

١١3  هيومن رايتس ووتش ٢٠١٩، ص. ١-٢.

١١4  شبكة النساء العراقيات ٢٠١٩، ص. ٥.

١١٥  المرجع نفسه.

١١6  الخضري ٢٠١6.
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التواصــل الاجتمــاعي. في غيــاب الأحــزاب السياســية، لا تســتطيع المرشــحات والسياســيات الحصــول عــى 
ــي الأمــر بالعديــد مــن النســاء إلى ســحب ترشــيحهن حفاظًــا  دعــمٍ مؤســسي. وفي كثــر مــن الحــالات، ينته

عــى ســمعتهن.)١١7(

تميــل النخبــة السياســية والأحــزاب في العــراق إلى فهــم مشــاركة المــرأة مــن ناحيــة المشــاركة التمثيليــة بــدلًا 
مــن المشــاركة الموضوعيــة. ولا يــزال تمثيــل المــرأة ضعيفًــا في الأحــزاب السياســية، والمؤسســات السياســية 
والعامــة، والهيئــات الوزاريــة، والنقابــات، ووســائل الإعــام. ويظــلُّ دور النســاء المنتخبــات في البرلمــان 
والمجالــس محــدودًا وغــر فعّــال. عــادةً مــا يضطلعــن بــأدوارٍ إداريــة دون الوصــول إلى عمليــات صنــع القــرار.)١١8( 
لا توجــد نســاء في مجلــس الــوزراء الــذي تــمَّ تشــكيه بعــد انتخابــات ٢٠١8. وفي الــدورة الانتخابيــة الســابقة، 
كانــت هنــاك وزيرتــان فقــط )في وزارتي الصحــة والإســكان( مــن أصــل ثــاث وثاثــن وزارة.)١١٩( وعــاوةً عــى 
ــات المصالحــة  ــع القــرار وفي عملي ــة للسياســات وصن ه ــات الموجِّ ــك، فالنســاء غــر مشــمولات في العملي ذل

ــا(.)١٢١( الوطنيــة)١٢٠(، وهــن يمثلــن نســبة ســبعة بالمئــة مــن إجمــالي عــدد القضــاة )١٠٩٠ قاضيــةً وقاضيً

١١7  شبكة النساء العراقيات ٢٠١٩، ص. ١٢.

١١8  منصة المصالحة الوطنية المراعية لاعتبارات الجنسية، ص. ١٥.

١١٩  شبكة النساء العراقيات ٢٠١٩، ص. ١٢-١3.

١٢٠   المرجع نفسه، ص. ٢٥.

١٢١  المرجع نفسه، ص. ١3-١4.
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٤. خلفية مرجعية موجزة عن المحافظات الستة    
بغداد

محافظــة بغــداد، حيــث تقــع عاصمــة العــراق، هي مركــز القــوة السياســية وتســتضيف أكــبر عــدد مــن الفئات 
ــوالي 8  ــكان )ح ــن الس ــدد م ــبر ع ــا أك ــن به ــراق ويقط ــة في الع ــبر مدين ــداد هي أك ــة بغ ــا. مدين ــردة داخليًّ الم
مايــن نســمة( عــى مســتوى جميــع المحافظــات العراقيــة. يقــع مقــر حكومــة العــراق في بغــداد، وكغرهــا من 
المحافظــات، لديهــا أيضًــا مجلــس محافظتهــا وعمدتهــا. تقــع المؤسســات الحكوميــة والســلطات التريعيــة 
والقضائيــة الرئيســية الأخــرى في بغــداد، فضــاً عــن مقــرات الأمــم المتحــدة ووكالاتهــا، والســفارات الأجنبية، 
والمنظمــات الدوليــة. وقــد وفــرت تــك المؤسســات للنســاء فرصًــا لممارســة النشــاط الســياسي وللنشــاط في 
مجــال حقــوق المــرأة بقــدرٍ أكــبر ممــا هــو عليــه في المحافظــات الأخــرى )ربمــا باســتثناء المحافظــات الكرديــة(. 
تُعقَــد معظــم الاجتماعــات، والــدورات التدريبيــة، وورش العمــل، وحمــات المنــاصرة مــن أجــل حمايــة حقــوق 
المــرأة وتحقيــق المســاواة في بغــداد. وتتخــذ العديــد مــن المنظمــات، مثــل جمعيــة الأمــل العراقيــة، مــن بغــداد 

مركــزًا لبرامــج وشــبكات نشــاطها الحقــوقي في جميــع أنحــاء العــراق.)١٢٢(

ــا إلى  ــي معظمه ــة، ينت ــطة في المحافظ ــة نش ــات فاع ــية جه ــزاب السياس ــاء الأح ــادات وأعض ــبر  القي تعت
ل  ــنية، والكرديــة. تشُــكِّ تكتــات شــيعية وســنية. يتألــف البرلمــان مــن فئــات تُمثَّــل الأحــزاب الشــيعية، والسُّ
ــوات الحشــد الشــعبي والجماعــات المســلحة الأخــرى، فضــاً عــن المحتجــات والمحتجــن، جهــات فاعــة  ق
سياســية مهمــة في بغــداد. هــذا وتُعــدُّ بغــداد أيضًــا المركــز الاقتصــادي للبــاد وتركــز معظــم أنشــطة التصنيــع، 

والتمويــل، والتجــارة في العــراق في بغــداد ومحيطهــا.

غالبًــا مــا يعيــش النــاس في بغــداد في مجتمعــات عرقيــة وطائفيــة متجانســة نســبيًّا، ولكــن هنــاك عــدة أحيــاء 
بهــا مجتمعــات وأقليــات مختلطــة )مســيحية، بهائيــة، صابئيــة(. وقــد غــرت التوتــرات السياســية والنزاعــات 
ــاك  ــا.)١٢3( هن ــرت عليه ــكان وأث ــة الس ــاط عام ــيًّا وأوس ــطة سياس ــاصر الناش ــن العن ــة ب ــة العاق ــن طبيع م
مشــكات وإحباطــات كبــرة تتعلــق بسُــبل الوصــول إلى الخدمــات، وبالفســاد، وبطبيعــة النظــام الســياسي، 
ــراءات  ــات وإج ــرت الاحتجاج ــكان. وأث ــة، والإس ــة الصحي ــة، والرعاي ــة، والبطال ــة التحتي ــار إلى البني والافتق
القمــع الحكــومي المكثفــة في الســنوات الأخــرة عــى المشهــد الســياسي في بغــداد، وكذلــك في محافظــات 

أخــرى مثــل البــصرة.)١٢4(

البصرة

توجــد بمحافظــة البــصرة ثالــث أكــبر مــدن العــراق، وهي مدينــة البــصرة. وتقــع المحافظــة في أقــى جنــوب 
العــراق بالقــرب مــن الخليــج العــربي، وبهــا منفــذ الميــاه الوحيــد في العــراق وتمتــك مــوارد نفطيــة هائــة. وكان 
ســكان البــصرة مــن ديانــات مختلفــة عــى مــرِّ التاريــخ: الإســامية واليهوديــة والمســيحية، غــر أنَّ المشــكات 
ــام ٢٠٠3،  ــي ع ــزو الأمريك ــت الغ ــي أعقب ــية ال ــوضى السياس ــوع. أدت الف ــذا التن ــى ه ــرت ع ــية أثَّ السياس
وانتشــار المليشــيات، والجماعــات العنيفــة ذات التوجهــات الإســامية/ الشــيعية المتشــددة، إلى نــزوح الأقليات 
مــن البــصرة.)١٢٥( كانــت البــصرة مركــزًا لاحتجاجــات مــع وجــود المشــكات المتعلقــة بنقــص الخدمــات وتلــوث 
ــاه عــى اعتبارهــا مصــدرًا خاصًــا للتوتــر، إذ تســببت في نشــوب احتجاجــات واســعة النطــاق في البــصرة  المي

منــذ عــام ٢٠١8.)١٢6(

  https://iraqi-alamal.org/?page_id=1101&lang=en ١٢٢

١٢3  سكوت بيرسون، في بغداد، عودة الإحساس بالوطن بعد عقد من التطهر العرقي، كريستيان ساينس مونيتور، ٢ أيار/ مايو ٢٠١8.

١٢4  المزيد من الاحتجاجات في العراق مع تصاعد الغضب بسبب الخدمات. الجزيرة ٢8 تموز/ يوليو ٢٠٢٠.

١٢٥  بريي تانيجا )٢٠٠7(. الاندماج، النزوح، الإبادة: الأقليات العراقية منذ عام ٢٠٠3. تقرير. التجمع الدولي لحقوق الأقليات.

١٢6  آلاف المتظاهرين يقطعون حركة المرور في البصرة بسبب تأخر الرواتب. ميدل إيست مونيتور، ٢١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٢٠.
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زت عاقــات البــصرة مــع بقيــة الشــيعة  عــى مــدى العقــد المــاضي وبســبب الانقســام الطائــي المتعمــق، تعــزَّ
ــف  ــبب ضع ــوذ بس ــذا النف ــام ٢٠٠3 زاد ه ــد ع ــصرة، وبع ــوذٍ في الب ــلطتها بنف ــل وس ــع القبائ ــراق. تتمت في الع
الحكومــة والمؤسســات الأمنيــة. وازداد معــدل العنــف ضــد المــرأة في البــصرة بشــكلٍ كبــر، وقُتلــت العديــد 
مــن ناشــطات حقــوق المــرأة، مثــل ريهــام يعقــوب وســعاد العــي، عــى أيــدي الجماعــات المتطرفــة. واليــوم، 
تواجــه الناشــطات في البــصرة تحديــاتٍ كبــرة وتخشــن عــى ســامتهن.)١٢7( وتوقــف بعضهــن عــن ممارســة 

أنشــطتهن، بينمــا غــادرت الكثــرات المدينــة أو يفكــرن في مغــادرة المحافظــة.

أربيل

تقــع أربيــل في شــمال العــراق ومعظــم ســكانها مــن الأكــراد، غــر أنَّ أربيــل وبــاقي إقليــم كردســتان )المؤلــف 
ــا  ــن بينه ــة، م ــة والديني ــف العرقي ــن الطوائ ــر م ــددٍ كب ــن لع ــم موط ــوك( ه ــليمانية، وده ــل، والس ــن أربي م
ــتان،  ــم كردس ــة إقلي ــل هي عاصم ــة أربي ــا. مدين ــورية، وغره ــة، والآش ــة، والكلداني ــبكية، والإيزيدي الش
والــذي تشــكل بشــكلٍ غــر رســي عــام ١٩٩١ كمنطقــة مســتقة ذاتيًـّـا. وحــزب كردســتان الديمقراطــي هــو 
صاحــب الســلطة السياســية المهيمنــة. وأصبــح الاســتقال الــذاتي لإقليــم كردســتان داخــل العــراق الاتحــادي 
ــا بســبب  ــرًا أمنيًّ اســتقالاً رســميًّا في عــام ٢٠٠٥ بعــد ســقوط نظــام البعــث في عــام ٢٠٠3. شهــدت أربيــل توت
التفجــرات وأعمــال العنــف، لكــن التعزيــزات الأمنيــة في جميــع أنحــاء الإقليــم جعلــت مــن أربيــل واحــدة مــن 
أكــر المــدن العراقيــة اســتقرارًا. لــدى معظــم الســفارات، وهيئــات الأمــم المتحــدة، والمنظمــات الدوليــة مكاتــب 
في أربيــل بفضــل الوضــع الأمــني المســتقر. حقــق اقتصــاد المنطقــة معــدلات نمــو بلغــت حــوالي عــرة بالمئــة 
ســنويًّا حــى عــام ٢٠١٢. وقــد اســتفادت المدينــة مــن اســتثماراتٍ كــبرى في العقــارات، والبنيــة التحتيــة، وعقــود 
ــن  ــزاء م ــى أج ــش ع ــيطرة داع ــد س ــام ٢٠١4، وبع ــة. وفي ع ــط العالمي ــع شركات النف ــط م ــن النف ــب ع التنقي

نينــوى، وصــاح الديــن، والأنبــار، فــرَّ معظــم ســكان هــذه المحافظــات إلى أربيــل، والســليمانية، ودهــوك.

بوجــهٍ عــام، تتمتــع المــرأة في أربيــل بقــدرٍ أعــى نســبيًّا مــن الحريــة والاســتقال مقارنــةً بالنســاء في محافظات 
ــم  ــرى في إقلي ــدنٍ أخ ــك في م ــل، وكذل ــرأة في أربي ــوق الم ــات حق ــن منظم ــد م ــد العدي ــرى. توج ــراق الأخ الع
كردســتان. أحــدث النشــاط في مجــال حقــوق المــرأة، وخاصــةً منــذ عــام ١٩٩١، تغيــرات مهمــة في أوضــاع المــرأة 
في المنطقــة مقارنــةً ببقيــة العــراق. تــمَّ إدخــال تريعــات جديــدة وإجــراء تعديــات عــى النظــام القانــوني مــن 
أجــل القضــاء عــى التميــيز ضــد المــرأة. وعــى الرغــم مــن اســتمرار وجــود تميــيز قانــوني وإجــرائي، وقيــود، 
وأعــراف قبليــة ودينيــة، وعنــف قائــم عــى أســاس الجنــس، وعوائــق تحــول دون مشــاركة المــرأة في الحيــاة 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية، إلا أنَّ النشــطاء المعنيــن بحقــوق المــرأة في جميــع أنحــاء العــراق يعتــبرون 

وضــع المــرأة في إقليــم كردســتان أفضــل ممــا هــو عليــه في مناطــقٍ أخــرى مــن العــراق.

كركوك

تقــع كركــوك عــى بعــد حــوالي ٢٥٠ كيلومــرًا شــمال بغــداد ولديهــا بعــضٌ من أكــبر احتياطيــات الغــاز والبرول 
ــك الأكــراد  ــة متنوعــة، تشــمل الأكــراد )بمــا في ذل ــة ومجموعــات ديني في العــراق. يســكنها مجموعــات عرقي
ــنة، والعــرب الشــيعة، والركمــان، والشــيعة الشــبك، وأفــراد الطائفــة  الكاكائيــن والكاكائيــات(، والعــرب السُّ
ــر الســياسي  ــد التوت ــة في كركــوك. ويمت ل مجموعــة بعينهــا أغلبي ــة الآشــورية(. لا تشُــكِّ المســيحية )الكلداني
بــن حكومــة إقليــم كردســتان وحكومــة العــراق بشــأن الســيطرة عــى كركــوك لتاريــخ طويــل)١٢8(. واليــوم، 
الجهــات السياســية الأكــر نفــوذًا في كركــوك هي حكومــة العــراق، وديــوان المحافظــة، والأحــزاب الكرديــة، 
ــة، والتجمــع العــربي، وقــوات الحشــد  ــة العراقي ولا ســيما الاتحــاد الوطــني الكردســتاني، والجبهــة الركماني

الشــعبي.

١٢7  العراق: مقتل ناشطة بارزة برصاص مسلحن مجهولن في البصرة. الجزيرة، ٢٠ آب/أغسطس ٢٠٢٠.

١٢8  وحدة المعلومات والتحليل المشركة بن الوكالات )٢٠١٠(. ملف محافظة كركوك.
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ــا.  ــرًا ملحوظً ــر الســياق الســياسي التاريــخي عــى الركيبــة الســكانية الديموغرافيــة في كركــوك تأث لقــد أثَّ
في ســبعينيات القــرن المــاضي، حــاول نظــام البعــث تعريــب المدينــة مــن خــال توطــن العائــات العربيــة في 
المحافظــة، وطــرد العائــات الكرديــة مــن مدينــة كركــوك ومحيطهــا، وتغيــر اســمها إلى محافظــة التأميــم.)١٢٩( 
ــة  ــة الاتحادي ــن الحكوم ــازع عليهــا ب ــة ضمــن المناطــق المتن ــت كركــوك منطقــة مركزي ــذ عــام ٢٠٠3، كان من
في بغــداد وحكومــة إقليــم كردســتان.)١3٠( لذلــك، يوجــد توتــر ســياسي وحــى عســكري كبــر كمــا شــوهد 
بعــد الاســتفتاء عــى الاســتقال الكــردي في عــام ٢٠١7.)١3١( تشهــد المحافظــة صراعــات سياســية ومســلحة 
مســتمرة ألحقــت ضررًا كبــرًا بحيــاة النــاس الذيــن يعيشــون فيهــا. وفي عــام ٢٠١4، ســيطر تنظيــم داعــش عــى 
بعــض مناطــق كركــوك، مثــل الحويجــة، وهنــاك تعرضــت النســاء لأشــكالٍ مختلفــة مــن العنــف.)١3٢( هنــاك 
ــم  ــياق المنقس ــة إلى الس ــة. وبالإضاف ــن المحافظ ــة م ــق مختلف ــة في مناط ــرات الجاري ــن التوت ــة م ــواعٌ مختلف أن
)الركمــاني، الكــردي، العــربي( الــذي يغذيــه عــدم الثقــة، والإحباطــات حيــال الخدمــات والتعليــم والتوظيــف، 
والحكــم الســئ في جميــع أنحــاء العــراق، هنــاك أيضًــا المزيــد مــن التوتــرات المحليــة الــي تشــمل التوتــرات 
ــك بــن الأكــراد مــن المجموعــة  ــا داعــش والعنــاصر المســماة بأنصــار داعــش في الحويجــة، وكذل بــن ضحاي

ــة والركمــان الشــيعة المنتســبن لقــوات الحشــد الشــعبي في داقــوق. الكاكائي

النجف

ــة الشــيعية المقدســة الأخــرى هي كربــاء،  ــم )المدين بالنســبة للشــيعة، النجــف هي أقــدس مدينــة في العال
وتقــع هي أيضًــا في العــراق(. تحظــى النجــف بأهميــة تاريخيــة ودينيــة، وذلــك لأنَّ قــبر الإمــام عــي بــن أبي 
طالــب يقــع بالقــرب مــن وســط المدينــة. وتتمتــع المحافظــة بمواقــع وكنــوز أخــرى مقدســة. كمــا أنَّ الســياحة 
الدينيــة مصــدرٌ مهــم للدخــل في النجــف. وغالبيــة ســكان المحافظــة مــن الشــيعة وتســيطر المؤسســة الدينيــة 
والأحــزاب السياســية الإســامية عــى جميــع منــاحي الحيــاة، وعــى مؤسســات الدولــة، والمؤسســات 

ــة.)١33( الاجتماعي

يفــرض الوضــع الديــني للمدينــة حــدودًا وقيــودًا عــى مشــاركة المــرأة في المجــال العــام. في الوقــت ذاتــه، تشــجع 
المؤسســة الدينيــة في النجــف بشــدة عــى مشــاركة المــرأة في الطقــوس الدينيــة في المجــال العــام لدعــم الهويــة 
السياســية الشــيعية. تواجــه الناشــطات في مجــال حقــوق المــرأة في النجــف صعوبــات في التعامــل مــع قضايــا 
ــة.  ــد المجتمعــات الغربي ــان بتشــويه الإســام وتقلي ــرٍ مــن الأحي ــمُّ اتهامهــن في كث ــرأة وحقوقهــا، حيــث يت الم
ــع  ــرأة مــن نســاء ورجــال في النجــف بحــذرٍ شــديد م ــك، يتعامــل النشــطاء في مجــال حقــوق الم ونتيجــة لذل

قضايــا المــرأة خوفًــا مــن اتهامهــم بمعارضــة المؤسســة الدينيــة.

نينوى

تقــع نينــوى في شــمال العــراق ومدينتهــا الرئيســية الموصــل هي ثــاني أكــبر مدينــة في العــراق. يمثــل العــرب 
ــنة أغلبيــة ســكان المحافظــة، ومــع ذلــك، تتمــيز نينــوى بتنــوع ســكانها الكبــر، فلديهــا أكــبر عــدد مــن  السُّ
الأقليــات في العــراق بمــا في ذلــك الشــيعة الركمان، والشــيعة الشــبك، والــكلدان، والسريــان، وأفــراد الطوائف 
الآشــورية، والإيزيديــة، والكاكائيــة. وتعيــش أعــدادٌ كبــرة مــن المســيحين والمســيحيات في منطقــة قرقــوش 
ــة  ــات الإيزيدي ــد المجتمع ــف. يتواج ــاء تلكي ــة لقض ــوش التابع ــة الق ــة، وفي منطق ــاء الحمداني ــة لقض التابع

١٢٩  هيومن رايتس ووتش )٢٠٠4(. مطالبات النزاع: تصحيح آثار التطهر العرقي في شمال العراق. المجلد ١6، رقم 4، ص. ١٥.

١3٠  شتيفان فولف )٢٠١٠(. حكم كركوك والحكم فيها: حل وضعية منطقة متنازع عليها في عراق ما بعد أمريكا. الشؤون الدولية 86)6(: ١36١-١37٩.

١3١  صوفيا باربراني )٢٠١7(. نظرة عى كركوك العراق المتنازع عليها قبل الاستفتاء. الجزيرة ٢4 أيلول/ سبتمبر ٢٠١7.

١3٢  هيومن رايتس ووتش )٢٠١7(. العراق: نساء سنيات يتحدثن عن الاحتجاز والتعذيب لدى داعش. ٢٠ شباط/ فبراير.

١33  وحدة المعلومات والتحليل المشركة بن الوكالات )٢٠١٠(. ملف محافظة النجف.
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بشــكلٍ رئيــسي في منطقــي ســنجار وشــيخان. وينتــر الركمــان في قضــاء تلعفــر، بينمــا ينتــر الشــبك في 
القــرى المحيطــة بمدينــة الموصــل.)١34( وبحســب إحصــاءٍ محــي أجرتــه مديريــة إحصــاء نينــوى عــام ٢٠١3، بلــغ 
عــدد ســكان نينــوى ٥,7٥٠,٠٠٠ نســمة مــع قــدوم الفاريــن مــن الرجــال والنســاء مــن الظــروف الأمنيــة الســيئة 
ــنزوح بعــد عــام ٢٠٠3، ولكــن بعــد حــوالي عقــدٍ مــن الزمــن، انعكــس الوضــع بســبب  في البــصرة وبغــداد وال

هجمــات داعــش.

نينــوى هي المحافظــة الأكــر تــضررًا مــن تمــرد وعنــف داعــش. عانــت عاصمتهــا الموصــل مــن احتــال داعــش 
ــد  ــل، والقواع ــار الموص ــش مط ــي داع ــن مقات ــات م ــم المئ ــا اقتح ــام ٢٠١4، عندم ــنوات. في ع ــاث س ــدة ث لم
ــاورة.  ــات المج ــأوا إلى المحافظ ــخاص ولج ــرَّ آلاف الأش ــوى، ف ــة نين ــوان محافظ ــات، ودي ــكرية، والمخيم العس
مــارس تنظيــم داعــش إرهابًــا ممنهجًــا وفــرض قواعــدًا أخاقيــة صارمــة وقيــودًا عــى حركــة النســاء.)١3٥( بعــد 
ــد مــن النســاء مــن  ــة في ٢٠١7، تمكنــت العدي ــوى مــن قبضــة جماعــات داعــش الارهابي ــر محافظــة نين تحري
المشــاركة في الأنشــطة، وورش العمــل، والمروعــات الــي تنفذهــا المنظمــات الدوليــة والمحليــة، رغــم القيــود 

ــة والثقافيــة والعشــائرية. الاجتماعي

هنــاك مناطــق ضمــن أراضي نينــوى متنــازع عليهــا بــن حكومــة العــراق وحكومــة إقليــم كردســتان. تعمــل 
ــكرية،  ــيعية العس ــبك الش ــات الش ــب جماع ــة، إلى جان ــر في المحافظ ــاطٍ كب ــعبي بنش ــد الش ــوات الحش ق
وكاهمــا تدعمهمــا الحكومــة في بغــداد. حكومــة إقليــم كردســتان وقــوات البشــمركة التابعــة لهــا هي أيضًــا 
جهــات فاعــة مؤثــرة. ولحكومــة المحافظــة عاقــة خافيــة ومعقــدة مــع الســلطات الكرديــة والعراقيــة.)١36( 
تدعــم الجماعــات العرقيــة والدينيــة المختلفــة والفصائــل المختلفــة داخــل كلِّ جماعــة تيــارات سياســية 
ــع  ــد م ــل الأم ــف طوي ــة تحال ــة الإيزيدي ــن الطائف ــراف م ــدى أط ــال، ل ــبيل المث ــى س ــوى. فع ــة في نين مختلف
ــوات  ــع ق ــداد، أو م ــة في بغ ــع الحكوم ــف م ــم متحال ــن بعضه ــة، ولك ــية الكردي ــة السياس ــات الفاع الجه
ــا  الحشــد الشــعبي، أو مــع حــزب العمــال الكردســتاني.)١37(وتعاني هــذه المحافظــة أيضًــا كغرهــا مــن قضاي
تتعلــق بالفســاد، ونقــص الوظائــف، وعــدم توفــر الخدمــات الأساســية والتعليــم. وتســاور الأقليــات في نينــوى 
ــة بشــأن مســتقبل وجودهــا في المحافظــة وفي العــراق بشــكلٍ عــام. وعــى الرغــم مــن ذلــك،  مخــاوفٌ جدي

تتبــع الحكومــة العراقيــة سياســة عــودة واســعة النطــاق للمجموعــات النازحــة مــن نينــوى.)١38(

١34  وحدة المعلومات والتحليل المشركة بن الوكالات )٢٠٠٩(. ملف محافظة نينوى.

١3٥  لويزا ديريش وسيمون إي. كارتر )٢٠١7(. تحليل الجندر والنزاع في المجتمعات المتأثرة بداعش في العراق. أوكسفام.

١36  ماك سكيلتون وزمكان عي سليم )٢٠١٩(. الحدود الداخلية المتنازع عليها في العراق بعد داعش: جهات فاعة غر متجانسة تتنافس عى النفوذ. 
تقرير مركز الرق الأوسط، كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بلندن، لندن.

١37  محمد ألاكا )٢٠٢٠(. الطائفة الإيزيدية العراقية: محاصرون بن الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب العمال الكردستاني. معهد واشنطن لدراسات 
سياسة الرق الأدنى.

١38  ديان أودريسكول وإيرين كونستانتيني )٢٠١٩( الأقليات والنزوح والمواطنة في شمال العراق. مدونة مركز الرق الأوسط، كلية الإقتصاد والعلوم 
السياسية بلندن، 3 تموز/ يوليو.
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٥. أحكام العرف والسلطات الدينية والقبلية

١.٥ تأثير أحكام العرف على وضع المرأة في الأسرة والمجتمع

ناقــش المجيبــات والمجيبــون أحــكام العــرف والمعايــر الجنســانية وتأثرهمــا عــى مشــاركة المــرأة في بنــاء 
فوهمــا بطــرقٍ متعــددة. جــاءت هــذه التعريفــات عــى خــط مــوازٍ للموضوعــات الــي تــمَّ تناولهــا  الســام وعرَّ
ــوع  ــى الن ــم ع ــف القائ ــسي والعن ــف الجن ــية للعن ــة والمؤسس ــباب المعياري ــول الأس ــث ح ــم الثال في القس
الاجتمــاعي والتميــيز القانــوني ضــد المــرأة. دار حديــث المجيبــات والمجيبــن  عــن كيفيــة تقييــد هــذه الأســباب 
ــة للمــرأة، ووجهــات  ــلأدوار المنزلي ــة المعطــاة ل ــة: الأولوي ــات التالي ــاة العامــة حــول الفئ لمشــاركة المــرأة في الحي
النظــر المتســمة بالتعصــب الجنــسي بشــأن قــدرة المــرأة عــى تحمــل المســؤولية والاضطــاع بــالأدوار القيادية، 
وافتقــار المــرأة للمقــدرة الاقتصاديــة، والعنــف الجنــسي والقائــم عــى أســاس النــوع الاجتمــاعي، والقواعــد 
ِّ ضــد المــرأة، وعــدم تطبيــق قوانــن المســاواة بــن الجنســن بســبب القواعــد  والأعــراف القانونيــة الــي تُمــيز
ــق القواعــد  ــة خل ــة أو ضعفــه. تتشــابك كلُّ هــذه العوامــل مــع بعضهــا البعــض، ولا ســيما في كيفي العرفي

العرفيــة والنظــام القانــوني للعنــف ضــد المــرأة وإدامتــه.

أ. دور المرأة في المنزل وتساؤلات بشأن قدرتها على الاضطاع بأدوار عامة

د أدوار المــرأة في الفضائــن  تحــدث الكثــر مــن المجيبــات والمجيبــن عــن التحــيز ضــد المــرأة بوصفــه موقفًــا يُحــدِّ
العــام والخــاص في العــراق. يطــرح التحــيز الجنــسي تجــاه المــرأة نفســه بطــرقٍ مختلفــة. أولًا، لا تقتنــع فئــات 
واســعة في المجتمــع برجاحــة عقــل المــرأة، عــى ســبيل المثــال، قدرتهــا عــى تــولي القيــادة، وتبــوؤ الســلطة، 
وحــى قيــادة الســيارات ]المجيبــة الثالثــة مــن البــصرة، المجيــب/ة الســادس/ة مــن البــصرة[. يُنظَــر إليهــن عــى 
ــع منهــم إعطــاء الأولويــة لمســؤولياتهن  َّــن عاطفيــات وغــر قــادرات عــى اتخــاذ القــرارات المناســبة أو يُتوقَّ أنه
الزوجيــة والأسريــة بــدلًا مــن تــولي الأدوار الإداريــة والتنظيميــة والسياســية ]المجيــب/ة الثامــن/ة مــن كركــوك، 
ــات  ــى أداء الواجب ــا" ع ــادرة "بطبيعته َّــا ق ــى أنه ــرأة ع ــر إلى الم ــن يُنظَ ــف[. وفي ح ــن النج ــة م ــة الثالث المجيب
المنزليــة، ترتبــط الســلطة في الميــدان العــام عــادةً بالرجــل ]المجيبــة الثالثــة مــن البــصرة، المجيــب/ة الثالــث/ة مــن 
أربيــل، المجيــب/ة الحــادي/ة عــر مــن أربيــل، المجيــب/ة الأول/ى مــن كركــوك، المجيــب/ة الثــاني/ة عــر مــن 
كركــوك، المجيــب/ة الرابــع/ة عــر مــن كركــوك، المجيــب/ة الســابع/ة مــن نينــوى[. قالــت إحــدى المشــاركات 
أنَّــه في بيئــة العمــل المكتبيــة، يواجــه الرجــال وأحيانًــا النســاء صعوبــة في قبــول المــرأة "كمديــرة تعطــي الأوامر. 
لا يرغــب الرجــل في أن يــرى المــرأة مديــرةً لــه في العمــل" ]المجيبــة الثالثــة مــن النجــف[. وفي العمــل الســياسي، 
ــل مــن  ــولي القلي ــا أدنى مــع ت ــة، وعــادةً مــا تجدهــن يشــغلن مناصبً ــا قيادي ــادرًا مــا تشــغل النســاء مناصبً ن
المســؤولية أو الســلطة ]المجيــب/ة الأول/ى مــن كركــوك، المجيــب/ة الثالــث/ة مــن كركــوك[. ووفقًــا للمجيــب/ة 
د النســاء مكانتهــم في المجتمــع. السياســيون  التاســع/ة مــن كركــوك، يرجــع هــذا لخشــية الرجــال مــن أن تهـُـدِّ
الذكــور ليســوا مقتنعــن بــإشراك النســاء ولا يأخذونهــن عــى محمــل الجــد، وبالتــالي يســتبعدون أصواتهــن 

]المجيــب/ة الحــادي/ة عــر مــن بغــداد، المجيــب/ة الثــاني/ة مــن البــصرة، المجيبــة الثالثــة مــن البــصرة[.  

تحدثــت إحــدى المجيبــات، وهي موظفــة حكوميــة في البــصرة، عــن تجربتهــا مــع التميــيز الجنــسي في مــكان 
العمــل قائــة: "تحــداني الزمــاء، وحــى ســائقو الحافــات، مــن جميــع النــواحي وفي أبســط الأمــور وأصغرهــا، 
حــى فيمــا يتعلــق بالطريقــة الــي أســر بهــا، مابــسي، لــون ردائي، ثــوبي، رغــم تواضعــه الشــديد ... يريــدون 
التحكــم في كلِّ شيء"]المجيبــة التاســعة مــن البــصرة[. وذكــرت أنَّ المــدرب في إحــدى ورش العمــل الي حضرتها 
في العمــل قــال "المــرأة ضعيفــة ولا يجــب أن تعمــل في المؤسســات الحكوميــة أو في أي مؤسســة. وإذا أرادت 
َّــا عملــت في القطــاع الخــاص  العمــل، فعليهــا أن تــزوج أولًا ". قالــت المجيبــة التاســعة مــن البــصرة أيضًــا إنه

وتعرضــت لمضايقــات مــن قبــل الموظفــن والمديريــن.
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ربــط المجيبــات والمجيبــون أيضًــا أحــكام العــرف بعــدم تمكــن المــرأة اقتصاديًّــا، ولا ســيما في المناطــق الريفيــة، 
ــاء عامــة عــن  ــال، مــن الشــائع أن تتخــى امــرأة عزب ــدن، عــى ســبيل المث ــدن. فــي الم ولكــن أيضًــا في الم
عملهــا بعــد الــزواج ]المجيــب/ة الرابــع/ة مــن كركــوك[. تحــول القيــود المفروضــة عــى تنقــل المــرأة دون تمكينهــا 
الاقتصــادي. وهــذا بــدوره يحــصر النســاء في نطــاق العمــل المــنزلي ويمنعهــن مــن القيــام بــأدوار في المجــال العــام 
ومــن المشــاركة في أعمــال بنــاء الســام ]المجيــب/ة الثالــث/ة مــن بغــداد، المجيــب/ة الرابــع/ة مــن البــصرة، المجيبــة 
الخامســة مــن البــصرة، المجيبــة الثانيــة عــر مــن البــصرة، المجيــب/ة الثالث/ة مــن أربيل، المجيــب/ة الثامــن/ة من 
أربيــل، المجيــب/ة الحــادي/ة عــر مــن أربيــل، المجيــب/ة الثــاني/ة عــر مــن أربيــل، المجيــب/ة الرابــع/ة عــر مــن 
أربيــل، المجيــب/ة الأولى مــن كركــوك، المجيــب/ة الخامــس/ة مــن كركــوك، المجيــب/ة الســادس/ة مــن كركــوك، 
المجيــب/ة التاســع/ة مــن النجــف[. ونتيجــة لعــدم تمكينهــن اقتصاديًّــا، ينتهــي الأمــر بالنســاء إلى الاعتمــاد عــى 
َّــن لا يملكــن الوســائل  الرجــال. وفي كثــرٍ مــن الحــالات، ينتهــي الأمــر بالنســاء إلى تحمــل العنــف في المــنزل لأنه
الكفيــة للخــروج مــن الوضــع الــذي هــن عليــه ]المجيــب/ة الســادس/ة مــن البــصرة، المجيــب/ة الثــاني/ة عــر 
مــن أربيــل، المجيــب/ة التاســع/ة مــن كركــوك، المجيبــة الثالثــة مــن النجــف[. يعتــبر وضــع الأرامــل والمطلقــات 
ــن عــى  ــادرة منازله ــن مغ ــي له ــار، ولا ينب ــات بالع َّــن موصوم ــاس أنه ــد "الن ــا بشــكلٍ خــاص إذ يعتق حرجً
الإطــاق" ]المجيبــة الســابعة مــن كركــوك، المجيــب/ة الســادس/ة مــن نينــوى[، ومعظمهــن لا يســتطعن إعالــة 

أنفسهــن وعائاتهــن اقتصاديًّــا.

ــة في  ــق الريفي ــال، في المناط ــبيل المث ــى س ــرف. ع ــكام الع ــدة بأح ــا مقي ــية أيضً ــاركة السياس ــا أنَّ المش كم
كركــوك، كمــا هــو الحــال في الحويجــة، لا يسُــمَح لكثــرٍ مــن النســاء مــن قبــل آبائهــن أو أزواجهــن أو إخوانهــن 
َّــن يعتــبرن غــر مؤهــات وأقــل شــأنًا" ]المجيــب/ة الثالــث/ة مــن كركــوك، المجيــب الرابــع مــن  بالتصويــت "لأنه
كركــوك[. مــن ناحيــةٍ أخــرى، تجــد النســاء الناشــطات سياســيًاّ صعوبــة في إدارة حماتهــن الانتخابيــة بســبب 
افتقارهــن إلى الوســائل الاقتصاديــة ويعتمــدن عــى الرجــال الموجوديــن في حياتهــن للقيــام بذلــك ]المجيــب/ة 

الســادس/ة مــن البــصرة[.

ب. إسكات النساء: العنف، والتحرش، والتشهير، وانعدام الحماية

خلــص المجيبــات والمجيبــون إلى صــاتٍ واضحــة بــن التحــيز ضــد المــرأة، وعــدم التمكــن الاقتصــادي، والعنف 
ــه أو كا  ــان إلي ــف أو يؤدي ــوع العن ــان وق ــرأة وعــدم تمكينهــا الاقتصــادي يسُِهّ ــرأة. فالتحــيز ضــد الم ضــد الم
الأمريــن، ويُعــدُّ العنــف ضــد المــرأة، بــدوره، عاماً رئيســيًّا في إعاقة مشــاركة المــرأة في عمليات الســام ]المجيبة 
ــع/ة مــن البــصرة، المجيــب/ة الســادس/ة  الرابعــة مــن بغــداد، المجيــب/ة الســادس/ة مــن بغــداد، المجيــب/ة الراب
ــع/ة مــن  ــل، المجيــب/ة الراب ــل، المجيــب/ة الخامــس/ة عــر مــن أربي ــع/ة مــن أربي مــن البــصرة، المجيــب/ة الراب
ــة الســابعة مــن  ــوى، المجيب ــن نين ــب/ة الســادس/ة م ــن النجــف، المجي ــث/ة عــر م ــب/ة الثال كركــوك، المجي
نينــوى[. تصبــح هــذه حلقــةً مُحكمــة، حيــث يــؤدي عــدم مشــاركة المــرأة إلى العنــف بســبب تجاهــل النســاء 
وصوتهــن، ويصبحــن "فريســةً سهــة للعنــف" ]المجيــب/ة الرابــع/ة مــن أربيــل[. لذلــك، هنــاك عاقــةٌ جوهريــة 

بــن إســكات النســاء والعوائــق الــي تحــول دون مشــاركتهن في العمــل مــن أجــل الســام.

عــرَّف المجيبــات والمجيبــون العنــف الجنــسي تعريفًــا فضفاضًــا بحيــث لا يشــمل العنــف الجســدي فحســب، 
بــل أيضًــا العنــف العاطــي والاجتمــاعي والقانــوني بالإضافــة إلى إســكات النســاء بمنــع مشــاركتهن في الحيــاة 
ــب/ة  ــوى، المجي ــن نين ــة الســابعة م ــوى، المجيب ــن نين ــب/ة الأول/ى م ــاء الســام ]المجي ــة والسياســة وبن العام
ــف ضــد  ــا في هــذا الســياق إلى العن ــوا أيضً ــوى[. كمــا تطرق ــن نين ــة عــر م ــة الثالث ــث/ة عــر/ المجيب الثال
الفئــات المهمشــة والمســتضعفة الأخــرى في المجتمــع، كالأشــخاص ذوي الإعاقــة، والأطفــال، وكبــار الســن، 
ــف بســبب الجــوع،  ــع العن ــات م ــك الفئ ــة ت ــم تجرب والجماعــات المــردة، والأرامــل، والمطلقــات، إذ تتفاق
والفقــر، وتعاطــي المخــدرات، ومــا إلى ذلــك ]المجيبــة الســابعة مــن كركــوك، المجيــب/ة التاســع/ة مــن كركــوك، 

المجيــب/ة العــاشر/ة مــن النجــف، المجيــب/ة الرابــع/ة عــر مــن النجــف[.
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وصــف المجيبــات والمجيبــون إســكات النســاء بعــدة طــرق. أولًا، المضايقات والتشهــر، والي يمكــن أن تتصاعد 
ــات  ــاء المعروف ــرض النس ــرأة. تتع ــد الم ــف ض ــن العن ــائدة م ــكالٌ س ــل، وهي أش ــدية وقت ــداءات جس إلى اعت
للعمــوم للمضايقــة أو التشهــر، خاصــةً مــن خــال وســائل التواصــل الاجتمــاعي، ممــا يدفــع بالنســاء إلى 
الامتنــاع عــن المشــاركة في الأنشــطة العامــة، بمــا في ذلــك العمليــات المتعلقــة بالســام ]المجيــب/ة الثــاني/ة 
مــن البــصرة، المجيــب/ة الســابع/ة مــن بغــداد، المجيــب/ة الثالــث/ة مــن كركــوك، المجيــب/ة الرابــع/ة عــر مــن 
كركــوك، المجيــب الثامــن مــن نينــوى[. تعتقــد فئــات معينــة مــن المجتمــع أنَّــه إذا أرادت المــرأة تجنــب التعــرض 
ــبرون  ــن، يعت ــاء أنفسه ــى النس ــخاص، ح ــم الأش ــنزل؛ "معظ ــاء في الم ــا بالبق ــداء، فعليه ــة أو الاعت للمضايق
التحــرش والعنــف أمــرًا طبيعيًـّـا" ]المجيــب/ة العــاشر/ة مــن بغــداد، المجيــب/ة الرابــع/ة عــر مــن كركــوك[. ومــن 
ــذا  ــارع، وه ــاء في الش ــرش بالنس ــك التح ــا في ذل ــده" بم ــل أي شيء يري ــل فع ــن للرج ــرى، "يمك ــةٍ أخ ناحي
يعتــبر "رجولــة" ]المجيــب/ة الثــاني/ة عــر مــن كركــوك[. دفعــت الاغتيــالات والاعتــداءات عــى النســاء أثنــاء 
الاحتجاجــات بالنســاء بعيــدًا عــن الشــوارع ]المجيــب/ة الســابع/ة مــن بغــداد، المجيــب/ة الحــادي/ة عــر مــن 
بغــداد، المجيــب/ة الثامــن/ة مــن كركــوك، المجيــب/ة الثــاني/ة مــن النجــف، المجيــب/ة الســادس/ة مــن النجــف[. 

ثانيًــا، وصــف المجيبــات والمجيبــون التشهــر عــبر الإنرنــت بأنَّــه ظاهــرةٌ منتــرة ولا توجــد آليــةٌ قانونيــة لحمايــة 
النســاء منــه ]المجيــب/ة الرابــع/ة مــن البــصرة، المجيبــة الثانيــة مــن كركــوك، المجيــب/ة الخامــس/ة مــن نينــوى[. 
تُعــاني الناشــطات العامــات في المنظمــات والمتظاهــرات "مــن التشهــر والفضائــح" ]المجيبــة الخامســة عــر 
ــط  ــن، ويُحب ــلط عليه ــمعتهن، ويتس ــوه س ــات، ويش ــحات في الانتخاب ــع المرش ــد المجتم ــصرة[. وينتق ــن الب م
معنوياتهــن، كمــا وتُناقَــش حياتهــن الشــخصية عــى الملأ ويتــمُّ ربطها بمســرتهن السياســية. إنَّما المرشــحون 
الذكــور لا يتعرضــون لمثــل هــذه المعامــة. ونتيجــة لذلــك، تنســحب العديــد مــن المرشــحات مــن الانتخابــات أو 
لا ترشــحن لانتخابــات لحمايــة "ســمعتهن" لأنَّ "شرفهــن" أصبــح موضعًــا للتشــكيك ]المجيــب/ة التاســع/ة 
ــة  ــاشر/ة مــن كركــوك[. وفي ظــلِّ هــذه الظــروف، تســاءل أحــد الأطــراف المجيب ــب/ة الع مــن كركــوك، المجي
"كيــف يمكــن للمــرأة أن ترفــع صوتهــا، أن تشــارك في الأنشــطة العامــة، وأن تذهــب للعمــل؟" ]المجيــب/ة 

الســادس/ة مــن البــصرة[. 

ثالثًــا، يُعتــبر إصــدار الأحــكام المجتمعيــة  شــكاً آخــرًا مــن أشــكال العنــف ضــد المــرأة حيــث إنَّــه يكتــم صــوت 
المــرأة ويمنعهــا مــن المطالبــة بحقوقهــا. ينبثــق حكــم الجماعــة عــن العــادات والتقاليــد الســائدة في المجتمــع 
ــل  ِّ ضــد المــرأة. تختــار العديــد مــن النســاء اللــواتي يتعرضــن للعنــف الأسري البقــاء مزوجــات وتحمُّ الــي تُمــيز
ســوء المعامــة بــدلًا مــن مواجهــة وصمــة العــار الاجتماعيــة بشــأن كونهــن نســاء مطلقــات ]المجيــب الســادس 
مــن البــصرة، المجيــب/ة الخامــس/ة مــن البــصرة، المجيــب/ة الثــاني/ة مــن النجــف[. قالــت إحــدى المشــاركات، 
ــني  ــرون إليَّ وكأنَّ ــراءات، ينظ ــل الإج ــن أج ــة م ــب إلى المحكم ــا أذه ــات، "عندم ــاث بن ــة وأم لث وهي مطلق
معيبــة ويجــب أن أشــعر بالخجــل. ابنــي عمرهــا ثاثــة عــر عامًــا. عندمــا تخــرج إلى الشــارع بــا حجــاب، 
يقولــون لهــا: 'مــا هــذا، هــل أنــت مســيحية؟'" ]المجيبــة الخامســة عــر مــن البــصرة[. وقالــت إحــدى المجيبــات 
في كركــوك: "أنــتِ لا تتمتعــن بنفــس الحريــة الــي يتمتــع بهــا أخــوك الأصغــر. أرى أخي البالــغ مــن العمــر 
١٥ عامًــا يغــادر المــنزل ليــاً ولا يخــبره أحــد بــألا يخــرج. لكــني أكــبر منــه بثاثــن عامًــا، ومــا زلــت لا أســتطيع 
ــد حركــة النســاء بشــكلٍ خــاص  مغــادرة المــنزل ليــاً. أليــس هــذا عنفًــا؟" ]المجيبــة الثانيــة مــن كركــوك[. وتُقيَّ

في المحافظــات الأكــر تحفظًــا، مثــل النجــف، وفي المناطــق الريفيــة.

رابعًــا، وفيمــا يتعلــق بالنقطــة الســابقة، فــإنَّ أولئــك الذيــن يلزمــون بالأعــراف التقليديــة والمعايــر التمييزيــة 
ــية  ــات السياس ــاركة في العملي ــنزل وفي المش ــارج الم ــطة خ ــام بأنش ــرأة في القي ــة الم ــبرون رغب ــرأة يعت ــد الم ض
والســام تصرفــات "غــر شريفــة". يؤمــن المجتمــع بــأنَّ المــرأة تضــي عــى الرجــل مصــدر "شرف" وأنَّ الرجــل 
يُعتــبر حــامٍ لهــذا "الــرف". لــذا، "يُنتظَــر مــن المــرأة أن تطيــع الرجــل، وإذا اختلفــت معــه فيحــق لــه اســتخدام 
العنــف ضدهــا لحمايــة شرفــه". ]المجيبــة الثانيــة مــن أربيــل[. "إنَّ كلَّ مــا يتعلــق بالمــرأة مقــدسٌ بالنســبة لهــم" 

]المجيــب/ة الأول/ى مــن النجــف[.
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لا تكمــن المشــكة في الرجــال فحســب. فهــذه مشــكةٌ مجتمعيــة لأن العديــد مــن النســاء لديهــن أيضًــا 
قناعــات متشــابهة حــول أدوار الجنســن ووضــع المــرأة ويفرضــن الصــور النمطيــة الاجتماعيــة للحفــاظ عــى 
"الاســتقرار" في المجتمــع ]المجيــب/ة الرابــع/ة عــر مــن أربيــل، المجيــب/ة العــاشر/ة مــن كركــوك[. قــال أحــد 
َّــا شيءٌ يخــرب تفكرهــم  المشــاركن إنَّ النســاء والرجــال المحافظــن يــرون المســاواة بــن الجنســن عــى أنه
ــن  َّــن يعمل ــى أنه ــن ع ــر إليه ــن، يُنظَ ــن بحقوقه ــن ويطال ــاء أصواته ــع النس ــا ترف ــم، وعندم ــة حياته وطريق
ضــد مصلحــة أسرهــن ومجتمعهــن، ممــا يُحــرِّض عــى الفــوضى وعــدم الاســتقرار ]المجيــب/ة العــاشر/ة مــن 
أربيــل، المجيــب/ة الرابــع/ة عــر مــن النجــف[. يعتقــد الرجــال أنَّ الأجنــدة المعنيــة بحقــوق المــرأة ســتفُي إلى 
نتائــج ســلبية لكــون الرجــل يــرى أنَّ زوجتــه تسُــلَب منــه، وابنتــه تتحــدى ســلطته، "هــو يعتقــد أنَّــه تمــرد" 
]المجيــب/ة الســادس/ة مــن النجــف[. تعتقــد العائــات المحافظــة أنَّ "الجامعــة ستفُسِــد أخــاق بناتهــم وبالتــالي 

لا يريــدون لهــن الالتحــاق بالجامعــة" ]المجيــب/ة الثــاني/ة عــر مــن نينــوى[.

ــن  ــذ القوان ــمّ تنفي ــة، لا يت ــه، مــن ناحي ــم أصــوات النســاء وهــو أنَّ ــاك عامــل رئيــسي آخــر يُكتِ وأخــرًا، هن
ــن التحــرش في الشــارع أو  ــاً م ــرأة مث ــن تحــي الم ــةٍ أخــرى، لا توجــد قوان ــن ناحي ــرأة، وم ــي تحــي الم ال
عــى وســائل التواصــل الاجتمــاعي. فعندمــا تتعــرض المــرأة لابــزاز، وخاصــةً الابــزاز الإلكــروني، وتذهــب 
إلى مركــز الرطــة، تتعــرض هنــاك للمضايقــات أو تُثــى عــن الذهــاب إلى المحكمــة؛ حــى أنَّ هــذا الضغــط 
ــب/ة الأول/ى  ــف، المجي ــن النج ــادس/ة م ــب/ة الس ــان ]المجي ــض الأحي ــن في بع ــار بعضه ــى إلى انتح ــد أف ق
ــه  ــرأة علي ــوم الم ــع يل ــإنَّ المجتم ــع، ف ــرأة في الأسرة أو في المجتم ــد الم ــف ض ــب العن ــا يُرتَك ــوى[. عندم ــن نين م
]المجيــب/ة العــاشر/ة في البــصرة[. عندمــا تتعــرض امــرأة للتحــرش، "فهــي المذنبــة، ســيقولون لهــا 'لمــاذا خرجــت 
في المقــام الأول؟'، 'لمــاذا تضعــن الماكيــاج، لمــاذا ترتديــن مثــل هــذا الــيء، لمــاذا تنضمــن لمجلــس النــواب؟'" 
]المجيبــة الثانيــة مــن كركــوك[. وإذا اشــتكت مــن العنــف المرتكــب ضدهــا، "تحــاول الســلطات حملهــا عــى 
الاستســام أو الاعتــذار بــدلًا مــن المطالبــة بحقوقهــا" ]المجيبــة الحاديــة عــر مــن البــصرة[. ونتيجــة لذلــك، 
َّــا إمــا لا تريــد جلــب العــار  وعــى ســبيل المثــال، لا تتقــدم المــرأة الــي تتعــرض للعنــف الأسري بشــكوى لأنه
َّــا تخــى التعــرض للعنــف في  َّــا تعتقــد أنَّ شــيئًا لــن يتغــر حــى عندمــا تشــكو، أو أنه لزوجهــا ولعائلتهــا، أو أنه

مركــز الرطــة ]المجيــب/ة الســادس/ة مــن النجــف، المجيبــة الحاديــة عــر مــن نينــوى[.

ج. ضعف تنفيذ قوانين المساواة بين الجنسين والقوانين القائمة التي تُميِّز ضد المرأة

ــى  ــصُّ ع ــي تن ــن ال ــذ القوان ــدم( تنفي ــف )أو ع ــن، وضع ــن الجنس ِّ ب ــيز ــذي يُم ــوني ال ــام القان ز النظ ــزِّ يُع
المســاواة بينهمــا،  أحــكام العــرف التمييزيــة بــن الجنســن. عــرَّف العديــد مــن المجيبــات والمجيبــن القصــور 
َّــا مشــاكل  في النظــام القانــوني، إلى جانــب عــدم رغبــة الحكومــة في معالجــة أوجــه القصــور هــذه، عــى أنه

ــر أحــكام العــرف.  ــة تغي ــة أساســية تعــوق إمكاني بنيوي

ــات  ــا عــن أنَّ لديهــا أولوي ــة جــادة بشــأن ضمــان حقــوق المــرأة، وهي تتحــدث دائمً ليســت الحكومــة العراقي
َّــا تفــوق قضايــا المــرأة  أخــرى )كالشــواغل الأمنيــة، والأزمــات الاقتصاديــة، ومــا إلى ذلــك( والــي تعتقــد أنه
ــية  ــة السياس ــان النخب ــل في أذه ــاني المتأص ــيز الجنس ــر التح ــصرة[. يؤث ــن الب ــاشر/ة م ــب/ة الع ــة ]المجي أهمي
ومؤسســات الدولــة عــى القوانــن وتنفيذهــا. فهــم لا يحاولــون بصــدق تغيــر القوانــن التمييزيــة أو وضــع 
قوانــن للمســاواة بــن الجنســن ]المجيــب/ة الخامــس/ة عــر مــن كركــوك، المجيــب/ة الرابــع/ة مــن النجــف[. 
لــدى الأحــزاب السياســية الــي يســيطر عليهــا الرجــال "مشــكة في تمتــع المــرأة بوضــع متســاوٍ كمــا أنهــا لا 
تتفهــم احتياجــات المــرأة" ]المجيــب/ة التاســع/ة مــن أربيــل[. عــى ســبيل المثــال، لا يــزال قانــون العنــف الأسري 
ــذ عــى النحــو الواجــب ]المجيــب/ة الثــاني/ة  ، فهنــاك احتمــالٌ كبــر بــألا يُنفَّ في انتظــار ســنِّه، وحــى إذا سُــنَّ

مــن النجــف، المجيــب الخامــس مــن النجــف[. 
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ــكام  ــع ولأح ــرأة في المجتم ــع الم ــم لوض ــى تصوراته ــاءً ع ــن بن ــالًا، القوان ــوا أم رج ــاءً كان ــاة، نس ِّ القض ــسر يُف
العــرف والتقاليــد. وعــى حــدِّ قــول المجيــب/ة الثــاني/ة عــر مــن أربيــل أنَّــه حــى في حالــة وجــود قاضيــات مــن 
النســاء في إقليــم كردســتان، فــإنَّ "معظمهــن للأســف يفكــرن مثــل الرجــال لأنهــن نشــأن عــى هــذا النحــو" 
]المجيــب/ة الثــاني/ة عــر مــن أربيــل[. وعــاوةً عــى ذلــك، تحــدث المجيبــات والمجيبــون عن عــدة قوانــن محددة 
م المــرأة إذا خانــت زوجهــا، ولكــن لا ينطبــق  ِّ ضــد المــرأة: وفقًــا للمــادة رقــم 38٠ مــن قانــون العقوبــات، تُجــرَّ تُمــيز
ــدة  ــزوج ع ــل أن ي ــن للرج ــصرة[؛ يمك ــن الب ــاني/ة م ــب/ة الث ــه ]المجي ــان زوجت ــل إذا خ ــى الرج ــه ع ــر ذات الأم
زوجــات وإذا طُلِّقــت المــرأة فيمكــن أن تسُــلَب أطفالهــا ]المجيــب/ة الثالــث/ة عــر مــن أربيــل[؛ تمنــح القوانــن 
المدنيــة الوصايــة عــى الطفــل لــلأب، ثــم للجــد، ثــم العــم، وليــس لــلأم، وتعيــش المــرأة تحــت إمــرة ولي الأمــر 
الذكــر )الأخ، أو الأب، أو الــزوج، أو غرهــم مــن الأقربــاء الذكــور(، "والــذي قــد يكــون مســتواه التعليــي أقــاً 
منهــا، أو قــد يكــون مجرمًــا في بعــض الحــالات" ]المجيبــة الحاديــة عــر مــن البــصرة، المجيــب/ة الثالــث/ة عــر 
مــن أربيــل[؛ إذا أرادت البنــت أن تــزوج، فينبــي أن يكــون والدهــا هــو وليهــا الــذي يزوجهــا وليــس والدتهــا 
]المجيــب/ة التاســع/ة مــن أربيــل[؛ لا تُعامَــل شهــادة النســاء كشهــادة الرجــال في المحاكــم ]المجيــب/ة الثالــث/ة 
عــر مــن أربيــل[. قــال طــرفٌ مــن الأطــراف المجيبــة: "رأيــت بــأم عيــني، في عــام ٢٠١٢، امــرأة أحــضرت ابنهــا 
وابنتهــا كشــاهدين عــى جلســة طاقهــا لأنَّ زوجهــا تركهــا منــذ ٢٠ عامًــا، فقبــل القــاضي شهــادة الصــبي ولــم 
يقبــل شهــادة الفتــاة" ]المجيــب/ة التاســع/ة مــن أربيــل[. وفي الواقــع، تــمَّ تغيــر بعــض القوانــن التمييزيــة في 
قانــون العقوبــات - تــك المتعلقــة بتأديــب الزوجــة، والخيانــة الزوجيــة، وجرائــم الــرف - في إقليــم كردســتان 
]المجيــب/ة الثــاني/ة عــر في أربيــل، المجيــب الثامــن في كركــوك[. لعبــت المديريــات العامــة لمناهضــة العنــف، 
والــي تأسســت في إقليــم كردســتان، دورًا كبــرًا في زيــادة الــوعي والحــد مــن العنــف مــن خــال العمــل مــع 
ضــت عنــه نتائــجٌ إيجابيــة للنســاء الــائي أبلغــن عــن تعرضهــن للعنــف الأسري  أقســام الرطــة، ممــا تمخَّ
في المــنزل ]المجيــب/ة الحــادي/ة عــر مــن أربيــل[. اقــرح أحــد الأطــراف المجيبــة في أربيــل أنَّ تعيــن النســاء في 

أقســام الرطــة مــن شــأنه تحســن الدعــم الــذي ســتحصل عليــه النســاء ]المجيــب/ة الرابــع/ة في أربيــل[.

وفي الختــام، أظهــر هــذا القســم أنَّ أحــكام العــرف والمعايــر الجنســانية تــؤدي إلى إقصــاء المــرأة مــن السياســة 
وصنــع القــرار عــى جميــع المســتويات ومــن المشــاركة في عمليــات بنــاء الســام. تؤكــد هــذه القواعــد والأعــراف 
عــى أولويــة الأدوار المنزليــة للمــرأة عــى أدوارهــا العامــة، وتعــزز التحــيز ضــد المــرأة، وتشُــكِّك في قــدرات المــرأة 
عــى تحمــل المســؤوليات الــي يضطلــع بهــا الرجــال عــادة، وتفــي إلى العنــف الجنــسي والعنــف القائــم 
عــى النــوع الاجتمــاعي، وإلى كتــم أصــوات النســاء بجعلهــن عرضــةً للتحــرش، والتشهــر، والعنــف، وإدامــة 

التميــيز بــن الجنســن في النظــام القانــوني.

٢.٥ السلطات الدينية والقبلية

ــد دور  َّــم القــوى الرئيســية الــي تُقيِّ تُعــرِّف معظــم الأطــراف المجيبــة شــيوخ القبائــل ورجــال الديــن عــى أنه
المــرأة في المجــال العــام وتعــوق النســاء عــن تحقيــق أهدافهــن ورفــع أصواتهــن ]المجيــب/ة الثالــث/ة مــن بغــداد، 
المجيــب/ة الخامــس/ة مــن بغــداد، المجيــب/ة الرابــع/ة عــر مــن بغــداد، المجيــب/ة الخامــس/ة عــر مــن بغــداد، 
ــب/ة  ــل، المجي ــن أربي ــة الخامســة م ــل، المجيب ــن أربي ــع/ة م ــب/ة الراب ــن البــصرة، المجي ــب/ة الســادس/ة م المجي
الثامــن/ة مــن أربيــل، المجيــب/ة الأول/ى مــن كركــوك، المجيــب/ة الخامــس/ة مــن كركــوك، المجيبــة الســابعة 
مــن كركــوك، المجيــب/ة الثــاني/ة عــر مــن كركــوك، المجيــب/ة الثالــث/ة عــر مــن كركــوك، المجيــب/ة الرابع/ة 
عــر مــن كركــوك، المجيــب/ة الثــاني/ة مــن النجــف، المجيــب/ة الرابــع/ة مــن النجــف، المجيــب/ة العــاشر/ة مــن 
النجــف، المجيــب/ة الرابــع/ة عــر مــن النجــف، المجيبــة الخامســة عــر مــن النجــف، المجيــب/ة الأول/ى مــن 
نينــوى، المجيبــة الســابعة مــن نينــوى[. فهــم يلعبــون دورًا رئيســيًاّ في تعزيــز القواعــد العرفيــة المتعلقــة بوضــع 
َّــم أكــر القــوى تحفظًــا والأكــر مقاومــةً للتغيــر، وهــم ملزمــون بشــدة  المــرأة في الأسرة والمجتمــع. كمــا إنه
بتفســرهم لأحــكام الديــن، وللعــادات والتقاليــد ]المجيبــة الرابعــة مــن نينــوى[. لاحــظ المجيبــات والمجيبــون أنَّ 
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الســلطات الدينيــة والقبليــة قــد ازدادت ســطوتها منــذ غــزو العــراق. ومــع ذلــك، تحدثــت الأطــراف المجيبةأيضًا 
عــن اســتثناءات لهــذا الاتجــاه العــام وضربــوا أمثــةً عــن رجــال ديــن وشــيوخ قبائــل أكــر اعتــدالاً، ومنفتحــن 
عــى فكــرة مشــاركة المــرأة في المجــال العــام، ولــو بشــكلٍ محــدود، ويتعاونــون مــع منظمــات المجتمــع المــدني. 

ومــع ذلــك، قالــوا إنَّ عــدد هــذه الأمثــة قليــلٌ جــدًا ]المجيــب/ة الثــاني/ة/ المجيبــة مــن النجــف[.

يختلــف تأثــر الســلطات القبليــة والدينيــة عــى مشــاركة المــرأة في عمليــات الســام ومشــاركتها في الحيــاة 
العامــة والسياســية مــن منطقــةٍ إلى أخــرى. وهــم يحظــون بنفــوذٍ قــويٍّ بشــكلٍ خــاص في جنــوب ووســط 
العــراق ]المجيــب الرابــع عــر مــن بغــداد، المجيــب الســابع مــن البــصرة[. تتأثــر النســاء بالــنزاع القبــي وخطــر 
ــداد  ــل وبغ ــا في الموص ــر بهم ــا تتأث ــودًا، كم ــزال موج ــيوعه لا ي ــة ش ــى ق ــذي ع ــصرة، وال ــاف في الب الاختط
]المجيبــة الثالثــة مــن البــصرة، المجيبــة الثانيــة عــر مــن البــصرة[. تُعتــبر الســلطات الدينيــة في أربيــل وإقليــم 
كردســتان بشــكلٍ عــام أقــل تأثــرًا في الحيــاة العامــة مقارنــةً بمناطــق أخــرى مــن العــراق ]المجيــب/ة الرابــع/ة 
مــن أربيــل[. هنــاك أيضًــا تبايــن داخــل كلِّ محافظــة. عــى ســبيل المثــال، في كركــوك، يســود خطــاب ديــني 
ــوى  ــن ومحت ــال الدي ــى رج ــاف ع ــرة الأوق ــيطرة دائ ــا إلى س ــك أساسً ــع ذل ــة، ويرج ــدالاً في المدين ــر اعت أك
خطبهــم، غــر أنَّ ســيطرتها أضعــف خــارج المدينــة و"رجــال الديــن يقولــون مــا يريــدون" ]المجيــب/ة الخامــس/ة 

مــن كركــوك[.

أ. نظرة السلطات الدينية للمرأة ولحقوقها

ج معظــم رجــال الديــن لأحــكام العــرف والتقاليــد المنحــازة للذكــور، بمــا في ذلــك فكــرة "الــرف". ومــن  يُــروِّ
ــاركة  ــوق المش ــس حق ــاء بنف ــع النس ــالي، لا تتمت ــاوين، وبالت ــوا متس ــال ليس ــاء والرج ــم، النس ــة نظره وجه
الــي يتمتــع بهــا الرجــال لا في الحيــاة اليوميــة ولا عــى الســاحة السياســية ]المجيــب/ة الثالــث/ة مــن بغــداد، 
المجيــب/ة التاســع/ة مــن بغــداد[. فهــم يحــددون أنَّ مــكان المــرأة هــو منزلهــا، ويقللــون مــن دور المــرأة ويقتصرونــه 
عــى تربيــة الأطفــال وتلبيــة احتياجــات الــزوج ]المجيــب/ة الســادس/ة مــن النجــف[. ورد أنَّ رجــال الديــن يقولون 
"المــرأة ملكــة في منزلهــا ... فلمــاذا تشــارك المــرأة، لمــاذا تخــرج النســاء؟". كانــوا يــبررون ذلــك عــى أســاس 
ــة النســاء وضمــان توفــر جميــع  ــأنَّ "الرجــال قوامــون عــن النســاء حــى يتمكنــوا مــن رعاي الحجــة القائــة ب
احتياجاتهــن، وليــس لمنعهــن مــن الخــروج" ]المجيبــة الســابعة مــن نينــوى[. لا يريــد زعمــاء الديــن أن تختلــط 
النســاء بالرجــال، بــل ويجادلــون بــأنَّ أصــوات النســاء عــورة ولا ينبــي أن يســمعها أحــد مــن خــارج بيتهــا. قالت 
ــا يقــول ]أثنــاء خطبــة الجمعــة[ إنِّــه لا يسُــمَح للمــرأة  إحــدى المجيبــات: "كان والــدي يقــول إنَّــه ســمع إمامً
أبــدًا بالخــروج" ]المجيبــة الســابعة مــن كركــوك[. وعليــه، ينتهــي الأمــر بالنســاء إلى العزلــة وعــدم القــدرة عــى 
ــة  ــوى، المجيب ــن نين ــب/ة الأول/ى م ــف، المجي ــن النج ــب/ة الأول/ى م ــن ]المجي ــن واحتياجاته ــماع أصواته إس

الثالثــة مــن نينــوى[.

كمــا تضــع الســلطات الدينيــة عقبــات أمــام اعتمــاد القوانــن الــي ســتعود عــى المــرأة بالفائدة، مثــل مروع 
ــرأة تتعــارض مــع  ــن أنَّ حقــوق الم ــث/ة مــن بغــداد[. يعتقــد رجــال الدي ــب/ة الثال ــون العنــف الأسري ]المجي قان
الديــن ويعلنــون صراحــةً أنَّ "مســاواة المــرأة مــع الرجــل ضــد الديــن" ]المجيــب/ة الســابع/ة مــن البــصرة، المجيبــة 
الثامنــة مــن البــصرة، المجيبــة الخامســة مــن أربيــل، المجيــب/ة الخامــس/ة مــن النجــف، المجيــب/ة الرابــع/ة عــر 
مــن كركــوك[. نتيجــة لذلــك، فــإنَّ عضــوات وأعضــاء مجلــس النــواب الذيــن يصغــون إلى الســلطات الدينيــة 
ــرت  ــا ذك ــصرة[. كم ــن الب ــة م ــة الثامن ــف الأسري" ]المجيب ــون العن ــل قان ــح تفعي ــن لا يُبي ــون أنَّ الدي "يفرض
الأطــراف المجيبــة أيضًــا إنَّ رجــال الديــن يزعمــون أنَّ الناشــطات يتصرفــن ضــد الديــن، و"يلعــن رجــال الديــن في 
خطبهــم النســاء المعروفــات للجمهــور ويعتــبرون النســاء اللــواتي شــاركن في الاحتجاجــات زانيــات وفاســدات" 

]المجيــب/ة الرابــع/ة مــن أربيــل[.
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ب. لماذا تُعارِض معظم السلطات الدينية مشاركة المرأة على قدم المساواة؟

َّه رجــال الديــن بنــاءً عــى اهتماماتهــم وأهدافهــم وعــى أهوائهــم الشــخصية ]المجيــب/ة الثامــن/ة  الديــن يُفــسر
مــن بغــداد، المجيبــة الخامســة عــر مــن البــصرة، المجيــب/ة الخامــس/ة مــن النجــف[، ولذلــك، وعــى حــدِّ 
قــول أحــد الأطــراف المجيبــة، "لا يتبــع النــاس الديــن، بــل يتبعــون مــا يُمليــه عليهــم زعمــاء الديــن" ]المجيــب/ة 
ــة ويعتمــدون  ــن بطريقــةٍ انتقائي ــن أحــكام الدي ــد مــن رجــال الدي ــل[. يســتخدم العدي ــاني/ة عــر مــن أربي الث
ــيز، والانقســام، والحــض عــى العنــف،  ــة، والتمي ــن للتحريــض عــى الطائفي ــة للدي عــى تفســرات معين
والتطــرف، والــنزاع. لــذا، هــم "لهــم تأثــر خطــر" ]المجيــب/ة الخامــس/ة مــن بغــداد، المجيبــة الخامســة مــن 
ــاس  ــن "يأججــون الن ــول الآخــر، لكــن معظــم رجــال الدي ــادون بالســام والحــب وقب ــاك مــن ين ــل[. هن أربي
ــف[. وانتقــد  ــب قنــاة إخباريــة" ]المجيــب/ة الأول/ى مــن النج ــفارة أو مكت ــام بأعمــال مثــل حــرق س للقي
العديــد مــن المجيبــات والمجيبــن خُطَــب ومواعــظ الســلطات الدينيــة باعتبارهــا بعيــدة عــن الديــن ]المجيــب/ة 
الخامــس/ة عــر مــن بغــداد، المجيــب/ة الثالــث/ة مــن كركــوك[، وقالــوا إنَّ الســلطات الدينيــة تســتغل الديــن 
ولديهــم صــات بالأطيــاف السياســية والقبائــل. وفي المقابــل، تســتخدم الأطيــاف السياســية هــذا الخطــاب 
ــن  ــر م ــاني/ة ع ــب/ة الث ــداد، المجي ــن بغ ــر م ــس/ة ع ــب/ة الخام ــية ]المجي ــا السياس ــق غاياته ــني لتحقي الدي
ــدلًا مــن رفــع الــوعي الديــني والــروحي، يســتخدم هــؤلاء الديــن لشــنِّ الهجمــات وحمــات النقــد  أربيــل[. وب
ضــد "الجبهــات الأخــرى" مــن المنتمــن والمنتميــات لأحــزاب سياســية أو دينيــة مختلفــة ]المجيــب/ة الثالــث/ة مــن 
كركــوك[. وكمــا جــادل أحــد الأطــراف المجيبــة، "يعلــم الجميــع أنَّ رأي الديــن يختلــف كلَّ الاختــاف عمــا 
َّــم يخدعــون النــاس لأغــراضٍ سياســية مــن خــال منابرهــم" ]المجيــب/ة الثامــن/ة مــن كركــوك[.  يقولــون. إنه
قالــت الأطــراف المشــاركة إنَّــه بعــد حــرب الموصــل ضعــف تأثــر رجــال الديــن "لأنَّ النــاس أصبحــوا الآن عــى 
يقــن مــن أنَّ الله لا يــرضى عــن هــذه الأفعــال ... بعــد داعــش، يــرى النــاس الآن رجــال الديــن وكلماتهــم عــى 

حقيقتهــا". ]المجيــب/ة الخامــس/ة عــر مــن نينــوى[.

قــال العديــد مــن المجيبــات والمجيبــن أنَّ رجــال الديــن أيضًــا لا يتبعــون الديــن الحقيــي عندمــا يتعلــق الأمــر 
ــل مــن  َّــم يتبعــون العــادات الاجتماعيــة ويختــارون عمــدًا اســتخدام تفســرات للديــن تُقلِّ بحقــوق المــرأة. إنه
ــد مــن حرياتهــا، وتمنــع أو تحــد مــن تعليمهــا، وتحــول دون تمكينهــا الاقتصادي والســياسي  مكانــة المــرأة، وتُقيِّ
]المجيــب/ة الرابــع/ة عــر مــن بغــداد، المجيــب/ة الرابــع/ة عــر مــن كركــوك، المجيــب/ة الخامــس/ة عــر مــن 
نينــوى[. وقــال أحــد الأطــراف المشــاركة إنَّ "الإســام في الحقيقــة يرفــع مكانــة المــرأة ويؤكــد عــى دورهــا في 
المجتمــع" ]المجيــب/ة الرابــع/ة عــر مــن كركــوك[. وبالمثــل، وعــى حــدِّ قــول أحــد الأطــراف المشــاركة الأخــرى: 
"الإســام يؤكــد عــى أهميــة دور المــرأة ويقبلهــا كريــكٍ في المجتمــع في جميــع المجــالات وحــى في الحــروب". 
ــد مــن الرجــال في  ــة في نينــوى عــن كيــف أنَّ العدي بالإضافــة إلى ذلــك، تحــدث طــرف مــن الأطــراف المجيب
الواقــع لا يتفقــون مــع خطــاب الســلطات الدينيــة حــول النســاء ولكنهــم أيضًــا مقيــدون مــن قبــل المجتمــع: 
"هنــاك الكثــر مــن الرجــال في الموصــل الذيــن لا يعرضــون عــى قيــام زوجاتهــم بــأدوار خــارج المــنزل، لكنهــم 
ــد الرجــل امرأتــه داخــل مجتمــع الموصــل. لكــن عندمــا يخــرج  يخافــون مــن حديــث النــاس. نتيجــة لذلــك، يُقيِّ
مــن الموصــل تجــده يتــصرف عــى نحــوٍ مختلــف، ممــا يعــني أنَّ هــذا الشــخص يخــاف مــن نظــرة المجتمــع 

إليــه" ]المجيــب/ة الثــاني/ة عــر مــن نينــوى[.

ــوق  ــرأة في الحق ــاواة الم ــون مس ــن يعارض ــال الدي ــم رج ــأنَّ معظ ــن ب ــات والمجيب ــض المجيب ــادل بع ــرًا، ج أخ
للحفــاظ عــى هيمنتهــم عــى المجتمــع ]المجيــب/ة العــاشر/ة في أربيــل[. ووفقًــا لـــلمجيب/ة التاســع/ة في بغداد، 
َّــم ليســوا مواطنــن عاديــن وأنَّ لديهــم الحــق في تحديــد كيــف ينبــي أن يعيــش  تعتقــد الســلطات الدينيــة أنه
آخــرون وأخريــات حياتهــم. نــادرًا مــا يتــمُّ التشــكيك في ســلطتهم وفي صحــة مــا يقولونــه ]المجيــب/ة الحــادي/ة 
عــر مــن بغــداد، المجيــب/ة الأول/ى مــن البــصرة، المجيبــة الخامســة مــن أربيــل[. وقــال أحــد الأطــراف المجيبــة: 
"نحــن في مجتمــع يصــي للكاهــن والشــيخ أكــر مــن إصغائــه لأبيــه. عــى ســبيل المثــال، يذهــب أبي وأمي 
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إلى الخطبــة ويســتمعان إلى حديــث الخطيــب، وإذا قلــت لهــم أنَّ هــذا خطــأ، يقولــون 'لا، قــال الشــيخ هــذا'" 
]المجيــب/ة الثــاني/ة عــر مــن أربيــل[. ووفقًــا لأحــد الأطــراف المجيبــة الأخــرى: "يــرى النــاس أنَّ المســجد هــو 

بيــت الله، فيقولــون مــن نحــن حــى نعــى كلمتــه؟" ]المجيــب/ة الرابــع/ة مــن كركــوك[.

ج. نظرة السلطات القبلية للمرأة ولحقوقها

ــف  ــة لموق ــةٍ مماث ــا بطريق ــرأة وحقوقه ــن الم ــل م ــاء القبائ ــم زعم ــف معظ ــون موق ــات والمجيب ــف المجيب وص
الســلطات الدينيــة واعتبروهــم أيضًــا أحــد القــوى الرئيســية الــي تُعيــق مشــاركة المــرأة في السياســة وبنــاء 
الســام. يسُــى القانــون العــرفي القبــي بـ "العُــرف"، وهــو مزيــجٌ مــن العــادات القبليــة ومــن تفســر الأحــكام 
الدينيــة)١3٩(. يحظــى زعمــاء القبائــل بتأثــرٍ كبــر في المناطــق الريفيــة ويقومــون بــالإشراف عــى الشــؤون المدنيــة 
والجزائيــة، مــن نزاعــات عــى الأراضي والممتلــكات، ومــراث، وجرائــم "شرف"، واحتيــال، وقتــل، مــن بــن 

أمــورٍ أخــرى.

يلــزم معظــم زعمــاء القبائــل بأحــكام وتقاليــد العــرف القبليــة. تعتــبر هــذه الأحــكام والتقاليــد أنَّ الرجــال هــم 
ــات  ــدر شرف. في المجتمع ــاء كمص ــر إلى النس ــه، ويُنظَ ــع ويحمون ــرد والمجتم ــون شرف الأسرة والف ــن يحمل مَ
القبليــة، لا تسُــندَ للنســاء أدوارًا قياديــة. فهــن بحاجــة إلى وســطاء مــن الذكــور، عــادةً مــا يكونــون أقربــاءً مــن 
الذكــور أو مــن أفــراد المجتمــع المتقدمــن في العمــر، ليتمكــن مــن الاقــراب مــن الزعامــات القبليــة.)١4٠( وهــذا 

يحــدُّ مــن سُــبل وصــول المــرأة إلى الوســاطة، أو العدالــة، أو المصالحــة.

ــو  ــا، حــى ول ــبر مغادرتهــا للمــنزل بمفردهــا عمــاً مخزيً ــث تعت ــرأة حي ــة مــن حركــة الم ــادات القبلي ــد الع تُقيِّ
كانــت بغــرض طلــب العلــم أو العمــل، وتعتبرهــا انتهــاكًا "للــرف". ولا يُــراد للمــرأة أن ترفــع صوتهــا وتســاهم 
ــل "يحــصرون أدوار المــرأة بســبب  ــع القــرار ]المجيــب/ة الســادس/ة مــن البــصرة[. معظــم زعمــاء القبائ في صن
ــن، و"الــرف"، وســلطة  ــم والعمــل" ويســتخدمون الدي ــرأة مــن حــق التعلي ــذي يحــرم الم ــون القبــي ال القان
الرجــال المفرضــة عــى النســاء كأســبابٍ لذلــك ]المجيــب/ة التاســع/ة مــن أربيــل، المجيــب/ة الرابــع/ة عــر مــن 
ــة للنســاء "كالخادمــات" الــائي ينظفــن، ويطبخــن،  ــة، تنظــر المجتمعــات القبلي البــصرة[. في المناطــق الريفي
ويعتنــن بالأطفــال، ويعولــن أزواجهــن وبقيــة الأسرة - "هــم لا يكنــون للمــرأة أيَّ احــرام، ولهــذا الســبب لا 
ــف  ــصرة[. وص ــن الب ــر م ــة ع ــة الخامس ــه "]المجيب ــل أيِّ شيءٍ تحب ــة في فع ــع بالحري ــا بالتمت ــمحون له يس
َّــم  َّــم صارمــون وغــر منفتحــن عــى الحــوار حــول إشراك النســاء لأنه المجيبــون معظــم زعمــاء القبائــل بأنه
َّــم عــى حــق ولديهــم الســلطة" ]المجيــب/ة الرابــع/ة عــر مــن النجــف[. وقالــت إحــدى المجيبــات  "يعتقــدون أنه
مــن لجنــة الملتــى للســام في كركــوك: "كان شــيخ القبيــة الموجــود معنــا في اللجنــة يســخر مــن كامي لأنَّــني 

امــرأة" ]المجيبــة الســابعة مــن كركــوك[.

ــع  ــرأة. يمن ــاركة الم ــل مش ــي تُعرق ــات ال ــبر العقب ــن أك ــة هي م ــن القبلي ــة إنَّ القوان ــراف المجيب ــت الأط قال
القانــون القبــي تطبيــق القوانــن الحكوميــة الــي تنــص عــى الإنصــاف والمســاواة بــن الجنســن ]المجيــب/ة 
الســادس/ة مــن بغــداد، المجيــب/ة الثــاني/ة مــن البــصرة[. لا يوافــق زعمــاء القبائــل عــى القوانــن الــي تنــص 
َّــم يعتقــدون أنَّ ذلــك  عــى المســاواة بــن الجنســن ولا يتفقــون مــع عمــل المنظمــات المعنيــة بحقــوق المــرأة لأنه
ــب/ة الثامــن/ة مــن كركــوك[. عــى ســبيل  ــرأة" ]المجي ــي تســتثني الم ــة ال د ســلطتهم و"مبادئهــم القبلي يهـُـدِّ
ــا بقتلهــا  ــن عمه ــرأة أو لاب ــة الــي تســمح لأخ الم ــن القبلي ــال، "جريمــة الــرف"، هي واحــدة مــن القوان المث
ــبر النســاء  ــن يحاســبه أحــد، بينمــا تُعت ــك، إذا ارتكــب الرجــل نفــس "الخطــأ"، "فل إذا "أخطــأت". ومــع ذل
مذنبــات أينمــا كــن وتتــمُّ معاقبتهــن" ]المجيــب/ة الثــاني/ة مــن البــصرة[. يســمح القانــون القبــي المُســى بـ 

١3٩  هايي بوبسن )٢٠١٩(. العدالة القبلية في العراق الهش. مؤسسة القرن، ص. 4.

١4٠   المرجع نفسه، ص. ١١.
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"النهــوة" "بزويــج فتــاة مــن ابــن عمهــا بالقــوة وهي صغــرة. ولا يحــق لأحــد الاعــراض عــى هــذه الظاهــرة" 
ــرًا  ــع الرجــل مه ــث لا يدف ــي حي ــون قب ــرأة( هــو قان ــرأة بام ــن البــصرة[. قصــة بقصــة )ام ــة م ــة الثاني ]المجيب
ج أختــه لأخ العــروس.)١4١( يســمح زواج الفصليــة، وهــو قانــون عشــائري آخــر شــائع بــن  لأسرة العــروس إذا زوَّ
القبائــل الشــيعية في الجنــوب،)١4٢( بتبــادل النســاء كعــوض لحــل القضايــا والصراعــات بــن القبائــل والعائــات 
]المجيــب/ة الثــاني/ة عــر مــن بغــداد، المجيــب/ة الأول/ى مــن النجــف[. نــادرًا مــا تتقــدم النســاء اللــواتي يعشــن 
ــة الأسرة بســبب الخــوف مــن أزواجهــن، أو أصهارهــن، أو  ــة حماي ــة بشــكوى إلى مديري في المجتمعــات القبلي

عائاتهــن ]المجيبــة الثالثــة مــن البــصرة[. 

زت ســلطة القبائــل في المقــام الأول بســبب ضعــف ســيادة القانــون ومؤسســات الدولة  مــن ناحيــةٍ أخــرى، تعــزَّ
]المجيــب/ة الثالــث/ة عــر مــن أربيــل[. يعــني ضعــف مؤسســات الدولــة اعتمــاد الأشــخاص عــى القبائــل من 
ز بشــكلٍ غــر مقصــود مواقــف الســلطات القبليــة. فكلمــا كانــت القبائــل  أجــل إقامــة العــدل، وهــو مــا يُعــزِّ
ِّ بــن الجنســن بحريــة دون مراعــاة القوانــن  أقــوى، زادت قدرتهــا عــى إنفــاذ قوانينهــا وقواعدهــا الــي تُمــيز

واللوائــح الســارية بالدولــة ]المجيــب/ة الرابــع/ة مــن كركــوك، المجيــب/ة الســادس/ة مــن نينــوى[.

د. هل بالإمكان العمل مع السلطات الدينية والقبلية لتعزيز مشاركة المرأة؟ 

ــدة  ــوا أجن َّــم إذا تبن ــرًا عــى الأشــخاص وأنه ــرًا كب ــل تأث ــن والقبائ ــة إنَّ لزعمــاء الدي ــت الأطــراف المجيب قال
ــرأة  ــاركة الم ــرض مش ــي تع ــات ال ــة العقب ــر في إزال ــابيٌّ كب ــعٌ إيج ــم وق ــيكون لكلماته ــرأة، فس ــوق الم حق
]المجيــب/ة العــاشر/ة مــن بغــداد، المجيــب/ة الرابــع/ة مــن البــصرة، المجيبــة الثانيــة عــر مــن البــصرة، المجيــب/ة 
الثالــث/ة عــر مــن البــصرة، المجيــب/ة الثــاني/ة عــر مــن نينــوى، المجيــب/ة الثالــث/ة عــر مــن نينــوى[. وكمــا 
ــاوى  ــا يعــول عــى فت ــزال مجتمعً ــه لا ي ــة مــن بغــداد، لقــد تغــر المجتمــع العــراقي "لكن ــة الثاني ــت المجيب قال
زعمــاء الديــن والقبائــل. إذا أصــدر السيســتاني فتــوى فســينفذها الجميــع، بالضبــط مثلمــا حــدث مــع فتــوى 
الحشــد الشــعبي" ]المجيبــة الثانيــة مــن بغــداد[. لذلــك، اقرحــت وشــددت بعــض الأطــراف المجيبة عــى ضرورة 
التعــاون مــع الســلطات القبليــة والدينيــة لحملهــا عــى الاتفــاق مــع حقــوق المــرأة ومــن ثَــم الاســتفادة مــن 
نفــوذ تــك الســلطات ]المجيــب/ة الحــادي/ة عــر مــن بغــداد، المجيبــة الثالثــة مــن البــصرة، المجيــب/ة الثــاني/ة 
عــر مــن أربيــل، المجيــب/ة الرابــع/ة عــر مــن أربيــل، المجيــب/ة الثــاني/ة عــر مــن نينــوى، المجيــب/ة الثالــث/ة 
عــر مــن نينــوى[. وعــى حــدِّ قــول المجيــب/ة الرابــع/ة مــن كركــوك: "أعتقــد أنَّ كســبهم في صفنــا أفضــل 
مــن أن يكونــوا ضدنــا، نحتــاج فقــط إلى تغيــر طريقــة تفكرهــم" ]المجيــب/ة الرابــع/ة مــن كركــوك[. وأكــد 
المجيبــات والمجيبــون عــى أنَّ هنــاك رجــال ديــن معتدلــن وزعمــاء قبليــن يمكــن إقناعهــم مــن خــال الحــوار 
والنــدوات والتدريــب، والذيــن يمكنهــم بعــد ذلــك الرويــج لهــذه الأفــكار مــن خــال الخطــب والمواعــظ ]المجيبــة 
الخامســة مــن البــصرة، المجيــب/ة الســادس/ة مــن البــصرة، المجيــب/ة الثــاني/ة مــن النجــف، المجيــب/ة الثــاني/ة 
عــر مــن النجــف، المجيــب/ة التاســع/ة مــن نينــوى، المجيبــة الحاديــة عــر مــن نينــوى[. وقالــت تــك الأطراف 
المجيبــة: "يمكننــا أن نظُهِــر لهــم أنَّ حقــوق المــرأة لا تتعــارض مــع الإســام وأنَّنــا لا نحــاول تحديهــم" ]المجيبــة 
الثالثــة مــن نينــوى[ والتحــدث لهــم عــن نســاءٍ معروفــات في الديــن، مثــل مريــم، وخديجــة،)١43( وأم مــوسى 

]المجيــب/ة الســادس/ة مــن النجــف[.

قالــت بعــض الأطــراف المجيبــة إنَّ عــدد زعمــاء القبائــل والديــن المعتدلــن الذيــن يمكنهــم دعــم حــلِّ بعــض 
ــب/ة  ــل، المجي ــن أربي ــة م ــة الخامس ــدًا ]المجيب ــلٌ ج ــاركتها قلي ــز مش ــرأة وتعزي ــا الم ــي تواجهه ــكات ال المش

١4١  المرجع نفسه.

١4٢  المرجع نفسه، ص. ١٢.

١43  كانت خديجة تاجرة. وكانت أولى زوجات النبي محمد وأول مَن آمن بالإسام. كان النبي محمد يعمل عندها عندما عرضت عليه الزواج منه.
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التاســع/ة مــن كركــوك، المجيــب/ة الثــاني/ة مــن النجــف، المجيــب/ة الثــاني/ة مــن نينــوى، المجيبــة الســابعة مــن 
ــوى[.  ــة عــر مــن نين ــة الحادي ــوى، المجيب ــب/ة التاســع/ة مــن نين ــوى، المجي ــب الثامــن مــن نين ــوى، المجي نين
قالــت إحــدى المجيبــات مــن إحــدى منظمــات المجتمــع المــدني النســائية إنَّ منظمتهــا عملــت مــع رجــال ديــن 
معتدلــن وشــيوخ قبائــل، لكنهــا قالــت "لا يمكــن الاعتمــاد ســوى عــى قليــلٍ منهــم" ]المجيبــة الثالثــة مــن 
البــصرة[. وأضافــت: "إنَّ دورهــم مهــمٌ للغايــة، فكاهمــا يُمثِّــل نقطــة اتصــال بالمجتمــع. قــد لا يســتمع النــاس 
ــة  ــأتي بشــيخ قبي ــا أن ن ــن لن ــن أي ــه. لكــن م ــوق ب ــا للمنظمــات ويحتاجــون إلى طــرف يمكنهــم الوث عمومً
ــدور  ــه أن يؤمــن ب ــب من ــف نطل ــرأة كتعويــض! كي ــذي يُعطــي الم ــرأة؟ شــيخ العشــرة ال يدعــم تمكــن الم
المــرأة؟ ورجــل الديــن الــذي يؤمــن بتعــدد الزوجــات، كيــف نطلــب منــه كــف التعــدد أو عــدم الســماح بــزواج 

القــاصرات؟ ]المجيبــة الثالثــة مــن البــصرة[.

ــع  ــل م ــن التعام ــة م ــةً وسهول ــر مرون ــل أك ــاء القبائ ــع زعم ــل م ــن إنَّ التعام ــات والمجيب ــض المجيب ــال بع ق
ــه في حــن  ــة مــن البــصرة[. وقــد قيــل أنَّ ــة الثامن ــة ]المجيــب/ة الأول/ى مــن كركــوك، المجيب الســلطات الديني
أنَّ معظــم زعمــاء الديــن يقاومــون التغيــر، لا يلــزم زعمــاء القبائــل بالديــن بشــكلٍ صــارم وبالتــالي يكــون 
العمــل معهــم أسهــل ]المجيبــة الســابعة مــن نينــوى[. قالــت بعــض الأطــراف المجيبــة إنَّ فكــرة مشــاركة المــرأة 
في صنــع القــرار ليســت غريبــة تمامًــا عــى بعــض القبائــل. كان حديــث المجيــب/ة الرابــع/ة مــن البــصرة عــن 
القيــم والعــادات القبليــة الســابقة الــي قــدرَّت مشــاركة المــرأة: "اعتــادت النســاء عــى المشــاركة في التجــارة 
ــا هــذا، "يقــول بعــض زعمــاء القبائل"أعطــني بعــض  ــاس يســتمعون لقــول النســاء"، وحــى يومن وكان الن

الوقــت، أحتــاج إلى أن أستشــر أمي ثــم أعــود لحــل المشــكة" ]المجيــب/ة الثــاني/ة عــر مــن بغــداد[.

ــادات  ــزام بالع ــع الال ــك م ــون ذل ــم يفعل ــب، لكنه ــح للمناص ــم بالرش ــل لبناته ــال القبائ ــض رج ــمح بع يس
والقواعــد التقليديــة. يصعــب عــى النســاء في المناطــق الريفيــة والقبليــة تلي العِلــم والمشــاركة في الانتخابات، 
ولكــن مــع ذلــك، هنــاك نســاءٌ قبليــات يفعلنهــا ]المجيــب/ة الأول/ى مــن البــصرة[. قــال أحــد المجيبــن، وهــو 
زعيــم قبيــة في البــصرة، أنَّ الموقــف يتغــر نحــو الأفضــل رويــدًا رويــدًا، "فــي الســابق، وخاصــةً في المناطــق 
َّــم لا يذكــرون  الريفيــة، عندمــا كان يُذكَــر اســم المــرأة، كان يسُــتتبع بكلمــة عفــوًا، للتقليــل مــن شــأنها، وكأنه
إنســانًا! ولكــن الآن مــع التغيــر والتعليــم، أصبحــت النســاء أمهــات، وزوجــات، وأخــوات، وبنــات" ]المجيــب 
الخامــس مــن البــصرة[. وقــال إنَّــه عمــل مــع زعمــاء ديــن معتدلــن لتغيــر نظــام الفصليــة، وقــال إنَّ "النســاء 
ــاس فيهــا لمناقشــة  ــي يلتقــون بالن ــل ال ــة زعمــاء القبائ ــوت ضياف ــف ]بي تجلــس الآن مــع الرجــال في المضاي

القضايــا[ في بعــض المناطــق الريفيــة كالأهــوار" ]المجيــب الخامــس مــن البــصرة[.

ــل يختلــف مــن منطقــةٍ إلى أخــرى وحــى مــن فــردٍ إلى  ــد المجيبــات والمجيبــون عــى أنَّ دور زعمــاء القبائ أكَّ
آخــر. ووفقًــا لأحــد الأطــراف المجيبــة: "لــدى بعضهــم وعي ثقــافي عــالٍ جــدًا، لذلــك فدورهــم إيجــابي بســبب 
َّــم  فهمهــم وذكائهــم الاجتمــاعي" ]المجيــب/ة الثــاني/ة مــن النجــف[. وُصِــف زعمــاء القبائــل الأصغــر ســنًاّ بأنه
أكــر مرونــة وانفتاحًــا عــى قبــول التغيــر. قالــت المجيبــة الثالثــة مــن النجــف، وهي ضابطــة شرطــة مجتمعيــة 
َّــا لاحظــت خــال عملهــا مــع شــعبة التنســيق العشــائري أنَّ بعــض العشــائر تمــدح النســاء  في النجــف، أنه
العامــات، وقالــت "انتخبــت بعــض العشــائر مرشــحة مــن النســاء وقدمــت لهــا الدعــم، ممــا يعــني أنَّ لديهــا 
ــلطات  ــم الس ــى دع ــر ع ــالٌ آخ ــف[. ومث ــن النج ــة م ــة الثالث ــم" ]المجيب ــرأة له ــذه الم ــل ه ــد بتمثي ــة تفي ثقاف
ــة  ــة ربيع ــن بلجن ــيدتن العضوت ــوى إنَّ الس ــة في نين ــراف المجيب ــد الأط ــال أح ــوى، إذ ق ــن نين ــة كان م القبلي
ــدم  ــبب ع ــم س ــل لفه ــاء القبائ ــع زعم ــرارًا م ــا م ــا وتفاوضت ــوًا تحدثت ــن عض ــن عري ــة م ــام المكون للس
الســماح للنســاء بالخــروج، والعمــل، والتطــوع في أعمــال الســام، وحاولتــا إقناعهــم بــدور المــرأة المهــم في بنــاء 
الســام. وكانــت نتيجــة لذلــك، أنَّــه يوجــد الآن خمــس موظفــات جديــدات في مديريــة بلديــة ربيعــة ]المجيبــة 

الســابعة مــن نينــوى[.



٥٥

ومــع ذلــك، قالــت الأطــراف المجيبــة إنَّ إقنــاع الســلطات الدينيــة أصعــب مــن إقنــاع زعمــاء القبائــل. وفقًــا 
للمجيــب/ة الخامــس/ة مــن البــصرة إنَّ المســؤولية الأكــبر تقــع عــى عاتــق رجــال الديــن: "إذا كان زعمــاء الديــن 
ــب  ــال خُط ــن خ ــرأة م ــز دور الم ــم تعزي ــرأة ويمكنه ــأدوار الم ــل ب ــاء القبائ ــاع زعم ــم إقن ــتنرين، فيمكنه مس
الجمعــة أو التجمعــات اليوميــة ... عندمــا حصلنــا عــى موافقــة زعمــاء الديــن، تمكنــا مــن التحــرك بحريــة، 
ــع  ــصرة[. وم ــن الب ــس/ة م ــب/ة الخام ــة" ]المجي لوا عقب ــكِّ ــعي أن يشُ ــن الطبي ــن فم ــوا متعصب ــن إذا كان ولك
ــد المجيبــات والمجيبــون أنَّ عــددًا قليــاً جــدًا مــن رجــال الديــن يؤمنــون بــأنَّ الإســام يكفــل حقوقًــا  ذلــك، أكَّ
للمــرأة، ولكــن البقيــة يعيقونهــا ]المجيــب/ة الثالــث/ة عــر مــن البــصرة، المجيــب/ة الثالــث/ة عــر مــن أربيــل[.

تحــدث المجيبــات والمجيبــون أيضًــا عــن حــالات كانــت فيهــا الســلطات الدينيــة مفيــدة في دفــع عجة "الســام" 
بشــكلٍ عــام ومعالجــة قضايــا حقــوق المــرأة بشــكلٍ خــاص. فعــى ســبيل المثــال، تحدثــت المجيبــة الثانيــة عر 
ــت بدعــم  ــا )الغجــر( في منطقتهــا. وحظِيَ ــذي يهــدف إلى دعــم شــعب الروم ــا ال ــن البــصرة عــن مروعه م
زعمــاء الديــن في تنفيــذ هــذا المــروع، لكنهــا أضافــت أنَّ ذلــك ربمــا كان "بســبب زيي الإســامي، أو لأنَّــني 
ــون  ــه المجيب ــر ضرب ــالٌ آخ ــدر". ومث ــن الص ــي م ــه لحمل ــذي تلقيت ــم ال ــبب الدع ــة، أو بس ــخصية معروف ش
ــراف  ــد الأط ــا لأح ــتان. وفقً ــم كردس ــة في إقلي ــلية الأنثوي ــاء التناس ــويه الأعض ــة تش ــة مكافح ــق بحم يتعل
المجيبــة في أربيــل: "كان المجتمــع الكــردي يظــنُّ أنَّ القــرآن يســمح بختــان الإنــاث" ]المجيــب/ة العــاشر/ة مــن 
أربيــل[، ووفقًــا لــرأيٍ آخــر: "عندمــا بــدأ المشــايخ يقولــون في خطبهــم أنَّ الديــن لا يحــث عــى ختــان الإنــاث 
وأنُّــه مــوروث جيــئ بــه مــن مناطــقٍ أخــرى، تراجعــت بالفعــل نســبة ختــان الإنــاث". وأضــاف آخــرون وأخريــات 
أنَّ هــذا التغيــر كان نتيجــة للقانــون الــذي ســنَّته حكومــة إقليــم كردســتان ضــد تشــويه الأعضــاء التناســلية 
الأنثويــة ]المجيــب/ة الحــادي/ة عــر مــن أربيــل[ وأنَّــه "لا يجــب الاعتمــاد عــى رجــال الديــن مــن أجــل إحــداث 
التغيــر؛ فهنــاك قانــون ومــن ثــمَّ يتوجــب عــى رجــال الديــن التشــجيع عــى تطبيــق هــذا القانــون" ]المجيــب/ة 

الثــاني/ة عــر مــن أربيــل[.

تحــدث المجيبــات والمجيبــون عــن السهولــة النســبية في العمــل مــع القيــادات الدينيــة مــن جماعــات الأقليــات، 
مثــل المســيحية والإيزيديــة. وضربــوا أمثــةً عــى رجــال ديــن مســيحين يعملــون بشــكلٍ مبــاشر مــع لجــان 
الســام في محافظــة نينــوى، كمــا نوقِــش في قســمٍ آخــر. قالــوا إنَّ رجــال الديــن لعبــوا أدوارًا مهمــة في إشراك 
نســاء الأقليــات في عمليــات التفــاوض، والتعايــش الســلي، وعمليــات إعــادة الاندمــاج في المجتمعــات الــي 
شهــدت نزاعًــا مســلحًا كالمجتمعــات الإيزيديــة والمســيحية ]المجيــب/ة الرابــع/ة عــر مــن البــصرة، المجيــب/ة 
زت القيــادات الدينيــة الإيزيديــة مكانــة المــرأة مــن خــال  الثالــث/ة مــن أربيــل، المجيبــة الرابعــة مــن نينــوى[. عــزَّ
ــد داعــش إلى حياتهــن دون مضايقــة  ــواتي تعرضــن لــلأسر عــى ي ــة لدعــم عــودة النســاء الل المراســيم الديني
ــث/ة عــر مــن  ــل، المجيــب/ة الثال ــاني/ة عــر مــن أربي ]المجيــب/ة الخامــس/ة عــر مــن بغــداد، المجيــب/ة الث

أربيــل[.

ومــع ذلــك، كان الانطبــاع العــام لــدى الأطــراف المجيبــة أنَّ العمــل مــع الســلطات الدينيــة ليــس بالأمــر السهل. 
ــوا يعرقلــون معظــم الأمــور. عــى ســبيل المثــال، قــال أحــد الأطــراف المشــاركة في أربيــل أنَّ رجــال  فقــد كان
الديــن لربمــا كانــوا داعمــن في شــأن مناهضــة تشــويه الأعضــاء التناســلية الأنثويــة، ولكــن عندمــا يتعلــق 
الأمــر بقضايــا أخــرى، مثــل تعــدد الزوجــات أو الــزواج المبكــر، لا يكــون الأمــر ســيان، "عــدد قليــل فقــط مــن 
رجــال الديــن غــر مزوجــن بقــاصرات" ]المجيــب/ة الخامــس/ة عــر مــن أربيــل[. وقــال رآي آخــر إنَّ رجــال الدين 
ينظــرون إلى العمــل ضــد زواج الفتيــات دون الســن القانــوني عــى أنَّــه تهديــدٌ لهــم وضــد رغبتهــم في الــزواج 
مــن قــاصرات ]المجيــب/ة الســادس/ة مــن كركــوك[، وبشــكلٍ عــام، هــم لا يريــدون التخــي عــن ســطوتهم 
ــع  ــات المجتم ــات منظم ــدى ممث ــت إح ــوك[. قال ــن كرك ــاشر/ة م ــب/ة الع ــع ]المجي ــى المجتم ــلطتهم ع وس
ــف وكان التحــدي  ــائي تعرضــن للعن ــح ملجــأ للنســاء ال ــررت فت ــدني النســائية في البــصرة إنَّ منظمتهــا ق الم
الأكــبر الــذي واجهتــه آتيًــا مــن رجــال الديــن. فقــد أخبرهــا رجــال الديــن أنَّ "النســاء ســوف يجتمعــن هنــاك 

وســيصبح هــذا المــكان في المســتقبل دار بغــاء وليــس ملجــأ" ]المجيبــة الثامنــة مــن البــصرة[.
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٣.٥ الخاتمة

َّــا عقبــات كــبرى أمــام مشــاركة المــرأة في  ِّ بــن الجنســن عــى أنه جــرى تعريــف أحــكام العــرف الــي تُمــيز
نــت الأمثــة عــى هــذه الأحــكام التحــيز الجنــسي الــذي يربــط بعــض الأدوار  أعمــال الســام في العــراق. تضمَّ
والمســاحات المعينــة بالنســاء والرجــال ويُديــم وجهــة نظــر تُقلِّــل مــن شــأن كفــاءة المــرأة وقدرتهــا عــى القيــام 
ر وتُديــم جميــع أنــواع العنــف  بأعمــال غــر الأعمــال المنزليــة. وهنــاك مجموعــةٌ أخــرى مــن أحــكام العــرف تُــبرِّ
ــد  الجنــسي والجنســاني ضــد المــرأة في البيــت، وفي الشــارع، وفي مــكان العمــل، وكذلــك عــبر الإنرنــت. أكَّ
المجيبــات والمجيبــون مــرارًا وتكــرارًا عــى أنَّ ضعــف تنفيــذ قوانــن المســاواة بــن الجنســن إلى جانــب القوانــن 
ِّ بــن الجنســن. لذلــك، اعتـُـبر تعزيــز  ِّ ضــد المــرأة يؤديــان إلى إدامــة أحــكام العــرف الــي تُمــيز القائمــة الــي تُمــيز
ــا لإضعــاف أحــكام العــرف  ســيادة القانــون والإرادة السياســية للقضــاء عــى التميــيز ضــد المــرأة أمــرًا ضروريًّ

ِّ بــن الجنســن. الــي تُمــيز

بالإضافــة إلى ذلــك، كانــت الســلطات القبليــة والدينيــة عامــاً رئيســيًاّ آخــرًا لإدامــة هــذه أحــكام العــرف هذه، 
إذ يُعــارض معظــم زعمــاء القبائــل والديــن المســاواة بــن الجنســن لأســبابٍ مختلفــة، فهــم لا يدعمــون قوانــن 
ــا وعــن منظمــات  المســاواة بــن الجنســن الحاليــة وينــرون وجهــة نظــر ســلبية عــن النشــطاء ذكــورًا وإناثً
ــان  ــن الأحي ــرٍ م ــم في كث ــن احرامه ــون م ــرأة، وينتقدونهــم ويُقلِّل ــوق الم ــدني العامــة بمجــال حق المجتمــع الم
َّــم يدعمــون مشــاركة المــرأة  ]المجيــب العــاشر مــن البــصرة[. وحــى عندمــا يبــدو عــى زعمــاء القبائــل والديــن أنه
ــون أقــولاً ســديدة في شــأن حقــوق المــرأة في الاجتماعــات والنــدوات، ولكــن  َّــم يقول في صنــع الســام، فإنه
عنــد التطبيــق لا يفعلــون شــيئًا ]المجيــب/ة الثالــث/ة مــن بغــداد، المجيبــة الرابعــة مــن بغــداد، المجيــب/ة الثالــث/ة 
ــة ومجــالات  ــة، إلا أنَّ أعدادهــا قلي ــة لعبــت أدوارًا إيجابي ــة وديني ــاك ســلطات قبلي عــر مــن النجــف[. هن
َّــم  ــزت عليهــا ضيقــة للغايــة. وأخــرًا، وصــف معظــم المجيبــات والمجيبــن رجــال الديــن بأنه القضايــا الــي ركَّ

أصعــب في العمــل معهــم في مجــال حقــوق المــرأة مــن زعمــاء القبائــل.
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٦. المرأة وعمليات بناء السلام الرسمية
اعتـُـبِر الإخفــاق في إشراك النســاء في عمليــات صنــع القــرار الرســمية أحــد أســباب عــدم التوصــل إلى تحقيــق 
الســام في العــراق: قالــت الأطــراف المجيبــة إنّ معظــم العمليــات الرســمية فشــلت في إشراك النســاء أو إذا 
أُشركــن، تكــون أدوارهــن محــدودة ورمزيــة. تمثلــت آليــات بنــاء الســام الرســمية الرئيســية الــي أثــار المجيبات 
ــة  ــة العراقي ــش والســلم المجتمــعي )CCCP(، وخطــة العمــل الوطني ــة التعاي ــث عنهــا في لجن ــون الحدي والمجيب
ــل المختلفــة في  ــنزاع بــن القبائ ــل )الــي تســى إلى تســوية ال )INAP(، وعهــود التعايــش الســلي بــن القبائ

البــصرة ونينــوى(، وبعــض الأنشــطة المرتبطــة بـــوزارة الشــباب والرياضــة. 

وقــد ذكُِــرت لجنــة التعايــش والســلم المجتمــعي )CCCP( أكــر مــا ذكُِــرت في بغــداد وأربيــل، في حــن اشــتكى 
عــددٌ كبــر مــن المجيبــات والمجيبــن في كركــوك، والنجــف، والبــصرة، ونينــوى مــن غيابهــا أو انتقــدوا بشــدة 
الآليــات الموجــودة في محافظاتهــم. ذكــر العديــد مــن المجيبــات والمجيبــن صراحــةً أنَّــه لا يوجــد بناء ســام رســي 
في العــراق ]المجيبــة الثانيــة مــن كركــوك، المجيبــة الســابعة مــن كركــوك، المجيــب/ة الســابع/ة مــن النجــف، 
المجيــب/ة الثامــن/ة مــن النجــف، المجيــب/ة الحــادي/ة عــر مــن النجــف، المجيبــة الخامســة عــر مــن النجــف، 
المجيــب/ة الخامــس/ة مــن نينــوى، المجيبــة الســابعة مــن نينــوى، المجيبــة الحاديــة عــر مــن نينــوى، المجيــب/ة 
الرابــع/ة عــر مــن نينــوى، المجيــب/ة الخامــس/ة عــر مــن نينــوى[، أو قالــوا إنَّ هنــاك آليــات عــى الــورق، 
ــذ شيءٌ ذو مغــزى عــى الأرض ]المجيــب/ة الأول/ى مــن البــصرة، المجيبــة الثالثــة مــن البــصرة،  ــم يُنفَّ لكــن ل
ــصرة،  ــن الب ــر م ــة ع ــة الخامس ــصرة، المجيب ــن الب ــاشر/ة م ــب/ة الع ــصرة، المجي ــن الب ــابع/ة م ــب/ة الس المجي
المجيــب/ة الســادس/ة مــن نينــوى[. وعــى حــدِّ تعبــر أحــد الأطــراف المجيبــة، "لا تســى الحكومــة إلى إيجــاد 
أيــة آليــة ســام وتنصــب مصلحتهــم الوحيــدة عــى السياســة والوصــول إلى المناصــب، في كيفيــة الســيطرة 
عــى حــزب أو وزارة معينــة، عــى ســبيل المثــال" ]المجيــب/ة الأول/ى مــن البــصرة[. وذكــرت مجيبــة أخــرى أنَّ 
"آليــات الســام موجــودة في القوانــن، والتريعــات، والقــرارات، ولكــن ليــس عــى أرض الواقــع. فــا وجــود 
لأدوات الســام عــى أرض الواقــع" ]المجيبــة الثالثــة مــن البــصرة[. وعــاوةً عــى ذلــك، كان يُنظَــر إلى الآليــات 

َّــا منفصــة عــن المجتمعــات ولــم تنبــع مــن العامــة ]المجيــب/ة العــاشر/ة مــن البــصرة[.  الرســمية عــى أنه

وبغــض النظــر عــن هــذا التصويــر المتشــائم لآليــات بنــاء الســام الرســمية، أفــاد المجيبــات والمجيبــون بوجــود 
ــي تســتمر رغــم نقــص الدعــم الحكــومي.  ــر مــن أنشــطة الســام غــر الرســمية في العــراق، وال عــددٍ كب
غــر أنَّ تأثرهــا محــدودٌ للغايــة، ويرجــع ذلــك لضيــق قدرتهــا وافتقارهــا لدعــم الحكومــة. اعتقــد عــددٌ كبــر 
ــن يتحســن الوضــع، بغــض النظــر عــن  ــة الســام عــى محمــل الجــد فل ــم تأخــذ الحكومــة قضي ــا ل ــه م أنَّ
ــوى،  ــن نين ــة م ــة الرابع ــل ]المجيب ــات بالعم ــاء والمنظم ــال والنس ــن الرج ــن م ــطاء والمتطوع ــدِّ النش ــدى ك م
المجيــب/ة الســابع/ة مــن النجــف، المجيــب/ة الأول/ى مــن النجــف، المجيــب/ة الســادس/ة مــن النجــف، المجيــب/ة 
العــاشر/ة مــن أربيــل[. ســبب ذلــك هــو محدوديــة تأثــر هــذه المبــادرات وعــدم دعــم الحكومــة لهــا. أشــار أحــد 
ــادرات  ــي بعــض مب ــدِت، فه ــراق، وإن وجُ ــاء الســام في الع ــادرات لبن ــه "لا توجــد مب ــة إلى أنَّ الأطــراف المجيب
تقودهــا منظمــات المجتمــع المــدني. عــانى هــذا البــلد مــن الحــروب والطائفيــة، ويجــب اتخــاذ المزيــد مــن التدابــر 
حــى نقــول إنَّــه توجــد آليــات لبنــاء الســام في العــراق، إذ لا تتفاعــل الآليــات القائمــة مــع أيٍّ مــن القضايــا 
الــي عــانى ومــازال يُعــاني منهــا العــراق" ]المجيــب/ة الســادس/ة مــن البــصرة[. وبــدلًا مــن ذلــك، ينصــب تركــيز 
عمليــات الســام الحكوميــة بشــدة عــى إجــراءات الأمــن والمراقبــة والتدابــر العســكرية ]المجيــب/ة الأول/ى 
مــن النجــف[ وتظــلُّ مبادراتهــا العامــة، كالتجمعــات الكــبرى، والمؤتمــرات، والنــدوات، إجــراءات شــكلية ليــس 
إلا بــا حــوار أو مصالحــة ذات مغــزى ]المجيــب/ة الســادس/ة مــن النجــف، المجيــب/ة الرابــع/ة عــر مــن نينوى[. 
انتقــد المجيبــات والمجيبــون عــى وجــه الخصــوص الطريقــة الــي تناولــت بهــا الحكومــة مظاهــرات ٢٠١٩-٢٠٢١ 
ــي  ــر ال ــن الأول/ أكتوب ــرات تري ــك مظاه ــى ذل ــل ع ــوار. والدلي ــل في ح ــة لا تدخ ــدد: "الحكوم ــذا الص به
َّــا لــم تتفــاوض مــع المتظاهريــن  جــرت العــام المــاضي وهــذا العــام. لــم تــفِ الحكومــة بــأيٍّ مــن مطالبنــا لأنه

والمتظاهــرات، بــل نفــذت المطالــب الــي تخــدم مصلحتهــا فحســب" ]المجيــب/ة الســادس/ة مــن النجــف[.
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كانــت خطــة العمــل الوطنيــة العراقيــة )INAP( إحــدى آليــات الســام الرســمية الأخــرى الــي ناقشــتها بعــض 
الأطــراف المجيبــة عــى نطــاقٍ واســع، ولا ســيما في بغــداد وأربيــل. ومــع ذلــك، قــال عــددٌ كبــر مــن المجيبــات 
َّــم إمــا لــم يســمعوا بهــا مــن قبــل أو يعرفونهــا بالاســم فقــط ولكنهــم لــم  والمجيبــن في المحافظــات الأخــرى إنه
يــروا لهــا أيَّ تطبيــق. الفكــرة العامــة الــي وصلــت مــن خــال المقابــات هي أنَّ الحكومــة ليســت مهتمــة لا 
"بالســام" ولا بزيــادة مشــاركة المــرأة في عمليــات الســام وفي الحيــاة السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة 
بشــكلٍ عــام. كمــا وذكــر أحــد الأطــراف المجيبــة "إنَّ آليــات بنــاء الســام لدينــا محــدودةٌ للغايــة عــى المســتوى 
الوطــني عــى الرغــم مــن الشــعارات الــي تُنــادي بــدور المــرأة في المجتمــع. وفي الواقــع، نجــد أنَّ هــذا مجــرد حــبر 

عــى ورق" ]المجيــب/ة الخامــس/ة مــن النجــف[.

١.٦ لجنة التعايش والسلم المجتمعي

ذكــر المجيبــات والمجيبــون في حديثهــم عــن آليــات الســام القائمــة في العــراق لجنــة التعايــش والســلم المجتمــعي 
)CCCP( كمثــالٍ رئيــسي عــى آليــات بنــاء الســام الــي تقودهــا الحكومــة. أُنشِــئَت لجنــة التعايــش والســلم 
 )NRC( في عــام ٢٠١7 مــن قبــل مكتــب رئيــس الــوزراء وحلَّــت محــل لجنــة المصالحــة الوطنيــة )CCCP( المجتمــعي
الــي كانــت قــد تأسســت في عــام ٢٠٠4. وفقًــا لأحــد الأطــراف المجيبــة، وهــو أيضًــا أحــد أعضــاء لجنــة التعايــش، 
ــدى"،  ــال سُ ــن الم ــا م ــن تخيله ــغ لا يمك ــدار مبال ــوى إه ــيئًا س ــل ش ــم تفع ــة "ل ــة الوطني ــة المصالح إن لجن
ــة ]المجيــب/ة  وقــد لعــب ذاك الــصراع الحــزبي )بــن تحالــي الفتــح والنــصر( دورًا رئيســيًاّ في حــلِّ هــذه اللجن

الخامــس/ة مــن بغــداد[.

تَمثَّــل النشــاط الرئيــسي لـــلجنة التعايــش والســلم المجتمــعي في إنشــاء لجــان ســام محليــة )LPCs( بالتعــاون 
مــع برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي )UNDP( في المحافظــات المتــضررة مــن الــنزاع )نينــوى، والأنبــار، وديــالى(. 
وقــد تــمَّ تشــكيل هــذه اللجــان لتعزيــز الســام والتماســك الاجتمــاعي ولبنــاء الثقــة، واضطلعــت في المقــام 
الأول بعقــد نــدوات، ومؤتمــرات، وجلســات حــوار لرفــع الــوعي بــن المجتمعــات المختلفــة ]المجيبــة الخامســة 
ــد عــرَّف أحــد أعضــاء  ــع/ة عــر مــن بغــداد[. وق ــب/ة الراب ــب/ة العــاشر/ة مــن بغــداد، المجي ــل، المجي مــن أربي
ــش والســلم المجتمــعي في بغــداد لجــان  ــة التعاي ــوى وأحــد أعضــاء لجن ــة في نين إحــدى لجــان الســام المحلي
َّــا جــسٌر يربــط بــن المجتمــع والحكومــة، حيــث رأى أنَّ هــذه اللجــان تضطلــع  الســام المحليــة أيضًــا عــى أنه
بمهمــة نقــل المشــكات المحليــة إلى مكتــب رئيــس الــوزراء ]المجيبــة الثالثــة مــن نينــوى، المجيــب/ة الرابــع/ة 
عــر مــن بغــداد[. ورغــم أنَّ هــذه اللجــان تأسســت تأسيسًــا رســميًا إلا أنَّ جميــع أعضائهــا مــن المتطوعــن 
ــا مــن الحكومــة ]المجيــب/ة الثالــث/ة عــر  والمتطوعــات، ولاســيما مــن الشــباب، وهي لا تتلــى دعمًــا ماليًّ
م مــن المنظمــات الأجنبيــة،  ــا عــى التمويــل المُقــدَّ مــن النجــف[. ويعتمــد عمــل تــك اللجــان اعتمــادًا كليًّ
كبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي )UNDP(، والوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة )USAID(، والوكالــة الألمانيــة 
للتعــاون الــدولي )GIZ(، وهي تتعــاون في إنجــاز عملهــا مــع منظمــات المجتمــع المــدني المحليــة ]المجيــب العــاشر 

مــن أربيــل، المجيــب الخامــس عــر مــن أربيــل، المجيــب الثامــن مــن نينــوى[. 

ومــع ذلــك، أفــاد بعــض مَــن أجريــت معهــم المقابــات مــن نســاءٍ ورجــال أنَّ عمــل لجنــة التعايــش والســلم 
المجتمــعي قــد توقــف "منــذ ثــورة تريــن الأول/ أكتوبــر ٢٠١٩ ولــم نســمع أو نتلــى أيَّ معلومــات تُفيــد بــأنَّ 

هــذه الآليــات مســتمرة في العمــل" ]المجيبــة الرابعــة مــن بغــداد[.

ومــع ذلــك، وكجميــع أنشــطة الســام الرســمية الــي ذكرتهــا الأطــراف المجيبــة، اختلفــت معــدلات نشــاط 
لجــان الســام المحليــة مــن محافظــةٍ لأخــرى. ذكُِــرت لجــان الســام المحليــة كثــرًا خــال المقابــات في نينــوى. 
ــات  ــلِّ النزاع ــى ح ــل ع ــي تعم ــان ال ــن اللج ــن ع ــات والمجيب ــث المجيب ــر حدي ــداد، كان أك ــصرة وبغ وفي الب
القبليــة وأيضًــا عــن العمــل الــذي تــمَّ للتوســط بــن المتظاهريــن مــن الرجــال والنســاء وقــوات الأمــن. كمــا 
ــك في  ــررة وكذل ــق المح ــا في المناط ــر حجمً ــام أصغ ــان س ــكيل لج ــمَّ تش ــد ت ــه ق ــة أنَّ ــراف المجيب ــت الأط قال

مخيمــات إقليــم كردســتان.
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في نينــوى، أُنشِــئَت ثــاث لجــان محليــة، اثنتــان عــى الضفتــن اليــسرى واليمــى للموصــل وواحــدة في سهــل 
نينــوى. ومــرةً أخــرى، لــم تلــق هــذه اللجــان الدعــم ســوى مــن قبــل التمويــل الــدولي ]المجيبــة الحاديــة عــر 
مــت هــذه اللجــان المحليــة جلســات حــوار واجتماعــات شــملت  مــن نينــوى، المجيبــة الرابعــة مــن نينــوى[. نظَّ
القيــادات الدينيــة والشــيوخ بغــرض بنــاء الثقــة بــن الأفــراد مــن الطوائــف المســلمة، والمســيحية، والإيزيديــة، 
مــت المهرجانــات الثقافيــة لجمــع  والمجتمعــات الأخــرى في سهــل نينــوى ]المجيبــة الثالثــة مــن نينــوى[، كمــا نظَّ
المجتمعــات المحليــة ســويًّا ]المجيــب/ة الثالــث/ة مــن أربيــل[. عــى ســبيل المثــال، في تلعفــر، ســى مــروعٌ 
ــنة والشــيعة مــن خــال الجمــع بــن  لتــه وكالــة التعــاون التقــني والإنمــائي )ACTED( إلى فتــح حــوار بــن السُّ موَّ
ممثــات وممثــي الأقضيــة والنــواحي ]المجيبــة الســابعة مــن نينــوى، وهي متطوعــة بإحــدى لجــان الســام 

المحليــة[.

َّــم عملــوا في مجــالات الأمــن،  قــال عضــوٌ بأحــد اللجــان المحليــة في نينــوى، وهــو أيضًــا مســؤولٌ حكــومي، إنه
والدفــاع، والإعــام، والثقافــة، والتعليــم مــن خــال لجــانٍ منفصــة. وبالحديــث عــن عملهــم الحــالي، أشــار 
ــق الآن في الأســماء المشــتبه فيهــا للتقليــل مــن عــدد اعتقــالات الأشــخاص )وبالأخــص أولئــك  قائــاً: "نحُقِّ
ــا أيضًــا شــبه  ــن تتشــابه أســماؤهم مــع أســماء إرهابيــن معروفــن(. ولكــن في الوقــت الحــالي، عملن الذي
ــاة  ــة، وإعــادة الحي ــه أيضًــا عــى إصــدار بطاقــات الهوي ملــي" ]المجيــب الثامــن مــن نينــوى[. عملــت لجنت
ــودة إلى مــدارس الضفــة اليــسرى  المدرســية عــى الضفــة اليمــى للموصــل، وتشــجيع المعلمــن عــى الع
للموصــل. كمــا شــجعت بعــض المنظمــات المحليــة عــى العــودة إلى الأحيــاء الســكنية الضيقــة في الموصــل 
ــى  ــوى ع ــن نين ــن م ــب الثام ــق المجي ــل فري ــق. يعم ــذه المناط ــاة إلى ه ــودة الحي ــاس بع ــة الن ــة لطمأن القديم
ــز عــى تشــجيع المعلمــن والمعلمــات عــى العــودة إلى مدارسهــم، وإعــادة الفئــات المســيحية  مروعــات تُركِّ
النازحــة إلى منازلهــا، وتوزيــع الســال أثنــاء الجائحــة. ويتعــاون الفريــق )المدعــوم مــن الوكالــة الألمانيــة للتعــاون 
ــى  ــرف ع ــذي يُ ــادل ال ــد ع ــع الأب رائ ــيحين م ــات المس ــن والنازح ــودة النازح ــى ع ــه ع ــدولي( في عم ال
الكنائــس السريانيــة الكاثوليكيــة في الموصــل. هــذا ونفــذت اللجنــة كذلــك مهامًــا كــبرى مــع برنامــج الأمــم 
المتحــدة الإنمــائي أثنــاء الجائحــة "للزويــد بســال الطعــام، والأقنعــة، والهــام المطهــر. قمنــا بثــاث حمــات 

والآن ســنبدأ بالرابعــة" ]المجيــب الثامــن مــن نينــوى[. 

أ. تقييم آليات السام الرسمية

انتقــد معظــم المجيبــات والمجيبــن عمــل لجنــة التعايــش والســلم المجتمــعي ولجــان الســام التابعــة لهــا. فهــم 
لــم يعتــبروا آليــات الســام الرســمية فاعــة وكافيــة، أو أفــادوا بأنَّــه ببســاطة لا توجــد في العــراق أعمــال ســام 

ــة الحكومة. برئاس

)١( مبادرات السام غر الفاعة

قــال العديــد مــن المجيبــات والمجيبــن أنَّــه لا توجــد لجــان ســام، ولا ســيما عــى المســتوى المحــي، باســتثناء 
ــون في البــصرة، وبغــداد، وكركــوك، والنجــف عــى وجــه  ــات والمجيب المؤتمــرات وورش العمــل. وأشــار المجيب
التحديــد إلى غيــاب أعمــال الســام المحليــة ]المجيــب/ة الثــاني/ة عــر مــن بغــداد، المجيــب/ة الثالــث/ة عــر مــن 
بغــداد، المجيبــة الثالثــة مــن البــصرة، المجيــب/ة الســادس/ة مــن البــصرة، المجيبــة الثامنــة مــن البــصرة، المجيبــة 
الثانيــة مــن أربيــل، المجيــب/ة الأول/ى مــن كركــوك، المجيــب/ة الرابــع/ة مــن كركــوك، المجيــب/ة الخامــس/ة 
ــة  مــن كركــوك، المجيــب/ة الســادس/ة مــن كركــوك[. وأشــار البعــض إلى الرطــة المجتمعيــة ومديريــة حماي
ــا  ــن فيم ــف الأسري، ولك ــي والعن ــع المح ــد المجتم ــى صعي ــعبة ع ــائل المتش ــاولان المس ــان تتن الأسرة اللت
خاهمــا، لــم يســمعوا عــن لجــانٍ متخصصــة في أعمــال الســام ]المجيبــة الثامنــة مــن البــصرة[. وكمــا هــو 
ــجناء  ــداء والس ــان الشه ــل لج ــار عم ــرة اعتب ــة فك ــراف المجيب ــض الأط ــت بع ــم، رفض ــذا القس ــح في ه موض
وحقــوق الإنســان في مجلــس النــواب مــن ضمــن أعمــال الســام. ويرجــع هــذا في الأســاس إلى ســببن، أولًا، 
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َّــا مرتبطــة بالمجتمــع.  َّــا لجــانٌ ذات فاعليــة، وثانيًــا، لا يُنظَــر إليهــا عــى أنه لا يُنظَــر إلى هــذه اللجــان عــى أنه
ويُضمَــر وراء هذيــن العاملــن الرئيســين أيضًــا الشــعور العــام الســائد لــدى مــن أُجرِيَــت معهــم المقابــات مــن 
نســاءٍ ورجــال بــأنَّ أيَّ عمــل تقــوم بــه الحكومــة "لــه عاقــة بالســام" لا يبــدو وكأنَّــه يبعــث الثقــة في نفــوس 
المواطنــات والمواطنــن بســبب انعــدام ثقــة المجتمــع في الحكومــة في العــراق بشــكلٍ عــام عــى نحــو مــا ذكُِــر 

أعــاه في القســم الثالــث.

اعتــبر المجيبــات والمجيبــون أنَّ لجــان الســام المحليــة غــر فاعــة لســببن رئيســين. أولًا، وُصِــف عمــل لجــان 
الســام المحليــة بأنَّــه متفــرقٌ وغــر متســق، ويفتقــر إلى الاســتمرارية، والآليــات القويــة، والهيــكل الواضــح، 
ــب/ة  ــل، المجي ــن أربي ــب/ة الخامــس/ة عــر م ــداد، المجي ــن بغ ــة الأولى م ــي ]المجيب والدعــم الحكــومي الحقي
ــا  ــب تركيزه ــدودة، وينص ــةٌ ومح َّــا ضيق ــى أنه ــة ع ــات الحالي ــر للآلي ــل[. كان يُنظَ ــن أربي ــر م ــع/ة ع الراب
بشــكلٍ أســاسي عــى أنشــطة مثــل الاجتماعــات والمؤتمــرات الــي تُعقَــد مــن خــال لجنــة التعايــش والســلم 
َّــا لا تعكــس الفهــم الصحيــح للــنزاع، والمصالحــة، والســام ]المجيــب/ة التاســع/ة مــن نينــوى،  المجتمــعي، وأنه
المجيــب/ة العــاشر/ة مــن نينــوى[. ذكــر المجيــب/ة الخامــس/ة عــر مــن أربيــل تجربــة مــرَّ بهــا شــيخٌ إيزيــدي في 
إحــدى هــذه المحافــل الــي حضرهــا قــادة المجتمعــات المحليــة في نينــوى. عندمــا قــصَّ الشــيخ الإيزيــدي روايتــه 
ــه عــانى وفقــد ثاثمئــة رأس مــن  عــن معانــاة مجتمعــه عــى يــد داعــش، ردَّ شــيخٌ عــربي باســتنكار وقــال إنَّ
الماشــية. ذكــر المجيــب/ة الخامــس/ة عــر مــن أربيــل أنَّ الشــيخ الإيزيــدي قــال: "لقــد كنــت في غايــة الاســتياء، 
وعــى الرغــم مــن أنَّــني أحــرم حــق الحيــوان، إلا أنَّ هــذا الــكام كان بمثابــة إهانــة. هــذه مقارنــةٌ حقًــا مهينــة". 
َّــا تكــون في الغالــب  في رأي المجيــب/ة الخامــس/ة عــر مــن أربيــل أنَّ أعمــال المصالحــة والحــوار غــر ناجحــة لأنه

عرضًــا للتبــاهي بغــر عمــقٍ جــاد.

َّــا مبــادرات رمزيــة موجــودة عــى الــورق  أُدلِيَــت تعليقــات مماثــة عــن اللجــان في البــصرة. فقــد وُصِفَــت بأنه
َّــا تتألــف مــن  فحســب وليــس لديهــا نيــةٌ حقيقيــة في حــلِّ مشــكات المجتمــع. وُصِفَــت اللجــان في البــصرة بأنه
أشــخاص يحبــون أن يحظــوا بالألقــاب، ولكنهــم لا يحبــون أن يعملــوا كثــرًا ]المجيبــة الثالثــة مــن البــصرة[. 
ــذ مــن قبــل مجموعــاتٍ منفصــة مــن خــال فعاليــات  قــال أحــد الأطــراف المجيبــة إنَّ آليــات الســام المحليــة تُنفَّ
ــة أو التوســط بــن  ــق متخصــص في حــلِّ النزاعــات القبلي قصــرة المــدى وليــس مــن قبــل شــئٍ يقــوده فري
ــال  ــود الاقتت ــك، يس ــى ذل ــاوةً ع ــصرة[. وع ــن الب ــاشر/ة م ــب/ة الع ــرات ]المجي ــن والمتظاه ــة والمتظاهري الدول
والتوتــر بشــكلٍ عــام الحيــاة اليوميــة في البــصرة ولا تهتــم الجهــات الرســمية بتخفيــف وطأتهمــا. ضربــت أحــد 
ــم يتدخــل فيــه حــى رجــال الرطــة والأمــن واكتفــوا  ــالاً عــى شــجار وقــع في المستشــى ول المجيبــات مث

بالمشــاهدة ]المجيبــة الخامســة عــر مــن البــصرة[.

َّــا تفتقــر إلى التعاطــي الــكافي والمبــاشر مــع الأشــخاص  ثانيًــا، اعتـُـبِرَت آليــات الســام الرســمية غــر فعالــة لأنه
َّــا  ــة الــي تشُــارك في هــذه اللجــان عــى أنه ــر إلى الشــخصيات المحلي ــد المجتمــع المحــي. لا يُنظَ عــى صعي
َّــا تُمثِّــل رغبــات واحتياجات  جهــات فاعــة مؤثــرة عــى الأرض، وفي كثــرٍ مــن الحــالات، لا يُنظَــر إليهــا عــى أنه
ــا  ــل أو يؤيده ــكلٍ كام ــة بش ــام المحلي ــان الس ــع لج ــل المجتم ــك، لا يتقب ــة لذل ــة. ونتيج ــات المحلي المجتمع
تأييــدًا تامًــا ]المجيبــة الســابعة مــن نينــوى[. والأشــخاص الذيــن يعملــون بهــذه اللجــان ليســوا أفــرادًا مؤثريــن 
ــام  ــاء الس ــزى في بن ــدورٍ ذي مغ ــام ب ــم القي ــالي لا يمكنه ــالًا، وبالت ــاءً أم رج ــوا نس ــواء أكان ــع، س في المجتم
عــى مســتوى المجتمــع المحــي ]المجيبــة الحاديــة عــر مــن البــصرة، المجيبــة الرابعــة مــن نينــوى[. وبســبب 
ــا  ــراد عندم ــات والأف ــات المجتمع ــون آراء، واحتياجــات، ورغب ــم يتجاهل ــن، فه ــم عــن الســكان المحلي انعزاله
يتعلــق الأمــر بالأمــن والســام ]المجيبــة الأولى مــن بغــداد[. وعــاوةً عــى ذلــك، عندمــا تُــبَرم الاتفاقيــات بــن 
الســلطات بشــأن القضايــا المحليــة، غالبًــا لا تتــمّ استشــارة المجتمعــات المحليــة المعنيــة. فعــى ســبيل المثــال، 
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ــم كردســتان  ــن حكومــة إقلي ــر ٢٠٢٠ ب ــن الأول/ أكتوب ــة ســنجار الأخــرة)١44( في تري ــمَّ التوصــل إلى اتفاقي ت
ــة  ــة ]المجيب ــة في قضــاء ســنجار دون إشراك الســلطات الإيزيدي ــة الأمني ــة لمعالجــة القضي ــة العراقي والحكوم
َّــا محصــورة ضمــن فئــاتٍ معينــة  الخامســة عــر مــن أربيــل[. كان يُنظَــر إلى لجــان الســام المحليــة عــى أنه
ــع دون  ــي للمجتم ــول الحقي ــدم الوص ــمولية وع ــص في الش ــذا النق ــول ه ــامة. يح ــون ش ــن أن تك ــدلًا م ب
ــم  ــا الموجــودة عــى الأرض عــى المجتمــع بأكمــه. ونتيجــة لذلــك، ل ــة تأثــر القضاي الفهــم الكامــل لكيفي
يتــمّ تعريــف آليــات تــك الفئــات واســراتيجياتها بطريقــةٍ مناســبة ودقيقــة، ممــا أفــى إلى قيــودٍ واضحــة في 
قدرتهــا عــى حــلِّ المشــكات القائمــة ]المجيبــة الخامســة مــن البــصرة، المجيــب/ة الثالــث/ة عــر مــن النجــف[. 
عــى ســبيل المثــال، أشــار المجيــب/ة الخامــس/ة مــن البــصرة إلى أنَّ الأقليــات في البــصرة هي ضحيــة الجريمــة 
َّــا تفتقــر إلى الدعــم القبــي، فهــي هــدفٌ سهــل للعصابــات والمجرمــن، ولكــن نــادرًا مــا  المنظمــة - نظــرًا لأنه

يؤخــذ هــذا بعــن الاعتبــار في العمــل المتعلــق بدعــم الأقليــات.

)٢( القضايا السياسية كعقبة هائة

كانــت إحــدى المشــكات الكــبرى الــي أثارهــا المجيبــات والمجيبــون هي دور السياســة كحاجــز يعــرض طريــق 
ت في المقــام الأول إلى إلغــاء لجنــة  آليــات الســام الرســمية الفعالــة. كانــت الانقســامات الحزبيــة هي الــي أدَّ
َّــا لــم  المصالحــة الوطنيــة وإنشــاء لجنــة التعايــش والســلم المجتمــعي. وُصِفَــت لجنــة المصالحــة الوطنيــة بأنه
َّــا كانــت مركــزًا للمنافســة الحزبيــة ]المجيــب/ة الخامــس/ة مــن بغــداد[، كمــا وُصِفَــت لجنــة  تفعــل شــيئًا وبأنه
التعايــش والســلم المجتمــعي أيضًــا بالفشــل الذريــع. وفقًــا لـــلمجيب/ة الرابــع/ة عــر مــن البــصرة، الهــدف 
الفعــي الــذي تنشــده لجنــة التعايــش والســلم المجتمــعي ليــس حقًــا الســام، بــل تحقيــق الغايــات السياســية 
ــأيَّ عمــلٍ جــاد  ــة التعايــش لا تقــوم ب ــل إنَّ لجن ــة. وقي ــات والتحالفــات الحزبي ــق بالانتخاب لقادتهــا فيمــا يتعل
في مجــال بنــاء الســام، بــل إنَّ المصالــح السياســية الآنيــة هي الــي تُحــرِّك عملهــا ]المجيــب/ة العــاشر/ة مــن 
ــلطات  ــمية لأنَّ الس ــام الرس ــات الس ــا آلي ــوك أيضً ــون في كرك ــات والمجيب ــد المجيب ــل، انتق ــصرة[. وبالمث الب
السياســية تهيُمــن عــى الحيــاة العامــة ولا تــرك مســاحةً كبــرة لأعمــال الســام، بــل وترغــب بــدلًا مــن ذلك 
ــنزاع مــن أجــل مصالحهــا الخاصــة ]المجيــب/ة الأول/ى مــن كركــوك،  ــر وال ــان في إبقــاء التوت في بعــض الأحي

المجيــب/ة الخامــس/ة مــن كركــوك[. 

وأشــارت الأطــراف المجيبــة أيضًــا إلى دعــم الحكومــة المحــدود )أو المنعــدم تمامًــا( لمبــادرات الســام الأخــرى. 
ز وتدعــم أنشــطة بنــاء الســام، فعــادةً مــا يكون عملهــا ســطحيًاّ وليس  وحــى عندمــا يبــدو أنَّ الحكومــة تُعــزِّ
لــه تأثــرٌ كبــر عــى أرض الواقــع؛ وبالأحــرى تُحــاول الحكومــة في كثــرٍ مــن الأحيــان تحســن صورتهــا أمــام 
المجتمــع الــدولي فحســب ]المجيبــة الحاديــة عــر مــن البــصرة[. وثمــة مســألة أخــرى مــن المســائل المتعلقــة 
بالسياســة الــي تعرقــل عمــل الســام الرســي، وهي تتعلــق بأعمــال البروقراطيــة والروتــن. وُصِــف عمــل 
الحكومــة بالصرامــة والبروقراطيــة، كمــا وتهيُمــن الأحــزاب المتحــيزة عــى العمــل في مجــال الســام. ونتيجــة 
ــن  ــفِر ع ــا يسُ ــي، مم ــرٍ حقي ــام أيُّ تأث ــن بالس ــطاء المعني ــدني والنش ــع الم ــات المجتم ــس لمنظم ــك، لي لذل

مبــادرات عتيقــة وغــر فعالــة عــى حســاب أفــكارٍ جديــدة وأكــر إبداعًــا ]المجيــب/ة العــاشر/ة مــن النجــف[.

ب. هل تشارك المرأة في آليات السام الرسمية؟

تحدثــت العديــد مــن الأطــراف المشــاركة عــن كيــف أنَّــه منــذ هجمــات داعــش، أصبــح هنــاك إدراكٌ مزايــد 
ــات وغرهــن مــن النســاء  ت معامــة داعــش للإيزيدي ــات الســام، إذ أدَّ للحاجــة إلى إشراك النســاء في عملي
والــنزوح الــذي خلفتــه إلى إدراك وجــوب أخــذ احتياجــات المــرأة بعــن الاعتبــار ووجــوب إشراكها مــن أجل غرس 

.٢٠٢٠ أكتوبر  الأول/  ترين   8 كردستان،  إقليم  حكومة  لدى  مسؤول  الجديدة:  الأمنية  سنجار  خطة  إنهاء  وشك  عى  وأربيل  بغداد   ١44 
https://www.kurdistan24.net/en/news/bf1667cd-a616-476f-8ced-c11f27befafa
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الســام وإدامتــه عــى نحــوٍ ســليم ]المجيــب/ة الســادس/ة مــن بغــداد[. قــال عــددٌ قليــلٌ جــدًا مــن المشــاركن 
والمشــاركات إنَّ الحكومــة فعلــت كلَّ شيءٍ لضمــان مشــاركة المــرأة في السياســة وعمليــات الســام. وأشــاروا 
إلى الحصــة البرلمانيــة البالغــة ٢٥% كمثــال عــى دعــم الحكومــة لمشــاركة المــرأة في عمليــات الســام وصنــع 
القــرار وإلى "العمــل الشــاق الــذي تبذلــه الحكومــة" لمنــاصرة تمكــن المــرأة وإشراكهــا في الســام والأمــن مــن 
ــي تقــود الرجــال للســيطرة  ــد ال ــوم عــى العــادات والتقالي ــدوات والمؤتمــرات؛ ولكنهــم ألقــوا بالل خــال الن

عــى هــذا المجــال ]المجيــب/ة الرابــع/ة عــر مــن بغــداد؛ المجيــب/ة الثــاني/ة مــن نينــوى[.

ــوا إنَّ  ــاشر مــع هــذه الآراء، إذ قال ــات والمجيبــن رؤى تناقضــت بشــكلٍ مب ــك، شــارك معظــم المجيب ومــع ذل
ــام  ــان الس ــن لج ــات ع ــاص غائب ــكلٍ خ ــام بش ــال الس ــات بمج ــطات العام ــام والناش ــكلٍ ع ــاء بش النس
ــالي، لا يمكنهــن   المســاهمة في الســام والأمــن  الرســمية هــذه في بغــداد وعــى مســتوى المحافظــات، وبالت
)باســتثناء مثــالٍ واحــد مذكــور في نينــوى في إحــدى لجــان الســام المحليــة ]المجيبــة الثالثــة مــن نينــوى[ ومثــالٍ 
آخــر عــى دور المــرأة في توزيــع ســال الغــذاء ودعــم المجتمعــات المحليــة خــال الجائحــة بشــكلٍ عــام(. وبــدلًا 
مــن ذلــك، تهيُمــن الرطــة المحليــة، وشــيوخ القبائــل، ومشــايخ الديــن، وممثلــو المجتمــع المــدني مــن الرجــال 
عــى أنشــطة لجــان الســام الرســمية، كالاجتماعــات والمحادثــات والمؤتمــرات، ولا تدعــم الحكومــة إشراك 
المــرأة ]المجيبــة الثالثــة مــن البــصرة، المجيــب/ة الخامــس/ة عــر مــن أربيــل، المجيبــة الثالثــة مــن نينــوى، المجيبــة 
الرابعــة مــن نينــوى، المجيــب/ة الســادس/ة مــن نينــوى، المجيبــة الحاديــة عــر مــن نينــوى، المجيــب/ة الثــاني/ة 
عــر مــن نينــوى، المجيــب/ة الخامــس/ة عــر مــن نينــوى[. قالــت متطوعــة بإحــدى لجــان الســام المحليــة 
في الضفــة اليــسرى للموصــل إنَّ عــددًا قليــاً فقــط مــن النســاء لديهــن الاســتعداد للتطــوع في لجــان الســام 
وقــادرات عــي هــذا العمــل، وقالــت: "النســاء يســتمعن إلى النســاء. في الموصــل، إذا كانــت لــدي مشــكة، فا 
يمكنــني الذهــاب إلى رجــل وإخبــاره بهــا. لكــن مــن الممكــن أن أذهــب إلى امــرأة تســتمع إلّي" ]المجيبــة الثالثــة 
مــن نينــوى[. وعــاوةً عــى ذلــك، ذكــر المجيــب/ة الســادس/ة مــن بغــداد أنَّــه عندمــا يتــمُّ طــرح موضــوع المــرأة 
في عملهــم فإنَّــه يكــون متعلقًــا بشــكلٍ أســاسي بمســألة خاصــة بالمــرأة وليــس حــول آراء النســاء في الســام 

وحــل النزاعــات.

٢.٦ خطة العمل الوطنية العراقية بشأن القرار ١٣٢٥

ــا خطــة العمــل الوطنيــة العراقيــة )INAP( باعتبارهــا الأداة الرئيســية  ذكــر المجيبــات والمجيبــون جميعهــم تقريبً
المحتمــة لإدمــاج النســاء في بنــاء الســام وباعتبارهــا آليــة ســام مهمــة في العــراق. وأفــادت الأطــراف المجيبــة 
بأمــورٍ إيجابيــة حــول واقــع وجــود خطــة العمــل الوطنيــة العراقيــة، وأنَّ العــراق هــو أول بــلد في الــرق الأوســط 
لديــه مثــل هــذه الخطــة، وأنَّ هــذا أمــرٌ جيــد لتعزيــز دور المــرأة. ولكنهــم اشــتكوا أيضًــا مــن عــدم تنفيــذ الخطــة 

وأعربــوا عــن مخاوفهــم بشــأن ذلــك. 

ى اســتياء  تــمَّ التصديــق عــى أول خطــة عمــل وطنيــة في العــراق في عــام ٢٠١4، ولكــن لــم يتــمّ تنفيذهــا. وأدَّ
داعــش عــى الموصــل، وهجماتهــا الوحشــية ضــد الطائفــة الإيزيديــة والأقليــات الأخــرى، والأزمــة الإنســانية 
والــنزوح الناجــم عــن ذلــك إلى وضــع خطــة الطــوارئ الخاصــة بتنفيــذ القــرار رقــم ١3٢٥ في عــام ٢٠١٥ ]المجيــب/ة 
الثالــث/ة عــر مــن أربيــل[. لعبــت منظمــات المجتمــع المــدني دورًا رئيســيًاّ في وضــع كلٍّ مــن خطــة العمــل 
َّــا )يقصــد منظمــات المجتمــع المــدني( هي الــي  الوطنيــة وخطــة الطــوارئ. وقــال أحــد الأطــراف المجيبــة "إنه
ت الخطــة بأكملهــا وقدمتهــا إلى الحكومــة عــى طبــقٍ مــن ذهــب" ]المجيــب/ة الخامــس/ة مــن بغــداد[.  أعــدَّ
ــب/ة  ــا ]المجي ــل اعتماده ــة( قب ــع والميزاني ــة ألغــت قســمن رئيســين مــن أقســامها )التري غــر أنَّ الحكوم
ــة تشــاركية تعمــل فيهــا منظمــات المجتمــع  ــذ الخطــة كعملي ــمَّ التخطيــط لتنفي الخامــس/ة مــن بغــداد[. وت
المــدني والحكومــة ســويًّا ]المجيــب/ة الســابع/ة مــن أربيــل[. ومــع ذلــك، وبحلــول نهايــة فــرة تنفيذهــا في عــام 
ــت إلى  م ــة )٢٠٢٠-٢٠٢4( وقُدِّ ــل ثاني ــة عم ــت خط ــا. ووُضِعَ ــذ فعليًّ ــم تُنفَّ ــة ل ــح أنَّ الخط ــن الواض ٢٠١8، كان م
ــون  ــر - كان ــن الأول/أكتوب ــر )تري ــداني لهــذا التقري ــة عــام ٢٠٢٠. وفي وقــت العمــل المي ــوزراء في بداي مجلــس ال
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ق عليهــا بعــد، ونسُــب التأخــر إلى كوفيــد-١٩،  الأول/ ديســمبر ٢٠٢٠(، كانــت لا تــزال قيــد المناقشــة ولــم يُصــدَّ
وإلى تغيــر الحكومــة، وإلى الاحتجاجــات المســتمرة ]المجيــب/ة الخامــس/ة مــن بغــداد، المجيــب/ة الســابع/ة مــن 

بغــداد[.

ل فريــقٌ وطــني متعــدد القطاعــات لتــولي تنفيذهــا.  بعــد اعتمــاد خطــة العمــل الوطنيــة العراقيــة الأولى، شُــكِّ
عمــل هــذا الفريــق مــع الحكومــة الاتحاديــة وحكومــة إقليــم كردســتان عــى تشــكيل فــرق تنفيــذ في كلِّ 
ــرار  ــذ الق ــة بتنفي ــوارئ الخاص ــة الط ــع خط ــادر بوض ــا ب ــداد[. كم ــن بغ ــر م ــس/ة ع ــب/ة الخام وزارة ]المجي
رقــم ١3٢٥ في أعقــاب هجمــات داعــش في محاولــة لإعطــاء الأولويــة لاحتياجــات النســاء والفتيــات النازحــات 
]المجيبــة الخامســة مــن أربيــل[، والــي كانــت مُهمــة في الخطــة الأصليــة. تــمَّ إنشــاء فــرقٍ قطاعيــة وفــرقٍ 
متنقــة في كلِّ وزارة وعُقــدت العديــد مــن المؤتمــرات، وورش العمــل، والــدورات التدريبيــة لتدريــب الموظفــن 
والموظفــات والجمهــور وتوعيتهــم بشــأن القــرار رقــم ١3٢٥، وبشــأن القوانــن، والممارســات، ودور المــرأة ]المجيبــة 
الخامســة مــن أربيــل، المجيــب/ة الحــادي/ة عــر مــن أربيــل، المجيبــة الثالثــة مــن النجــف، المجيــب/ة التاســع/ة 
مــن النجــف[. وأنشــأت حكومــة إقليــم كردســتان المجلــس الأعــى لشــؤون المــرأة )HCWA( لتنســيق العمــل 
المعــني بحقــوق المــرأة، وبالقــرار رقــم ١3٢٥، وبالمشــاركة السياســية للمــرأة. أفــاد العديــد مــن الأطــراف المجيبــة 
أنَّ حكومــة إقليــم كردســتان قــد اتبعــت مقاربــةً أكــر شــمولًا مــن حكومــة العــراق في تنفيــذ خطــة العمــل 

الوطنيــة.

َّــم عملــوا عــى  قالــت الأطــراف المجيبــة في أربيــل الذيــن شــاركوا في تنفيــذ خطــة العمــل الوطنيــة العراقيــة إنه
تنفيذهــا لمــدة خمــس ســنوات عــى الرغــم مــن عــدم رصــد ميزانيــة مخصصــة ]المجيــب/ة الثــاني/ة عــر مــن 
ــم  ــة في إقلي ــذ خطــة العمــل الوطني ــي شــاركت في تنفي ــل، وال ــن أربي ــة الخامســة م ــت المجيب ــل[. وقال أربي
كردســتان، "لقــد نجحنــا في ذلــك رغــم قــول بعضهــم بعــدم وجــود تنفيــذ، إذ كان هنــاك تنفيــذٌ عــى الأرض 
ــم  ــة والتعلي ــوا إنَّ وزارتي الصح ــرات". وقال ــض التغي ــع، بع ــا بالطب ــس جميعه ــوزارات، ولي ــض ال ــرت بع وأج
شــاركتا بشــكلٍ خــاص في دعــم النســاء والفتيــات النازحــات ]المجيبــة الخامســة مــن أربيــل، المجيــب/ة الثالث/ة 

عــر مــن أربيــل[.

َّــم لــم يســمعوا عــن خطــة العمــل الوطنيــة العراقيــة  مــن ناحيــةٍ أخــرى، قالــت بعــض الأطــراف المجيبــة إنه
َّــم يعرفــون بشــأنها ولكــن بالاســم فقــط لا أكــر  مــن الأســاس أو عــن القــرار ١3٢٥، وقــال البعــض الآخــر إنه
ــوك،  ــن كرك ــن/ة م ــب/ة الثام ــوك، المجي ــن كرك ــادس/ة م ــب/ة الس ــوك، المجي ــن كرك ــب/ة الأول/ى م ]المجي
ــن  ــر م ــادي/ة ع ــب/ة الح ــوك، المجي ــن كرك ــر م ــث/ة ع ــب/ة الثال ــوك، المجي ــن كرك ــع/ة م ــب/ة التاس المجي
ــوى، المجيــب/ة الســادس/ة مــن  ــع/ة عــر مــن النجــف، المجيــب/ة التاســع/ة مــن نين النجــف، المجيــب/ة الراب
ــاني/ة عــر مــن نينــوى، المجيــب/ة الثالــث/ة عــر  ــة عــر مــن نينــوى، المجيــب/ة الث ــة الحادي نينــوى، المجيب
مــن نينــوى، المجيــب/ة الخامــس/ة عــر مــن نينــوى[. وكانــت معــدلات الجهــل بهــا هي الأعــى في النجــف، 
والبــصرة، ونينــوى، وكركــوك. عــى ســبيل المثــال، قــال المجيــب/ة الحــادي/ة عــر مــن النجــف: "ليــس لــديّ 
ــا، نســمع فقــط عــن هــذه الخطــة، ولكــن لا  فكــرة عنهــا". وقــال المجيــب/ة الثامــن/ة مــن كركــوك: "صدقً
يوجــد تنفيــذٌ لهــا مــن قبــل الحكومــة، أو المنظمــات، أو وســائل الإعــام". وقــال المجيــب/ة الخامــس/ة عــر 
مــن نينــوى: "بصراحــة، ليــس لــديّ أيُّ معلومــات عــن هــذه الخطــة. هــذه هي المــرة الأولى الــي أســمع فيهــا 
بشــأن هــذا القــرار". كانــت الناشــطات في كركــوك والبــصرة أكــر نقــدًا، وقلــن إنَّ تنفيــذ الخطــة مُهمــل في 

ــن. محافظتيه
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وصــف تقريبًــا جميــع المجيبــات والمجيبــن الذيــن كانــوا عــى درايــة بـــخطة العمــل الوطنيــة العراقيــة تنفيذهــا 
ــذ مــن حيــث الشــكل فقــط وليــس مــن حيــث المضمــون. وكان  بالمعــدوم، أو بالضعيــف للغايــة، أو بــيءٍ نفُِّ
هــذا عــى الرغــم مــن الجهــود المضنيــة الــي تبذلهــا منظمــات المجتمــع المــدني للدفــع مــن أجــل تنفيــذ الخطــة 
ــل  ــدني العم ــع الم ــل منظمــات المجتم ــة، تُواصِ ــراف المجيب ــى حســب رأي أحــد الأط ــادف. وع ــى نحــوٍ ه ع
ــن  ــر م ــع/ة ع ــب/ة الراب ــة ]المجي ــن الحكوم ــا م ــى دعمً ــا لا تل ــة، ولكنه ــذ الخط ــل تنفي ــن أج ــط م والضغ
ــأدوارٍ  ــرأة ب ــل الم ــف بالفع ــة كلَّ ــن الإدارات الحكومي ــدًا م ــاً ج ــددًا قلي ــظ أنَّ ع ــد، لوحِ ــن جدي ــوك[. وم كرك
ــة في تنفيــذ الخطــة ]المجيــب/ة الســادس/ة مــن النجــف[. ونتيجــة لذلــك، كان يُنظَــر إلى خطــة العمــل  قيادي
َّــا أخفقــت في تحقيــق هدفهــا المتمثــل في تعزيــز وتحقيــق مشــاركة المــرأة في بنــاء  الوطنيــة العراقيــة عــى أنه

ــاني/ة مــن البــصرة[. الســام ]المجيــب/ة الأول/ى مــن البــصرة، المجيــب/ة الث

ــت  ــور وبقي ــوم الجمه ــول إلى عم ــن الوص ــن م ــم تتمك ــة ل ــة العراقي ــل الوطني ــة العم ــك أنَّ خط ــل كذل قي
ــراف  ــض الأط ــدت بع ــع، عم ــطاء. في الواق ــدني والنش ــع الم ــات المجتم ــاق منظم ــن نط ــط ضم ــة فق معروف
َّــا مبــادرة تقودهــا نخبــةٌ مــن النســاء بــدون عمــلٍ ملمــوس عــى أرض الواقــع  المشــاركة عــى تعريفهــا عــى أنه
]المجيــب/ة الأول/ى مــن أربيــل، المجيــب/ة الرابــع/ة مــن أربيــل[. وفي الواقــع، قــد تكــون النخبويــة مشــكة في 
بعــض المنظمــات النســائية، ولكــن حــى مــع ذلــك، تعمــل هــذه المنظمــات مــع شــبكةٍ واســعة مــن النســاء 
ــد مــن المنظمــات النســائية الصغــرة الــي  ــا العدي ــاك أيضً ــع قطاعــات المجتمــع. هن ــذ أنشــطة في جمي وتُنفِّ
تقــوم بعمــلٍ مهــم عــى الأرض وباتصــال مبــاشر مــع المجتمــع. وُصِفَــت معظــم الأنشــطة ذات الصــة بخطــة 
َّــا أنشــطةٌ لا تتعــدى عقــد الــدورات التدريبيــة أو ورش العمــل للنســاء ولا  العمــل الوطنيــة العراقيــة عــى أنه
تُفــي إلى أيِّ نتيجــةٍ حقيقيــة ]المجيــب/ة الســابع/ة مــن البــصرة، المجيبــة الثانيــة عــر مــن البــصرة، المجيــب/ة 
العــاشر/ة مــن أربيــل، المجيــب/ة العــاشر/ة مــن نينــوى[. ومــا قصــدوه بـ "نتيجــة حقيقيــة" هي أمــور مثــل إجــراء 
تغيــر في التريعــات المتعلقــة بوضــع المــرأة، ومنــع ممارســة العنــف ضــد المــرأة، وإدخــال تغيــرات عــى أحكام 
العــرف الــي تحــول دون وصــول المــرأة إلى حقوقهــا الاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والسياســية. ومــع ذلــك، فــإنَّ 
ــم فعاليــات فقــط ولا تفعــل شــيئًا ســوى ذلــك، فيمــا يتعلق بـــخطة  التصــور القائــل بــأنَّ هــذه المنظمــات تُنظِّ
العمــل الوطنيــة العراقيــة، هــو تصــور في غــر محــه. تتغــاضى وجهــة النظــر هــذه عــن العمــل الــذي تقــوم 
ــة،  ــات الحكومي ــدى الهيئ ــة لدعــم النســاء وحمايتهــن، ومناصرتهــن ل ــه هــذه المنظمــات في أنشــطتها اليومي ب
ــذي يمــرُّ عــادةً دون ماحظــة  ــة، وال ــرات تريعي ــع مــن أجــل إجــراء تغي والضغــط عــى المســؤولن، والدف
أحــد. وعــاوةً عــى ذلــك، تتحمــل هــذه المنظمــات عــبء التنفيــذ رغــم عــدم وجــود ميزانيــة. ونتيجــة لذلــك، 
تقتــصر أنشــطتها العامــة عــى تنظيــم فعاليــات لرفــع الــوعي وتسهيــل الحــوار وتبــادل الآراء     . وبشــكلٍ عــام، 
فــإنَّ النظــرة الســلبية القائــة بعجــز المنظمــات النســائية عــن إجــراء تغيــرات ملموســة تغــضُّ الطــرف عــن 
الحواجــز والعقبــات الهيكليــة الــي تحــول دون تغيــر السياســات المتعلقــة بالاعتبــارات الجنســانية وتحويــل 

المعايــر الجنســانية دون دعــم حكــومي وإرادة سياســية.

كمــا انتقُِــدَت الخطــة عــى عــدم شــموليتها لجميــع نســاء العــراق بجميــع ظروفهــن. وأشــار البعــض إلى عــدم 
ــصرة أنَّ  ــن الب ــر م ــة ع ــة الثاني ــت المجيب ــأوى. قال ــي الم ــال عدي ــل والأطف ــى الأرام ــاص ع ــيٍز خ ــود ترك وج
َّــا فشــلت في أن تعكــس الوضــع عــى الأرض  إعــداد الخطــة لــم يشــمل النســاء في وســط وجنــوب العــراق وأنه
بشــكلٍ كامــل، وعــى الأخــص ظــروف النســاء النازحــات في إقليــم كردســتان ]المجيــب الخامــس عــر مــن 
أربيــل[. وقــال أحــد الأطــراف المجيبــة، والــذي شــارك في إعــداد الخطــة، "أعددنــا الخطــة وكأننــا نعــرف الوضــع 
في كلِّ العــراق واحتياجــات المــرأة، ولكــن عندمــا رأينــا الواقــع، أدركنــا أنَّ الخطــة تُناســب بعــض المحافظــات 
دون غرهــا وتجنبنــا هــذا الخطــأ في الخطــة الثانيــة" ]المجيــب/ة العــاشر/ة مــن بغــداد[. وعــاوةً عــى ذلــك، قــال 
َّــم يتابعــون المناقشــات الدائــرة  بعــض النشــطاء المعنيــن بحقــوق المــرأة، ولاســيما في النجــف وكركــوك، إنه
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حــول خطــة العمــل الوطنيــة العراقيــة في بغــداد، لكــن لــم تتــمّ دعوتهــم إلى أيٍّ مــن الأنشــطة المتعلقــة بهــا 
ــا  ــر تقدمً ــه أك ــى أنَّ ــتان ع ــم كردس ــر إلى إقلي ــام، كان يُنظَ ــكلٍ ع ــف[. وبش ــن النج ــب/ة الأول/ى م ]المجي
بالمقارنــة مــع أجــزاءٍ أخــرى مــن العــراق، ليــس فقــط في تنفيــذه للخطــة، ولكــن أيضًــا فيمــا يتعلــق بتمتــع 

المــرأة بشــكلٍ عــام بحقــوقٍ متســاوية.

ــة تُحــاول  ــة إنَّ الخطــة الثاني ــة الثاني ــن شــاركوا في إعــداد خطــة العمــل الوطني ــون الذي ــات والمجيب قــال المجيب
ــة  ــادة صياغ ــت إع ــال، وُصِفَ ــبيل المث ــى س ــة الأولى. ع ــدَت بالخط ــي وُجِ ــور ال ــه القص ــى أوج ــب ع التغل
َّــا أكــر شــمولًا وبذلــت جهــدًا لتغطيــة جميــع احتياجــات المــرأة فيمــا يتعلــق بالســام،  الخطــة الثانيــة عــى أنه
والأمــن الاجتمــاعي والاقتصــادي والشــخصي، وتنــاول الركائــز الثاثــة جميعها والمتمثــة في الحمايــة، والوقاية، 

والمشــاركة، وذلــك بطريقــة تتســم بمزيــدٍ مــن التــوازن ]المجيــب/ة الســابع/ة مــن بغــداد[.

ب. العقبات التي تعترض تنفيذ خطة العمل الوطنية العراقية

)١( انعدام الإرادة السياسية

قالــت الأطــراف المجيبــة إنَّ الحكومــة والأحــزاب السياســية يهتمــون عــادةً بمصالحهــم السياســية القريبــة لا 
بعمليــات التحــول الــي تتــمُّ عــى المــدى الطويــل، وهــم أكــر اهتمامًــا بإثــارة الفتنــة الطائفيــة مــن وضــع 
الحلــول ]المجيــب/ة الأول/ى مــن النجــف، المجيبــة الثانيــة مــن بغــداد[. وفي حــن أنَّ قــادة وممثــات وممثــي 
الأحــزاب ربمــا يتحدثــون عــن مشــاركة المــرأة في الانتخابــات، إلا أنَّ هــذا كان يُنظَــر إليــه عــى أنَّــه مجــرد كام 
َّــم جــادون في تعزيــز مكانــة  َّــم يســعون إلى تغيــرٍ حقيــي أو أنه ليــس إلا، وفي الواقــع، لــم يُنظَــر إليهــم عــى أنه
المــرأة ]المجيــب/ة العــاشر/ة مــن كركــوك، المجيــب/ة الخامــس/ة مــن نينــوى[. ذكــر المجيبــات والمجيبــون كثــرًا 
انعــدام الثقــة في الحكومــة. وقالــوا إنَّ القوانــن غــر مطبقــة وإنَّ هنــاك فســادًا مســتريًا عــى الصعيديــن 
المــالي والإداري. ونتيجــة لذلــك، لا يثــق النــاس في المؤسســة السياســية، أو في رمــوز الســلطة، أو القــادة 

السياســين والأحــزاب السياســية ]المجيــب/ة العــاشر/ة مــن البــصرة، المجيــب/ة الثالــث/ة عــر مــن أربيــل[.

د المجيبــات والمجيبــون أنَّ العقبــة الرئيســية الــي تعــرض تنفيــذ خطــة العمــل الوطنيــة تتمثــل في الجهــات  حــدَّ
الفاعــة السياســية أنفسهــم وفي افتقارهــم لــلإرادة السياســية أو عــدم اهتمامهــم بتنفيــذ الخطــة ]المجيبــة 
الأولى مــن بغــداد، المجيــب/ة العــاشر/ة مــن بغــداد، المجيبــة الحاديــة عــر مــن البــصرة، المجيبــة الثانيــة عــر مــن 
البــصرة، المجيــب/ة الخامــس/ة عــر مــن أربيــل، المجيــب/ة الســابع/ة مــن النجــف، المجيبــة الرابعــة مــن نينــوى[. 
وفقًــا لآراء المجيبــات والمجيبــن، لا تعتــبر الأحــزاب السياســية وقادتهــا تنفيــذ خطــة العمــل الوطنيــة مــن ضمــن 
أولوياتهــم ]المجيــب/ة الثالــث/ة مــن بغــداد[. وعــى الرغــم مــن تكليــف الــوزارات بمســؤوليات تنفيــذ الخطــة، 
ــا مــن الاســراتيجيات المحــددة. وظلــت منظمــات المجتمــع  ــذ أيًّ إلا أنَّ الحكومــة، وخاصــة في بغــداد، لــم تُنفِّ
المــدني هي الــي تتحمــل هــذه المســؤولية، غــر أنَّ أنشــطتها لا يمكــن أن تتجــاوز التوعيــة، وتشــكيل لجــانٍ 
متخصصــة في النهــوض بوضــع المــرأة، وأنشــطة أخــرى ]المجيــب/ة الخامــس/ة مــن بغــداد، المجيبــة الخامســة 
مــن أربيــل[. بقيــت السياســات والتدابــر مجــرد شــكليات، ولــم تُتخــذ خطــوات جــادة مــن أجــل تحقيق الســام 
ــة  ــأدوار في صناع ــن ب ــد إشراكه ــاء عن ــف النس ــية. ولا تُكلَّ ــية الرئيس ــات السياس ــاء في العملي وإشراك النس
ــا صــوت. ولا يكــون وجودهــن ســوى  ــمُّ إشراكهــن بشــكلٍ أســاسي كقطعــة ديكــور ب القــرار، ولكــن يت
تشــدق بالحديــث عــن "الديمقراطيــة" مــن قبــل الحكومــة وجهودهــا المبذولــة لكســب دعــم المجتمــع الــدولي 

]المجيــب/ة الثامــن/ة مــن بغــداد، المجيــب/ة الخامــس/ة مــن كركــوك، المجيــب/ة العــاشر/ة مــن كركــوك[.

هنــاك عامــلٌ آخــر ذكــره المجيبــات والمجيبــون كعائــق أمــام تنفيــذ خطــة العمــل الوطنيــة، وهــو يتعلــق 
ــب/ة الحــادي/ة عــر مــن  ــا عــى "إجــراءات مرهقــة ومعقــدة" ]المجي ــت بانطوائه ــي وُصِفَ ــة ال بالبروقراطي
ــا بصفــةٍ مســتمرة، ويحــول هــذا دون اســتمرارية العمــل المتعلق بخطة  بغــداد[. تتغــر الكــوادر الموظفــة حكوميًّ
َّــا وفرقهــا يبــاشرون العمــل  العمــل الوطنيــة. قالــت أحــد مدربــات تنفيــذ خطــة العمــل الوطنيــة في أربيــل إنه
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ــي  ــمُّ نقــل الموظفــات والموظفــن عــادةً وينته ــه، ولكــن بعــد ذلــك يت ــوزاري ويقومــون بتدريب مــع الطاقــم ال
بهــم الأمــر إلى البــدء مــن جديــد ]المجيبــة الخامســة مــن أربيــل[. وعــاوةً عــى ذلــك، غالبًــا مــا تكــون الكــوادر 
ــة  ــة ]المجيب ــة غــر مؤهــة وغــر مدرب ــذ خطــة العمــل الوطني ــة والمســؤولة عــن تنفي ــدى الحكوم الموظفــة ل
الرابعــة مــن بغــداد[. وأخــرًا، يكــون هنــاك إمــا نقــص في التنســيق أو إمــا كيــان شــامل واحــد لــه ســلطة قيــادة 
ــت وزارة المــرأة. وتوجــد الآن هيئــات عــدة داخــل الدولــة - الأمانــة العامــة لتنفيــذ خطــة العمــل  العمــل. وأُلغِيَ
الوطنيــة العراقيــة، والفريــق الوطــني لتنفيــذ خطــة العمــل الوطنيــة العراقيــة، واللجنــة العليــا للنهــوض بالمــرأة، 

ودائــرة تمكــن المــرأة - وهــذا يــؤدي إلى تشــتت الجهــود ]المجيبــة الخامســة مــن أربيــل[.

وأخــرًا، ورد نقــص الــوعي بخطــة العمــل الوطنيــة العراقيــة وقضايــا المــرأة عــى المســتوى الحكــومي )الوطــني 
والمحــي( باعتبــاره عقبــة أمــام تنفيــذ الخطــة. قيــل إنَّ "المؤسســات الحكوميــة ليســت عــى علــم بالقوانــن 
الدوليــة الــي وقَّعهــا العــراق" ]المجيبــة الثالثــة مــن البــصرة[. نفــذت المجيبــة الخامســة مــن أربيــل مــع فريقهــا 
ــتلزمه  ــذي تس ــا ال ــون م ــن لا يعرف ــرات والكثري ــت أنَّ الكث ــا أدرك ــوزارات، لكنه ــطة بال ــن الأنش ــد م العدي
الخطــة، ولفتــت الانتبــاه إلى أهميــة رفــع مســتوى الــوعي بهــذه المســألة ]المجيبــة الخامســة مــن أربيــل[. وقيــل 
ــا صاغيــة" ]المجيــب/ة الثــاني/ة عــر مــن بغــداد[ وأنَّ مضمــون  أنَّــه مــى ذكُِــرَت هــذه المســألة، "لا تلــى آذانً
القــرار رقــم ١3٢٥ لا يفهمــه كلٌّ مــن الحكومــة المحليــة والحكومــة المركزيــة ومجلــس النــواب، ونتيجــة لذلــك، 
ــب/ة  ــام ]المجي ــاء الس ــات بن ــرأة في عملي ــى إشراك الم ــا ع ــرًا إيجابيًّ ــة تأث ــل الوطني ــة العم ــن لخط ــم يك ل

الســابع/ة مــن بغــداد، المجيــب/ة العــاشر/ة مــن البــصرة، المجيــب/ة الأول/ى مــن النجــف[.

)٢( نقص الميزانية ووجود تنظيم الدولة الإسامية )داعش(

ــت الموافقــة عــى خطــة العمــل الوطنيــة العراقيــة وكذلــك عــى خطــة الطــوارئ الخاصــة  كمــا ذكُِــر آنفًــا، تمَّ
ــمّ حــى بعــد الموافقــة  ــم يت ــذا الغــرض، ول ــة حــصًرا له ــغ في الميزاني ــذ القــرار رقــم ١3٢٥ دون رصــد مبال بتنفي
ى عــدم وجــود ميزانيــة مخصصــة لتنفيــذ  عليهمــا تخصيــص ميزانيــة خاصــة ]المجيبــة الخامســة مــن أربيــل[. أدَّ
خطــة العمــل الوطنيــة العراقيــة إلى فشــل تنفيذهــا وعــدم القــدرة عــى دمجهــا ضمــن هيــكل الإدارة الحكومية 
أو إنشــاء عمليــات تقييــم ومتابعــة ]المجيــب/ة الســابع/ة مــن بغــداد، المجيبــة الثانيــة عــر مــن البــصرة، المجيبــة 
ــب/ة  ــل، المجي ــن أربي ــر م ــس/ة ع ــب/ة الخام ــل، المجي ــن أربي ــابع/ة م ــب/ة الس ــل، المجي ــن أربي ــة م الخامس
العــاشر/ة مــن نينــوى، المجيــب/ة الأول/ى مــن كركــوك[. بالنســبة إلى المجيــب/ة الأول/ى مــن كركــوك، قــد 
ــاس"  ــن الأس ــة م ــذ الخط ــة في تنفي ــةٌ صادق ــا رغب ــن لديه ــم تك ــة "ل ــة أنَّ الحكوم ــورةٍ جلي ــك بص ــر ذل أظه

]المجيــب/ة الأول/ى مــن كركــوك[.

ر الفريــق الوطــني متعــدد القطاعــات المعــني بتنفيــذ  ومــن أجــل التغلــب عــى القيــود الخاصــة بالميزانيــة، قــرَّ
خطــة العمــل الوطنيــة، والــوزارات، وفريــق منظمــات المجتمــع المــدني أنَّ التمويــل سيُســتقَطع مــن ميزانيــات 
ــادات والأدوار  ــن القي ــر شــديدين ب ى هــذا إلى ســوء تنســيق وتوت ــل[. أدَّ ــة الخامســة مــن أربي ــوزارة ]المجيب ال
ــاً  ــن مكم ــم يك ــه ول ــن بعض ــاً ع ــك منفص ــن ذل ــق ع ــذي انبث ــل ال ــك، كان العم ــة لذل ــة. ونتيج المتداخ
ــت  ــك، أدرج ــى ذل ــاوةً ع ــداد[. وع ــن بغ ــابع م ــب الس ــداد، المجي ــن بغ ــع م ــب الراب ــض ]المجي ــه البع لبعض
الــوزارات في الغالــب أيَّ أنــواع مــن الأنشــطة ذات الصــة ونســبتها إلى خطــة العمــل الوطنيــة، ممــا أعطــى 
انطباعًــا بأنَّــه قــد جــرى تنفيــذ بعــض الأعمــال في المنطقــة بينمــا لــم يحــدث ذلــك في الواقــع ]المجيــب الرابــع 

مــن بغــداد[. 

ــا لعــدم تنفيــذ خطــة  ذكــر عــددٌ كبــر مــن المجيبــات والمجيبــن أيضًــا أنَّ هجمــات داعــش كانــت ســببًا مهمً
ى إلى إعطــاء الأولويــة  العمــل الوطنيــة. وقيــل إنَّ الوضــع الأمــني الخطــر الناجــم عــن غــزو داعــش أدَّ
للشــواغل الأمنيــة ]المجيبــة الأولى مــن بغــداد، المجيــب الرابعــة مــن بغــداد، المجيــب/ة الســادس/ة مــن بغــداد، 
ى مــا حــدث في ســنجار  المجيــب الخامــس مــن البــصرة، المجيبــة الســابعة مــن أربيــل[. ومــن ناحيــةٍ أخــرى، أدَّ
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ــث/ة عــر مــن البــصرة[  ــب/ة الثال ــات إلى ضرورة وضــع خطــة طــوارئ ]المجي ــه النســاء الإيزيدي ــرَّت ب ــا م وم
وإيائهــا قــدرٍ كبــر مــن الأهميــة. في رأي المجيــب/ة الســابع/ة مــن بغــداد، يرجــع الفضــل إلى خطــة الطــوارئ 
الخاصــة بالقــرار رقــم ١3٢٥ في أنَّ منظمــات المجتمــع المــدني عَمِلــت عــى تنفيــذ العديــد مــن أنشــطة خطــة 
العمــل الوطنيــة، ولاســيما الأنشــطة المعنيــة بالحمايــة والوقايــة. وقيــل أيضًــا أنَّ منظمــات المجتمــع المــدني 
قامــت بعمــلٍ مهــم في تنفيــذ الخطــة الأولى عــى الرغــم مــن الصعوبــات المتعلقــة بالميزانيــة. اتُخِــذَت خطــوات 
ــل  ــن وعم ــن الجنس ــاواة ب ــدات للمس ــانٌ ووح ــئَت لج ــث أُنشِ ــتان، حي ــم كردس ــيما في إقلي ــبرى ولا س ك
المجلــس الأعــى لشــؤون المــرأة )HCWA( مــع جميــع الــوزارات عــى تعميــم مراعــاة المنظــور الجنســاني وتحقيــق 

أهــداف خطــة العمــل الوطنيــة العراقيــة ]المجيــب/ة الســابع/ة مــن أربيــل[.

)3( المعاير الجنسانية، وأحكام العرف، والمسائل الهيكلية

ذكــرت الأطــراف المجيبــة جميعهــا تقريبًــا العوامــل الهيكليــة، وأحــكام العــرف، والمعايــر الجنســانية كعقبــاتٍ 
َّــم اعتقــدوا أنَّ المشــكات الــي تُعيــق  أساســية تعــرض تنفيــذ خطــة العمــل الوطنيــة. كان مــن الواضــح أنه
تنفيــذ خطــة العمــل الوطنيــة متجــذرة في معايــرٍ وقيــمٍ أعــم ]المجيــب/ة التاســع/ة مــن أربيــل[. قيــل إنَّ الحواجز 
الجنســانية في العــراق تُعيــق القــدرة عــى وضــع النســاء وآرائهــن في قلــب المعرك الســياسي ومضمار الســام. 
يشــغل الرجــال الحــيز الســياسي والأحــزاب السياســية ويهيُمــون عليهمــا، ولــدى معظــم الأحــزاب صــات 
ــل المؤسســة السياســية والســلطات  ــن النجــف[. لا تقب ــن/ة م ــب/ة الثام ــة المحافظــة ]المجي ــارات الديني بالتي
ــن  َّــا تتعــارض مــع مصالحهــم ومــع مفاهيمهــم لأحــكام الدي ــة لأنه ــة بخطــة العمــل الوطني ــة والقبلي الديني
ــن تحظــى خطــة  ــة، فل ــل والســلطات الديني ــة زعمــاء القبائ ــدون موافق ــه ب ــل لأنَّ والعــرف. وهــذا شــأنٌ جل
العمــل الوطنيــة وأهدافهــا كذلــك بقبــول المواطنــات والمواطنــن العاديــن ]المجيــب/ة العــاشر/ة مــن النجــف[.

ــر إليهــا عــى  ــل الاجتماعــات وورش العمــل، يُنظَ ــة، مث ــل إنَّ الأنشــطة المتعلقــة بـــخطة العمــل الوطني قي
َّــا أنشــطة "تُخــرِج المــرأة مــن منزلهــا وتخــدش عفتهــا" ]المجيــب/ة الرابــع/ة عــر مــن أربيــل[. قــال المجيــب/ة  أنه
ــع/ة عــر مــن أربيــل أنَّ هــذا المنظــور ســائد لأنَّ الرجــال يريــدون الاســتمرار في الســيطرة عــى النســاء  الراب
ويخشــون فقــدان هــذه الســيطرة. وعــى حــدِّ تعبــر المجيبــة الأولى مــن بغــداد، "كيــف يمكنــني العمــل عــى 
وضــع سياســة تســاعد النســاء في برامــج الســام والأمــن بينمــا يديــر الرجــال العمليــة السياســة بأكملهــا؟ ... 
ولذلــك، لا يمكننــا وضــع رؤى نســائية، ورؤيــة نســوية للســام، في البرامــج الحكوميــة أو الضغــط مــن أجــل 

تعزيــز مكانــة المــرأة. فهــذه مســألة هيكليــة".

ــت تعتقــد أنَّ "النســاء تنقصهــن  ــة السياســية مــا زال ــأنَّ النخب ــب/ة الحــادي/ة عــر مــن بغــداد ب جــادل المجي
الإمكانيــة أو القــدرة العقليــة عــى فهــم القضايــا السياســية"، وحقيقــة أنَّ معظــم لجــان الســام تفتقــر إلى 
ــادة الرابعــة عــر مــن الدســتور العــراقي  مشــاركة النســاء هي مــؤشٌر عــى ذلــك. وعــى الرغــم مــن ورود الم
ــرأة لا تُعامــل عــى قــدم المســاواة مــع  ــون، إلا أنَّ الم ــع الأفــراد سواســية أمــام القان الــي تنــصُّ عــى أنَّ جمي
َّــا غــر موجــودة أو غــر منفــذة، ممــا يعــني  الرجــل. وعــاوةً عــى ذلــك، فالحمايــة القانونيــة للمــرأة إمــا أنه
ــال والاختطــاف  ــة، وتخــى التعــرض للتحــرش والاغتي ــدات الأمني ــرأة تخــى الخــروج بســبب التهدي أنَّ الم
ــن  ــرأة م ــع الم ــذا يمن ــوك[. كلُّ ه ــن كرك ــر م ــادي/ة ع ــب/ة الح ــداد، المجي ــن بغ ــر م ــع/ة ع ــب/ة الراب ]المجي

ــة مــن كركــوك[. ــة الثاني ــة الســابعة مــن نينــوى، المجيب الخــروج، والمشــاركة، وأخــذ حقوقهــا ]المجيب
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٧. المرأة وبناء السلام غير الرسمي
َّــا  ناقشــت الأطــراف المجيبــة آليــات الســام غــر الرســمية عــى نطــاقٍ واســع. نظُِــر إلى هــذه الآليــات عــى أنه
َّــا  ــةٍ أكــبر، كمــا أنه ــي أكــر ارتباطًــا بالمجتمــع وتمتــاز بمرون أكــر تمــيًزا عــن آليــات الســام الرســمية - فه
ــات  ــا أنَّ النســاء يلعــن في عملي ــون أيضً ــات والمجيب ــاد المجيب ــة بالغــة. أف صغــرة النطــاق، ولكنهــا ذات أهمي
ــة أيضًــا في  ــة والديني ــارك الســلطات القبلي ــات الرســمية. تشُ الســام غــر الرســمية دورًا أكــبر مــن العملي
أنشــطة غــر رســمية، لكــن معظــم الأطــراف المجيبــة في هــذا البحــث تحدثــوا عــن نشــطاء ســام مــن الأفــراد 

ومــن منظمــات المجتمــع المــدني. 

ــال  ــطة كأعم ــن الأنش ــعة م ــةٍ واس ــف مجموع ــات في تعري ــع المقاب ــن واق ــت م ــة انبثق ــةٌ مهم ــورت رؤي تبل
ن  "ســام". وكثــرًا مــا، وصــف المجيبــات والمجيبــون عمــل الســام والعمــل المجتمــعي عى نحــوٍ تبــادلي. تضمَّ
العمــل المجتمــعي الــذي اضطلــع بــه النشــطاء ومنظمــات المجتمــع المــدني تنظيــم فعاليــات للحــوار المجتمــعي 
ــال  ــات خ ــم للعائ ــم الدع ــة، وتقدي ــات الإعامي ــن الحم ــة، وش ــات الثقافي ــم المهرجان ــة، وتنظي والتوعي
أزمــة كوفيــد-١٩، مــن بــن الكثــر مــن الأنشــطة الأخــرى. كمــا اعتــبرت كذلــك الأطــراف المجيبــة أنشــطةً 
مثــل دعــم النســاء والفتيــات النازحــات، وتقديــم الدعــم النفــسي لأولئــك الذيــن تعرضــوا للعنــف الجنــسي 
والعنــف القائــم عــى النــوع الاجتمــاعي، وأنشــطة بنــاء القــدرات للنســاء، وخلــق أنشــطة لكســب الــرزق مــن 
أنشــطة بنــاء الســام ذات الأهميــة. أظهــرت المقابــات أيضًــا أنَّــه عــى الرغــم مــن وجــود بعــض القواســم 
ــف  ــف تتكي ــبرز كي ــا يُ ــا في كل محافظــة، مم ــف نطــاق أعمــال الســام ومداه ــا يختل ــا م المشــركة، غالبً
ــة الأولى مــن بغــداد،  ــة مــع الأوضــاع المختلفــة ]المجيب ــاء الســام غــر الرســمية وتكتســب المرون أنشــطة بن
د الأوضــاع السياســية والأمنيــة شــكل أنشــطة بنــاء  المجيــب/ة العــاشر/ة مــن نينــوى[. والأكــر مــن ذلــك، تُحــدِّ
الســام غــر الرســمية. ظهــرت أنشــطة الســام غــر الرســمية في معظمهــا في المناطــق الــي تأثــرت بعنــف 

داعــش، مثــل الموصــل، وسهــل نينــوى، وتلعفــر، ولكــن ذكُِــرَت أنشــطة في النجــف والبــصرة أيضًــا.

١.٧ آليات السلام غير الرسمية وأنشطتها

ــذ معظــم عمــل  تحدثــت الأطــراف المجيبــة عــن أنشــطةٍ مختلفــة في إطــار آليــات الســام غــر الرســمية. ويُنفَّ
ل  هــذه الأنشــطة مــن قبــل مجموعــات مــن المتطوعــات والمتطوعــن ومنظمــات المجتمــع المــدني، والــي تُمــوَّ
أنشــطتها في الغالــب مــن قبــل المنظمــات الدوليــة ]المجيــب/ة الثالــث/ة مــن بغــداد، المجيــب/ة الثالــث/ة عــر 
ــات الســام غــر  ــة في إطــار آلي ــات الســام العرفي ــا آلي ــون أيضً ــات والمجيب مــن النجــف[. كمــا وذكــر المجيب
ــا إلى  ــر، وأحيانً ــن، والمخات ــال الدي ــل، ورج ــع إلى القبائ ــراد المجتم ــا أف ــأ فيه ــات يلج ــذه عملي ــمية. وه الرس
ــل اتباعهــا لكونهــا أقــل تكلفــةً  منظمــات المجتمــع المــدني. قالــت الأطــراف المجيبــة إنَّ هــذه الأســاليب يُفضَّ
وأقــل اســتهاكًا للوقــت مــن النظــام القانــوني الرســي الــذي يقــرن غالبًــا بانعــدام الثقــة تجــاه مؤسســات 

ــة ]المجيــب/ة التاســع/ة مــن أربيــل[. الدول

ــار  ــون في إط ــات والمتطوع ــا المتطوع ــوم به ــي يق ــال ال ــن الأعم ــواع م ــدة أن ــة إلى ع ــراف المجيب ــارت الأط أش
أعمــال بنــاء الســام، عــى ســبيل المثــال، دعــم النســاء مــن خــال تدريبهــن عــى مهــارات كســب العيــش 
وأنشــطة أخــرى أيضًــا، كمحاولــة إنشــاء مدرســة للأطفــال المصابــن بالتوحــد، وهــذه كلهــا أمــورٌ مهمــة مــن 
َّا  أجــل تحقيــق الســام. اعتـُـبِرَت جميــع هــذه الأنــواع مــن الأعمــال مهمــة لتحقيــق الســام والمســاهمة فيــه لأنه
ــر مســاحةً للمجتمــع المــدني وللنســاء ليكــون لهمــا تواجــدٌ داخــل المجتمع ولإحــداث تأثــرٍ إيجــابي ]المجيب/ة  تُوفِّ
الرابــع/ة عــر مــن النجــف، المجيــب/ة العــاشر/ة مــن النجــف، المجيبــة الحاديــة عــر مــن نينــوى[. وتــمَّ تعريــف 
ــل التعايــش والتماســك وتحــي الســلم المجتمــعي، ممــا يحــول دون اســتخدام  َّــا تسُهِّ هــذه الأنشــطة عــى أنه
الأســلحة، ويُتيــح المجــال للعمــل مــع القبائــل عــى حــلِّ القضايــا، ولتقديــم المســاعدة للمصابــات والمصابــن 
والمريضــات والمــرضى في مخيمــات الــنزوح، وتنظيــم مهرجانــات لنــر الســام بــن أطيــاف الشــعب العــراقي 
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أو بــن مختلــف مناطــق، وأعــراق، وقوميــات الشــعب العــراقي ]المجيبــة الأولى مــن بغــداد، المجيبــة الرابعــة مــن 
بغــداد، المجيــب/ة الثامــن/ة مــن بغــداد، المجيــب/ة الثالــث/ة مــن أربيــل، المجيــب/ة الثامــن/ة مــن النجــف[. ومــن 
ــة الأمــل ومنظمــة الموجــة  مهــا جمعي ــواع مــن الأنشــطة تــك الــي تُنظِّ بعــض الأمثــة عــى مثــل هــذه الأن

والمشــاريع مثــل برنامــج بدائــل العنــف ]المجيــب/ة الرابــع/ة مــن النجــف، المجيــب/ة الخامــس/ة مــن نينــوى[.

تحــدث العديــد مــن المجيبــات والمجيبــن في نينــوى وأربيــل بالتفصيــل عــن أعمــال بنــاء الســام غــر الرســمية 
في نينــوى بعــد دحــر داعــش في عــام ٢٠١7. قــال اثنــان مــن النشــطاء العاملــن بمجــال الســام مــن الشــباب 
إنَّ هــذا العمــل ضروري لأنَّ نينــوى، بوصفهــا محافظــة تســكنها طوائــف وديانــات متعــددة، تجعــل الاندمــاج 
والتعايــش ضروريــن عــى نحــوٍ خــاص. ]المجيبــة الثانيــة مــن أربيــل، المجيــب/ة الســادس/ة مــن نينــوى[. وقــال 
المجيــب/ة الســادس/ة مــن نينــوى: "نحــن كشــباب ليــس لدينــا تأثرٌ كبر عــى المســتوين المحــي والوطني لأنَّ 
هنــاك مشــاكل سياســية كبــرة ... ولكننــا تمكنــا مــن تغيــر الصــورة النمطيــة بــن المجتمعــات، والطوائــف، 
والأديــان وتمكنــا مــن تحقيــق نتائــجٍ إيجابيــة في محافظــة نينــوى". ومــن الأمثــة عــى المروعــات الأخــرى: 
ــاء  ــدولي مــن أجــل بن ــة للتعــاون ال ــة الألماني مذكــرة الاتفــاق بــن شــيوخ تلعفــر؛ ومــروع ممــول مــن الوكال
ــم ورش عمــل مــع  ــة عــبر تنظي ــاء الثق ــة وبن ــات المختلف ــن المجتمع ــوى مــن خــال الجمــع ب الســام في نين
النســاء والشــباب ]المجيــب/ة التاســع/ة مــن نينــوى[؛ وعقــد ورشــة عمــل في النجــف جمعــت شــبابًا مــن خمــس 
محافظــات مختلفــة مــن الذكــور والإنــاث لبنــاء الجســور بــن المجتمعــات المختلفــة وتعزيــز التعايــش الســلي 
ــف[؛ وفي  ــن النج ــر م ــادي ع ــب الح ــوى، المجي ــن نين ــن م ــب الثام ــوى، المجي ــن نين ــس/ة م ــب/ة الخام ]المجي
الموصــل، نظمــت مجموعــة متطوعــة مــن طــاب الجامعــات مــن مختلــف الأديــان والطوائــف حمــة لتنظيــف 

مدينــة الموصــل ]المجيــب/ة الخامــس/ة عــر مــن الموصــل[.

ــا  ــوم به ــرة يق ــة صغ ــطة تطوعي ــة أنش ــمية بمثاب ــر الرس ــام غ ــطة الس ــت أنش ــالات، ظل ــم الح في معظ
متطوعــون مــن الشــباب )مــن النســاء والرجــال( بالتعــاون مــع منظمــات المجتمــع المــدني ]المجيــب/ة الســابع/ة 
مــن النجــف، المجيبــة التاســعة مــن البــصرة، المجيبــة الحاديــة عــر مــن البــصرة[. وفي بعــض الحــالات، يقــوم 
ــة  ــل ويدعمــون هــذه الأنشــطة بدخلهــم الشــخصي ]المجيب المتطوعــات والمتطوعــون بهــذا العمــل دون تموي
ــة،  ــم أنشــطة لجــان الســام غــر الرســمية أيضًــا مــن قبــل المنظمــات الدولي التاســعة مــن البــصرة[. وتُدعَ
ــاون  ــة التع ــدولي )GIZ(، ووكال ــاون ال ــة للتع ــة الألماني ــم المتحــدة الإنمــائي )UNDP(، والوكال ــج الأم ــل برنام مث
التقــني والإنمــائي )ACTED(، وغرهــا، ولكــن لا تدعــم الحكومــة هــذه الأعمــال أو تسُــاهم فيهــا ]المجيــب/ة 
الســادس/ة مــن البــصرة[. قالــت بعــض الأطــراف المشــاركة في أعمــال الســام إنَّ الحكومــة يجــب أن تلعــب 
ــبِر العمــل الــذي  ــا عــى المســتوى الوطــني. اعتُ دورًا أكــبر ويجــب أن تخطــط لأعمــال وحمــات أوســع نطاقً
قامــت بــه الحكومــة في الموصــل جيــدًا، ولكنــه قليــلٌ وغــر كافٍ. بقيــت هــذه الأنــواع مــن الأعمــال عــى 
المســتوى المحــي ولا يوجــد عمــلٌ كهــذا أو حمــات كهــذه عــى المســتوى الوطــني ]المجيــب/ة الثــاني/ة عــر 
ــن  ــر م ــس/ة ع ــب/ة الخام ــوى، المجي ــن نين ــر م ــة ع ــة الثالث ــر/ المجيب ــث/ة ع ــب/ة الثال ــوى، المجي ــن نين م

نينــوى[.

٢.٧ كيف تختلف تلك عن الآليات الرسمية؟

ــات الســام الرســمية وغــر الرســمية وهــو أنَّ  ــن آلي ــون ب ــات والمجيب ــه المجيب ــرقٌ محــوري أشــار إلي ــاك ف هن
ــن  ــال م ــاءٍ ورج ــن نس ــمية م ــر الرس ــام غ ــان الس ــف لج ــرة. تتأل ــة في الأخ ــر أهمي ــن دورًا أك ــاء يلع النس
النشــطاء المدنيــن ومــن أعضــاء منظمــات المجتمــع المــدني النســائية ]المجيــب/ة الســابع/ة مــن بغــداد[. وفقًــا 
لـــلمجيب/ة الأول/ى مــن أربيــل، وحدهــا المبــادرات غــر الرســمية هي الــي تبــذل جهــودًا متواصــة لإشراك 
النســاء في عملهــا. فمنظمــات المجتمــع المــدني العامــة في مجــال الســام أكــر شــمولًا، وتُغطــي نطاقًــا أوســع 
ــا الموجــودة عــى الأرض  ــز بشــكلٍ أكــبر عــى تطويــر حلــولٍ فعالــة ذات صــة بالقضاي مــن الأنشــطة، وتُركِّ
]المجيــب الخامــس مــن البــصرة، المجيــب/ة التاســع/ة مــن النجــف، المجيبــة الخامســة عــر مــن النجــف[. تضــمُّ 
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ــا، وهــن  ــن صفوفه ــار نســاءً ب ــالى، والموصــل، والأنب لجــان الســام غــر الرســمية في المناطــق المحــررة في دي
ِّن عــن رأيهــن ولديهــن  مؤثــرات في مجتمعهــن. قــال المجيــب الخامــس مــن البــصرة إنَّ النســاء في هــذه اللجــان يُعــبر
دورٌ فعــال في حــلِّ النزاعــات والتوتــرات داخــل مجتمعاتهــن المحليــة. تقــوم المنظمــات النســائية بالأعمــال المعنيــة 
ــة  ــاك أمث ــات، وهن ــان والفتي ــا للفتي ــذه القضاي ــول ه ــدوات ح ــا ون م تدريبً ــدِّ ــات وتُق ــلِّ النزاع ــام وح بالس
عــى خبــرات قانونيــات يعملــن مــع العائــات عــى حــلِّ النزاعــات ]المجيبــة الثالثــة مــن البــصرة[. تضطلــع 
الناشــطات في مجــال حقــوق المــرأة بأعمــالٍ في مجــالات التعليــم، والصحــة، والرفاهيــة، ورفــع مســتوى الــوعي 

بالقضايــا الــي تواجههــا المــرأة، وقيــادة نــداءات الســام.

هنــاك فــرق مهــمٌ آخــر بــن أنشــطة بنــاء الســام الرســمية وغــر الرســمية الــي طرحهــا العديــد مــن المجيبــات 
ــع  ــل م ــا تواص ــا وأنَّ لديه ــع. كم ــا بالمجتم ــر ارتباطً ــبر أك ــمية تُعت ــر الرس ــطة غ ــو أنَّ الأنش ــن، وه والمجيب
الأشــخاص عــى الأرض وتفهــم لاحتياجاتهــم، ممــا يجعلهــا أكــر قــدرةً عــى التحــي بالمرونــة في عملهــا 
وتعديــل أنشــطة بنــاء الســام حســب الحاجــة وفقًــا للفئــات العمريــة، والخلفيــات الثقافيــة والاجتماعيــة، 
ــدام  ــمية إلى "الاصط ــام الرس ــات الس ــل عملي ــل، تمي ــة. وفي المقاب ــة التعليمي ــرافي، والخلفي ــع الجغ والموق
ــة أو  ــة وغــر الرســمية الأخــرى، مثــل المؤسســات القبلي ــة" والمؤسســات غــر الحكومي بالســلطة الحكومي

الدينيــة ]المجيبــة الحاديــة عــر مــن البــصرة[.

أفــادت أطــراف مجيبــة أيضًــا بــأنَّ النســاء والرجــال مــن نشــطاء الســام غــر الرســمين أكــر قــدرةً عــى ابتــكار 
ــال، تعمــل مجموعــة مــن  ــج لهــا وتطبيقهــا. عــى ســبيل المث ــة الروي ــة ومعرفــة كيفي ــول إبداعي أفــكار وحل
المتطوعــات والمتطوعــن الشــباب عــى تعقيــم المســاجد، والكنائــس، والمعابــد الإيزيديــة لمكافحــة كوفيــد-١٩ 
ــوى، وهي متطوعــة في  ــة مــن نين ــة الرابع ــت المجيب ــوى[. قال ــة مــن نين ــة الرابع ــر رســالة الســام ]المجيب ون
ــر بهــذه الطريقــة. وقــال المجيــب/ة الســادس/ة مــن بغــداد  هــذه المجموعــة، إنَّ لجــان الســام الرســمية لا تُفكِّ
ــن  ــوا م ــد تعلم ــة، لق ــة وناضج ــم جمي ــا، وعقليته ــر في القضاي ــدة في التفك ــة جدي ــم طريق ــباب لديه "الش
أخطائنــا. أخطاؤنــا كثــرة، والشــباب تعلــم منهــا ونأمــل أن يتجنبهــا "]المجيــب/ة الســادس/ة مــن بغــداد[. عــى 
ســبيل المثــال، ذكُِــر أنَّ الــوكالات الحكوميــة ومبــادرات الســام الرســمية في نينــوى قــد فشــلت في تحقيــق أيــة 
نتائــج، في حــن أنَّ المنظمــات وفــرق المتطوعــات والمتطوعــن كانــت عــى درايــةٍ كامــة بالمشــكات الموجــودة 
في مجتمعاتهــا وبالتــالي كانــت قــادرة عــى تســخر هــذه المعرفــة المجتمعيــة ووضــع مبــادراتٍ فعالــة ]المجيــب/ة 

الثــاني/ة مــن نينــوى، المجيبــة الثالثــة مــن نينــوى[.

٣.٧ تقييم الآليات غير الرسمية

ــاً وأنَّ  ــدوم طوي َّــا لا ت ــمية هي أنه ــر الرس ــام غ ــات الس ــول آلي ــرت ح ــي أث ــية ال ــا الرئيس ــدى القضاي إح
تأثرهــا، إن وُجِــد، لا يســتمر ســوى لفــرةٍ محــدودة ]المجيبــة الحاديــة عــر مــن البــصرة، المجيــب/ة العــاشر/ة من 
النجــف[. تمثلــت العديــد مــن الأنشــطة الــي وصفهــا المجيبــات والمجيبــون في عقــد المؤتمــرات والنــدوات، وقيل 
أنَّ هــذه التجمعــات لا تؤثــر ســوى عــى محيطهــا الضيــق وليــس لهــا تأثــرٌ واســع عــى المجتمــع ]المجيــب/ة 
الســابع/ة مــن بغــداد، المجيــب/ة الســادس/ة مــن أربيــل، المجيــب/ة الخامــس/ة عــر عــر مــن النجــف[. وكمــا 
قالــت المجيبــة الثانيــة عــر مــن البــصرة، "يجــب أن يكــون بنــاء الســام مســتدامًا وليــس مــن الممكــن لنشــاطٍ 
واحــد أو لمجموعــةٍ مــن الأنشــطة وحدهــا بنــاء الســام، ولا أن يبنيــه برنامــجٌ واحــد أو عــددٌ مــن الأشــخاص". 
ــه ليــس عــى  ــرٌ عــى الشــارع، غــر أنَّ وبالمثــل، كان لعمــل المــرأة في مجــال الســلم الأهــي في النجــف تأث
المســتوى المطلــوب. ذكــر أحــد الأطــراف المشــاركة أنَّ الحكومــة تقــوم بالعمــل مــن خــال اللجــان، ولكــن هــذا 
عمــلٌ جــزئيٌّ فقــط، والعــبء الثقيــل لعمــل الســام يقــع عــى عاتــق المجتمــع المــدني ]المجيــب/ة التاســع/ة مــن 

نينــوى[.
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ومــن ناحيــةٍ أخــرى، اعتــبرت بعــض الأطــراف المجيبــة أنَّ أنشــطة الســام، وخاصــة ورش العمــل والنــدوات، 
مفيــدةٌ ومؤثــرة. واعتـُـبِر عمــل منظمــات المجتمــع المــدني في الجمــع بــن المجتمعــات ووجهــات النظــر المختلفــة 
وتقريبهــا ذا قيمــةٍ خاصــة ]المجيــب/ة الســادس/ة مــن النجــف[. فعــى ســبيل المثــال، تحــدث بعــض المجيبــات 
والمجيبــن عــن منتــدى الســام في نينــوى الــذي حــضره عــددٌ كبــرٌ جــدًا مــن الأشــخاص، والــذي كان لــه تأثــرٌ 
هائــل مــن وجهــة نظرهــم ]المجيــب/ة التاســع/ة مــن نينــوى، المجيــب/ة العــاشر/ة مــن نينــوى[. في رأي هــؤلاء 
َّــا قــد ســاهمت  المجيبــات والمجيبــن، يُنظَــر إلى لجــان الســام غــر الرســمية في نينــوى وأماكــنٍ أخــرى عــى أنه
ــح  ــات الــي تعــرض الســام وتحديهــا واســتعادة الثقــة بــن مختلــف شرائ بشــكلٍ كبــر في تشــخيص العقب

المجتمــع.

َّــا حــضرت ورشــة عمــل ســاعدتها عــى فهــم النــاس في المحافظــات  وقالــت إحــدى المجيبــات مــن النجــف إنه
ــف  ــم النج ــا في مخي ــات، كم ــاء الصداق ــاج ضروريٌّ لبن ــارت إلى أنَّ "الاندم ــم؛ وأش ــاج معه ــرى والاندم الأخ
ز الســام" ]المجيبــة الحاديــة  الــذي يضــمُّ أفــرادًا مــن محافظــاتٍ أخــرى. ]ورش العمــل[ هــذه كلهــا أمــور تُعــزِّ
ــت مجيبــةٌ أخــرى، وهي امــرأة نازحــة وكانــت ناشــطة مدنيــة عــى مــدى  عــر مــن النجــف[. وبالمثــل، انضمَّ
ــات،  ــف المحافظ ــن مختل ــن وم ــن الجنس ــخاص م ــا أش ــلٍ حضره ــة، إلى ورش عم ــبعة الماضي ــنوات الس الس
َّــا "لــم تكــن قــد قابلــت  والمذاهــب، والأديــان. وكان لهــؤلاء الأشــخاص الفضــل في تغيــر وجهــات نظرهــا لأنه
فــت عــى بيئتهــم، وثقافتهــم، وطريقــة تفكرهــم" ]المجيبــة الخامســة عــر  مــن قبــل شــبابًا مــن الأنبــار وتعرَّ
مــن النجــف[. كذلــك تحدثــت إحــدى المجيبــات في نينــوى عــن وجــود العديــد مــن المتطوعــات والمتطوعــن، 
َّ هــذا مــآل الأمــور في نينــوى عــى الرغــم مــن أنَّــه  والنشــطاء، والمنظمــات المحليــة، وعــن عملهــم، وكيــف غــر

ليــس عــى المســتوى المرغــوب ]المجيبــة الرابعــة مــن نينــوى[.

٤.٧ المتظاهرات والمتظاهرون والسلام

رســمت الأطــراف المجيبــة المشــاركة في حركــة التظاهــر أو أولئــك الذيــن تحدثــوا عــن المظاهــرات أوجــه تشــابه 
كبــرة بــن بنــاء الســام وحركــة التظاهــر. فقــد ربطــوا المظاهــرات بالحــق في حريــة الــرأي وبالمطالبــة بالســلم 
ــف  ــرى تعري ــام". ج ــال "الس ــةٌ لأعم َّــا أمث ــى أنه ــرات ع ــوا المظاه ف ــك عرَّ ــان، لذل ــوق الإنس ــي وحق الأه
ــب/ة  ــر عــن عــدم رضاهــم عــن اتجــاه النظــام الســياسي ]المجي ــاس للتعب َّــا وســيةٌ للن المظاهــرات عــى أنه

التاســع/ة مــن بغــداد[.

وصــف المجيــب/ة التاســع/ة مــن بغــداد عمــل المتظاهــرات والمتظاهريــن والنشــطاء عــى أنَّــه "عمــل ســام" 
باعتبــاره شــكاً مــن أشــكال الواجــب الوطــني الــذي يقــع عــى عاتــق جميــع المواطنــات والمواطنــن لاتخــاذ 
موقــف والدعــوة إلى الســلم الأهــي. عــى ســبيل المثــال، شُــنَّت حمــةٌ مؤخــرًا قامــت بهــا حــوالي مئــة وســتن 
منظمــة، ونقابــة، وصحيفــة، وجــرت تظاهــرات منســقة في ثــاث محافظــات "لوضــع حــدٍّ لعمليــات قتــل 
واغتيــال المتظاهــرات والمتظاهريــن، والنشــطاء، والكــوادر الإعاميــة، والمدونــات والمدونــن، والنشــطاء 
المدنيــن، كمــا وشُــنَّت حمــات ضــد الاختطــاف والاختفــاء القــسري" ]المجيــب/ة التاســع/ة مــن بغــداد[. وصــف 
المجيــب/ة الثالــث/ة عــر مــن النجــف الأســاليب الــي يتبعهــا المتظاهــرات والمتظاهــرون ونواياهــم في النجــف 
َّــا مقاومــةٌ ســلمية وغــر عنيفــة. وذكُِــر أنَّ هــذه المجموعــات الشــبابية المحليــة فعالــةٌ  وفي محافظــاتٍ أخــرى بأنه
للغايــة في صنــع الســام: "في النجــف، غالبيــة الفتيــات الــاتي يشــاركن صغــرات في الســن تــراوح أعمارهــن 
ــث/ة  ــة" ]المجيــب/ة الثال ــا، ومعظــم أدوارهــن طوعي ــن عامً ــا وأقــل مــن خمســة وعري ــن عامً مــا بــن عري

عــر مــن النجــف[.

يواجــه نشــطاء الســام، بمــا فيهــم المتظاهــرات والمتظاهــرون ، الكثــر مــن التحديــات. فهــم يتعرضــون لضغط 
ــم عــى وســائل التواصــل الاجتمــاعي،  ــر عــن آرائه ــم التعب ــم، ولا يمكنه ــع عمله ــة - إذ يُمنَ ــن الحكوم م
ويتعرضــون لمراقبــةٍ ورصــد شــديدين أثنــاء التظاهــرات أو الحمــات ]المجيــب/ة التاســع/ة مــن بغــداد[. يعيــش 
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نشــطاء الســام، والمتظاهــرون، والصحفيــون، والمدونــون مــن الرجــال والنســاء في خــوفٍ دائــم مــن التعــرض 
ــي  ــونٌ يح ــد قان ــن لا يوج ــة، ولك ــم الكيدي ــال، أو الته ــاف، أو الاغتي ــزاز، أو الاختط ــات، أو لاب للمضايق

عملهــم ]المجيــب/ة التاســع/ة مــن بغــداد، المجيــب/ة الثــاني/ة عــر مــن النجــف[.

والأهــم مــن ذلــك، تــزداد صعوبــة أداء النشــطاء إناثًــا وذكــورًا لعملهــم في أمــان. فوضــع نشــطاء الســام الذيــن 
يعملــون بشــكلٍ غــر رســي محفــوفٌ بالمخاطــر بشــكلٍ خــاص. إذ تُعتــبر بعــض أعمالهــم خارجــةً عــن القانــون 
ولا تتوفــر الحمايــة للناشــطات والمتظاهــرات مــن التهديــدات الــي يتعرضــن لهــا. قالــت إحــدى المجيبــات إنَّ 
َّــا كانــت قــادرة في الســابق عــى العمــل براحــةٍ وأمــان  ظــروف عمــل نشــطاء الســام تــزداد صعوبــة. وقالــت إنه
نســبين، ومــع ذلــك، تُواجِــه الآن هي ونســاءٌ أخريــات مــن ناشــطات الســام مشــاكل وتهديــدات، ولا يشــعرن 

بالأمــان عنــد قيامهــن بعملهــن أو عندمــا يتظاهــرن ]المجيبــة التاســعة مــن البــصرة[.
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٨. العدالة الانتقالية والمرأة
ــات  ــذه العملي ــانية له ــاد الجنس ــام، والأبع ــهٍ ع ــة بوج ــة، والعدال ــة الانتقالي ــة العدال ــراف المجيب ــت الأط ناقش
عــى نطــاقٍ واســع في جميــع المحافظــات. وفي كلِّ محافظــة، ذكُِــرت جوانــبٌ مختلفــة مــن العدالــة الانتقاليــة، 
ــركن.  ــن مش ــذ موضوع ــاكل بالتنفي ــود مش ــم أو وج ــام القائ ــور النظ ــات كان ج ــع المحافظ ــن في جمي ولك
ــزت المناقشــة بشــكلٍ أســاسي عــى ضحايــا النظــام  بالنســبة للمجيبــات والمجيبــن في بغــداد والنجــف، ركَّ
الســابق وكذلــك عــى النســاء، في حــن انصــب الركــيز في نينــوى وأربيــل عــى الفئــات المتــضررة مــن عنــف 
ــون  ــات والمجيب ــث تحــدث المجيب ــا في كركــوك، حي ــور نقاشً ــلَّ الأم ــة هي أق ــة الانتقالي ــت العدال داعــش. كان
بشــكلٍ أســاسي عندمــا تطــرق الحديــث إليهــا عــن غيابهــا وعــن الأثــر الســلبي للسياســات الحزبيــة عــى 
إنشــاء مســار للعدالــة الانتقاليــة. ومــع ذلــك، كانــت القضايــا الرئيســية الــي أثــرت في جميــع المحافظــات هي 
أوجــه التفــاوت بــن آليــات العدالــة القائمــة في العــراق ومــا أســماه المجيبــات والمجيبــون بـ "العدالــة الحقيقيــة"، 
فضــاً عــن التميــيز القانــوني ضــد المــرأة، والافتقــار إلى الحمايــة القانونيــة لهــا، وعــدم معاقبــة مرتكــبي أعمال 

العنــف ضــد المــرأة.

١.٨ أوجه التفاوت بين الآليات القائمة والعدالة في العراق

َّــا تنفيــذٌ لتعريــفٍ أجــوف للعدالــة  عــرَّف بعــض المجيبــات والمجيبــن آليــات العدالــة الانتقاليــة القائمــة عــى أنه
ــة الأولى مــن  ــت المجيب ــة أو حــلِّ المشــكات العميقــة في المجتمــع. وقال ــة الاجتماعي ــز العدال يفشــل في تعزي
ــز بشــدة عــى التعويضــات الماليــة دون معالجــة الأســباب الجذريــة للمشــكات.  بغــداد إنَّ الآليــات الحاليــة تُركِّ
وقــد لوحِــظ أنَّ العمليــات الحاليــة تتغــاضى عــن عنــاصٍر مهمــة للعدالــة الانتقاليــة، مثــل كشــف الحقائــق، 
ــني  ــي والوط ــتوين المح ــى المس ــة ع ــة، والمصالح ــج خاص ــع برام ــضرر، أو وض ــبر ال ــاة، وج ــة الجن ومعاقب
]المجيبــة الأولى مــن بغــداد، المجيــب الخامــس مــن بغــداد[. ذكــرت المجيبــة الرابعــة مــن نينــوى أنَّ "التعويضــات 
والامتيــازات الماليــة ليســت كافيــة" مــى تمثلــت الحاجــة في تحقيــق مصالحــةٍ حقيقيــة. قيــل إنَّ هنــاك نقص 
ــة  ــه مكلــف بهــا أشــخاص غــر مؤهلــن ولا يعرفــون معــى العدال ــة الانتقاليــة وأنَّ في الــوعي بمفهــوم العدال
الانتقاليــة، والســام، والمصالحــة ]المجيــب/ة الحــادي/ة عــر مــن بغــداد، المجيــب/ة الخامــس/ة مــن بغــداد[. وفي 
رأي المجيــب/ة العــاشر/ة مــن البــصرة أنَّــه لا يوجــد احــرامٌ لحقــوق الإنســان، وكذلــك أنَّــه "عندمــا يُحــال اليــوم 
َّــم لا يؤمنــون بالتطبيــق الكامــل  َّــم سيســتهزئون بالملــف لأنه ملــف حقــوق الإنســان إلى محافــظ البــصرة، فإنه
لحقــوق الإنســان". ولعــلَّ القــول الأكــر تشــاؤمًا هــو قــول المجيــب/ة الخامــس/ة مــن كركــوك بإنَّــه "لا عدالــة 

في العــراق، القــوي يــأكل الضعيــف. يــسري قانــون الغابــة هــذا في العــراق بــا عدالــة للجميــع".

تحــدث العديــد مــن المجيبــات والمجيبــن عــن تصــور مفهــوم العدالــة في العــراق وكيــف أنَّــه يُبــى أساسًــا عــى 
ــداد،  ــن بغ ــة م ــة الرابع ــوازن ]المجيب ــال الت ــل لإح ــام، أو كفع ــاب، أو انتق ــاص، أو عق ــة كقص ــرة العدال فك
المجيــب/ة الخامــس/ة مــن بغــداد، المجيــب/ة الثالــث/ة عــر مــن النجــف، المجيــب الثامــن مــن نينــوى[. ونتيجــة 
ز الســام داخــل  لذلــك، لديهــم إيمــان بــأنَّ الطبيعــة الانتقاميــة للعدالــة الانتقاليــة في العــراق لا يمكــن أن تُعــزِّ
المجتمــع. قالــت المجيبــة الرابعــة مــن بغــداد أنَّ النظــام الجديــد أراد الانتقــام مــن النظــام الســابق واســتعادة كلِّ 
ــارٍ  ت إلى انهي ــي أدَّ ــذا فه ــأر، ول ــة ث َّــا عملي ــة بأنه ــة الانتقالي ــة العدال فــت عملي ــرِم منــه في الســابق. وعرَّ مــا حُ
مجتمــعي وجعلــت تحقيــق الســام والعدالــة في المســتقبل مــن المســتحيل. وقالــت المجيبــة الرابعــة مــن نينــوى 
)محاميــة وناشــطة( إنَّ الشــعب مغمــورٌ بمشــاعر الانتقــام، ولكــن هــذه طاقــةٌ ســلبية تمنــع الأشــخاص مــن 
التعاطــف مــع بعضهــم البعــض، وتثــر الرغبــة في الثــأر، وتُفــي إلى مزيــدٍ مــن العنــف. كمــا قالــت المجيبــة 
الرابعــة مــن نينــوى إنَّ المجتمــع يقــول للشــخص الــذي فقــد أحبابــه إنَّ "حقــك لا يــزول حــى ولــو بعــد أربعــن 
ــخص أن  ــى الش ــي ع ــه لا ينب ــاد بأنَّ ــاس إلى الاعتق ــع الن ــة تدف ــا القبلي ــم. ثقافتن ــك، انتق ــذ حق ــا، خ عامً

يتخــى عــن ثــأره".
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وفي المقابــل، التمســت الأطــراف المجيبــة آليــات العدالــة الانتقاليــة الــي يمكــن أن تكــون بمثابــة أدوات لبنــاء 
الســام والعدالــة الاجتماعيــة. وفقًــا لـــلمجيب/ة الثالــث/ة عــر مــن النجــف، يجــب أن ينطــوي العــدل وبنــاء 
الســام عــى اســتعادة التماســك الاجتمــاعي، والعمــل عى المســائل المتعلقة بكشــف الحقيقة، والاســتماع 
مــن المعتديــن عــن ضحاياهــم المحتملــن، وفهــم الســامة والأمــن مــن ناحيــة غــر الناحيــة العســكرية، وخلــق 
بيئــةٍ آمنــة ومأمونــة. كمــا قــال المجيــب/ة الثامــن/ة مــن بغــداد: "لا يمكــن حــلُّ دوامــة العنــف والانتقــام مــا لــم 
لهــم نســاءً كانــوا أم رجــالًا إلى مرتكبــن لأعمــال العنــف".  تُعالَــج الصدمــات النفســية للضحايــا كــي لا تُحوِّ
ــر إليهــم  ــن يُنظَ ــال الذي ــة النســاء والأطف ــداد أنَّ معام ــن بغ ــب/ة التاســع/ة م ــال المجي ــال، ق عــى ســبيل المث
ــا مــا  َّــم منتمــون إلى داعــش - مــن رفــض المجتمــع لهــم، وســوء ظروفهــم المعيشــية، وكونهــم غالبً عــى أنه
ــار  ــة. وأش ــة انتقالي َّــا عدال ــدو وكأنه ــة - لا تب ــروفٍ بائس ــة في ظ ــكرات منعزل ــن في معس ــون محاصري يكون
ــه طائفــةٌ واحــدة  ــذي تُحــاول في ــم ال ــات إلى أنَّ الطائفيــة هي أســاس النظــام الســياسي القائ آخــرون وأخري
فــوا  فــرض رؤيتهــا عــى الطوائــف الأخــرى ممــا يسُــفر عــن تناحــرٍ مســتمر بــن الفصائــل المختلفــة. لقــد عرَّ
ــفا  ــى ش ــه ع ــداد[ أو أنَّ ــن بغ ــع/ة م ــب/ة التاس ه" ]المجي ــوَّ ــاسٍ مُش ــى "أس ــنيٌّ ع ــه مب ــى أنَّ ــام ع ــذا النظ ه
بــركان يمكــن أن يثــور في أيِّ وقــت ]المجيــب/ة الثامــن/ة مــن أربيــل[. ونتيجــة لذلــك، تســتمر حــالات الظلــم 
ــد، ويمكــن أن تســتفحل الخافــات في أيِّ لحظــة إذ لا يوجــد حــلٌّ جــذريٌّ حقيــي يجــري وضعــه  في الزاي

]المجيــب/ة الثالــث/ة عــر مــن أربيــل[.

ــة في العــراق منــذ عــام ٢٠٠3، وإن كانــت  ــة انتقالي ــم تكــن هنــاك عدال ــه ل ــة إنَّ قالــت بعــض الأطــراف المجيب
ــا الانتحــار، والقتــل، ولمــا وُجِــدت الصراعــات" ]المجيــب/ة الأول/ى  ــة "لمــا وُجِــدت قضاي ــة انتقالي هنــاك عدال
مــن البــصرة[ و"لــم تكــن لتحــدث العديــد مــن الجرائــم. قُتــل الكثــر مــن الأشــخاص عــى الرغــم مــن علــم 
ــب/ة  ــن "]المجي ــخاص بالمجرم ــؤلاء الأش ــن ه ــم يك ــة، ول ــت إلزامي ــث كان ــزب البع ــة ح ــأنَّ عضوي ــع ب الجمي
الثــاني/ة مــن البــصرة[. وقــال المجيــب/ة الرابــع/ة عــر مــن البــصرة أنَّ قانــون اجتثــاث البعــث لــم يكــن قانونًــا 
عــادلاً، لأنَّــه تســبب في إقصــاءٍ تعســيٍّ جمــاعي لمجموعــة بعينهــا و"العــراق يدفــع ثمــن ذلــك منــذ عــام ٢٠٠3 

وحــى الآن".

٢.٨ المشاكل التي تعوق تنفيذ العدالة الانتقالية

اعتمــد أول مجلــس نــواب بعــد غــزو عــام ٢٠٠3 عــددًا مــن قوانــن العدالــة الانتقاليــة، والــي شــملت شهــداء 
وضحايــا النظــام الســابق ]المجيــب/ة الســابع/ة مــن البــصرة، المجيــب/ة الثــاني/ة مــن البــصرة[. وتــمَّ تعديــل هــذا 
ــا الإرهــاب والعمليــات العســكرية، وأولئــك الذيــن ماتــوا وهــم يُقاتلــون في  ــا ليشــمل ضحاي القانــون لاحقً
ســبيل قــوات الحشــد الشــعبي، وعائاتهــم عــى الســواء ]المجيبــة الأولى مــن بغــداد، المجيــب الســادس مــن 
بغــداد، المجيــب/ة الثالــث/ة عــر مــن البــصرة[. تتنــاول هــذه القوانــن المســائل المتعلقــة بتعويــض الضحايــا، 
َ الشهــداء، والســجناء )في شــكل أراضٍ، ورواتــب، وظائــف(، وتُعالــج قضايــا مثــل النزاعــات عــى  وأُسر
الممتلــكات والأراضي. انخرطــت هــذه القوانــن والمؤسســات الــي أُنشِــئَت لتطبيقهــا، مثــل مؤسســة الشهــداء 
)المســؤولة عــن كفالــة حقــوق العائــات مــن رواتــب وتســوية أمــور المــراث، ومــا إلى ذلــك( بعمليــة تُعــرَّف 
باســم "اجتثــاث البعــث"، لا بعمليــة قضائيــة )المجيــب/ة الخامــس/ة مــن بغــداد(. في رأي المجيــب/ة الثامــن/ة من 
أربيــل أنَّ هــذا التريــع "بُــني عــى عقليــة البعــث". ونتيجــة لذلــك، فــإنَّ المؤسســات الــي تحكــم السياســة 
ــدراء ينتمــون  ــف مــن موظفــات وموظفــن وم ــة، تتأل ــة الانتقالي ــك مؤسســات العدال والمجتمــع، بمــا في ذل
ــوف  ــوع في صف ــى بتن ــة لا تحظ ــداء مؤسس ــة الشه ــل مؤسس ــا يجع ــه، مم ــزبٍ بعين ــا أو ح ــةٍ بعينه لمجموع

موظفيهــا ]المجيبــة الرابعــة مــن بغــداد[.

قالــت غالبيــة الأطــراف المجيبــة إنَّ هــذه القوانــن يجــب تغيرهــا وتحديثهــا لتشــمل المتضرريــن مــن العنــف في 
ســياقات مــا بعــد الــنزاع، مثــل ســياقات مــا بعــد داعــش ومــا بعــد التحريــر. وكذلــك يجــب أن تتنــاول هــذه 
القوانــن الجرائــم المرتكبــة أثنــاء الــنزاع، كالقتــل الجمــاعي، والإبــادة الجماعيــة، والعنــف الجنــسي، ويجــب 
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أن تتنــاول المراحــل المختلفــة للســام والــنزاع، والــنزوح وطبيعتــه طويــة الأمــد ]المجيــب/ة الثالــث/ة مــن بغــداد، 
المجيــب/ة الســابع/ة مــن بغــداد، المجيــب/ة العــاشر/ة مــن البــصرة، المجيــب/ة الرابــع/ة عــر مــن البــصرة[. أشــار 
ــمَّ تشــكيه  ــذي ت ــدولي ال ــق ال ــق التحقي ــل إلى فري ــب/ة الخامــس/ة عــر مــن أربي ــب/ة العــاشر/ة والمجي المجي
للتحقيــق في جرائــم داعــش وفــق قــرار مجلــس الأمــن رقــم ٢37٩، والــذي يأخــذ أقــوال الضحايــا ويُعِــدُّ تقريــرًا 
ــك، فــإنَّ هــذا  ــن. ومــع ذل ــات القتــل الجمــاعي وعــن النســاء والرجــال الناجــن والمفقودي ــا عــن عملي ميدانيًّ
ــاقٌ  ــلٌ ش ــا عم ــل القضاي ــن أج ــة م ــع الأدل ــة. إنَّ جم ــة أو دولي ــة عراقي ــراءات قضائي ــط بإج ــر مرتب ــل غ العم
ــراءات  ــي إلى إج ــا تُف ــادةً م ــي ع ــاب، وال ــون الإره ــى قان ــة ع ــة القائم ــة القضائي ــول العملي ــد. تح ومعق
قضائيــة تسُــفر عــن إعــدام أعضــاء داعــش، دون إمكانيــة جمــع أقــوال الجنــاة وتُعيــق قــدرة الإجــراءات القضائية 
فيمــا يتعلــق بالجرائــم غــر المشــمولة بقانــون الإرهــاب ]المجيــب/ة العــاشر/ة مــن أربيــل[. وأضــاف المجيــب/ة 
الخامــس/ة عــر مــن أربيــل أنَّ الجرائــم التاريخيــة المتمثــة في الإبــادة الجماعيــة والعنــف ضــد الأكــراد )الأنفال 

وحلبجــة( تــمَّ التغــاضي عنهــا في النظــام الحــالي.

ذكــر العديــد مــن المجيبــات والمجيبــن أيضًــا أنَّ العدالــة الانتقاليــة لا يمكــن أن تنجــح مــا لــم يوضــع أســاسها 
ــم تشــمل  ــيز. وأشــاروا إلى أنَّ مدفوعــات التعويضــات ل ــا دون تمي ــوِّض الضحاي ــم تُع ــا ل بشــكلٍ ســليم وم
ــي،  ــزو الأمريك ــد الغ ــاء وبع ــت أثن ــي وقع ــف ال ــل والعن ــم القت ــا جرائ ــن ضحاي ــد م ــب العدي ــع. يُطال الجمي
ــف[. لا  ــن النج ــر م ــث/ة ع ــب/ة الثال ــة ]المجي ــاق العدال ــم وبإحق ــرات بحقوقه ــي، والتظاه ــصراع الطائ وال
ــب/ة  ــم ]المجي ــم ولعائاته ــذه الجرائ ــا ه ــات لضحاي ــم تعويض ــق وتقدي ــصي الحقائ ــق لتق ــان تحقي ــد لج توج
ــة ولا  ــد عدال ــش. لا توج ــا داع ــمل ضحاي ــة لا يش ــة الانتقالي ــون العدال ــا وأنَّ قان ــداد[. كم ــن بغ ــن/ة م الثام
تحقيــق في الجرائــم الــي ارتكبهــا تنظيــم داعــش بحــق النســاء، والرجــال، والأطفــال ]المجيــب/ة الثالــث/ة مــن 

ــع/ة عــر مــن البــصرة[. بغــداد، المجيــب/ة الراب

قــال المجيــب/ة التاســع/ة مــن بغــداد، إنَّــه في عــام ٢٠١٩ قُتــل مئتــان متظاهــرة ومتظاهــر وأُحيلــت قضاياهــم إلى 
النيابــة العامــة ثــم إلى المحاكــم، لكــن دون نتيجــة إلى الآن، "بينمــا تُحَــلُّ العديــد مــن القضايــا المماثــة الأخرى 
في غضــون يومــن ... فلمــاذا لا تُحَــلُّ قضايــا المتظاهــرات والمتظاهريــن أيضًــا في يومــن؟" وأضــاف المجيــب/ة 
التاســع/ة مــن بغــداد أنَّــه لــم يُعــرفَ بالشهــداء الذيــن ماتــوا في حــركات التظاهــر منــذ عــام ٢٠١٥ كشهــداء وقــال 
"ســبعمائة شهيــدة وشهيــد وخمســة وعــرون ألــف جريحــة وجريــح وأعــداد هائــة أصيبــت بإعاقــات؛ أيــن 
الســام في هــذا؟" تُحــاول الســلطات فقــط تخفيــف الضغــط بــدلًا مــن معالجــة المشــكة بالكامــل. عــى 
ــم  ــت خليفتهــا تقدي ــر ٢٠١٩، اســتقالت الحكومــة، وحاول ــن الأول/ أكتوب ــال، بعــد تظاهــرات تري ســبيل المث
حزمــة مــن التعويضــات الماليــة البســيطة عــن الاغتيــالات المبــاشرة وأدرجــت حقــوق المتظاهــرات والمتظاهريــن 
ضمــن قانــون الســجناء السياســين. ومــع ذلــك، لــم يُعاقَــب مَــن ارتكــب الجريمــة ]المجيبــة الحاديــة عــر مــن 
البــصرة[ ولــم يحصــل الشــباب الكثــرون الذيــن أصيبــوا بالإعاقــة أثنــاء التظاهــرات عــى أيِّ دعــمٍ يُذكَــر، ولا 

حــى عــى تكلفــة العــاج ]المجيــب/ة العــاشر/ة مــن النجــف[.

وهنــاك مشــكةٌ أخــرى مهمــة ظهــرت في المقابــات فيمــا يتعلــق بتنفيــذ العدالــة الانتقاليــة، وهي أنَّ القانــون 
ــق عــى نحــوٍ متكافــئ. وعــى الرغــم مــن أنَّ بعــض الأطــراف المجيبــة )ولاســيما  الانتقــالي الحــالي لــم يُطبَّ
ــت  ــد أُعطِيَ ــوا إنَّ مدفوعــات التعويضــات ق ــداد، والبــصرة، والنجــف( قال ــك المقيمــات والمقيمــن في بغ أولئ
لضحايــا النظــام الســابق دون تميــيز، إلا أنَّ الغالبيــة العظــى مــن المجيبــات والمجيبــن ســلطوا الضــوء عــى 
مســألة عــدم العدالــة في التطبيــق. انتقــدت الأطــراف المجيبــة في كركــوك آليــات العدالــة انتقــادًا شــديدًا. وقيــل 
ــق في كركــوك - فمثــاً، تُحــرَم زوجــات الضحايــا مــن تقــاضي المعاشــات، وهنــاك  إنَّ هــذه القوانــن لــم تُطبَّ
ــرت منازلهــم، ومــع ذلــك، لــم يحصلــوا عــى أيِّ تعويــض ]المجيــب/ة الخامــس/ة  عــدة ناجيــات وناجــن دُمِّ
مــن النجــف[، وعنــد تطبيــق قانــون التعويضــات، يعمــد مَــن بالســلطة عــى توزيــع التعويضــات عــى مَــن 
يخُصونهــم ]المجيبــة الســابعة مــن كركــوك[. وحــى توزيــع الســال الغذائيــة خــال أزمــة كوفيــد-١٩ لــم يُــدار 
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بشــكلٍ منصــف لأنَّ أصحــاب الســلطة أو الكــوادر العامــة لديهــم يقومــون بإبــاغ مَــن يخُصونهــم بتوفــر هــذه 
الخدمــات ]المجيــب الخامــس مــن كركــوك، المجيبــة الســابعة مــن كركــوك[.

وفي كركــوك، ذكــرت الأطــراف المجيبــة أيضًــا المواقــف والتصــورات شــديدة الســلبية تجــاه الجماعــات النازحــة 
ــا  ــرأة تعرفه ــى ام ــالًا ع ــوك مث ــن كرك ــابعة م ــة الس ــت المجيب ــة. ضرب ــة في الحويج ــك الكائن ــة ت ، وبخاص
ــزوج وتــمَّ إعدامــه، غــر أنَّ  أبلغــت الســلطات عــن انتمــاء زوجهــا لتنظيــم داعــش، فألــي القبــض عــى ال
ــة الســابعة مــن  ــد الرطــة ]المجيب ــاء احتجازهــا عن ــداء عليهــا جنســيًاّ أثن ــمَّ الاعت ــت أيضًــا وت الزوجــة اعتقُِلَ
ــد  ــى ي ــة ع ــر منصف ــةٍ غ ــي معام ــول تل ــوك ح ــن كرك ــر م ــب آخ ــرفٍ مجي ــث ط ــا دار حدي ــوك[. كم كرك
ــم يكــن لديــك  ــم شــكوى، ول ــال إذا ذهبــت إلى مركــز الرطــة "لتقدي ــة. وق ــة والقضائي المؤسســات الأمني
طــرفٌ تعتمــد عليــه أو أحــدٌ تعرفــه، فستســتمر في الذهــاب إلى المركــز ذهابًــا وإيابًــا لشهــور. أمــا إذا كان لديــك 
ــك إنهــاء كلِّ شيء"  ــة، يمكن ــاك بالفعــل، فــي غضــون ســاعةٍ واحــدة أو مــن خــال مكالم ــه هن ــن تعرف مَ

]المجيــب/ة الخامــس/ة مــن كركــوك[.

ــا النظــام الســابق مــن الرجــال والنســاء عــى تعويضــات، وهــو مــا  ــد مــن ضحاي وفي النجــف، حصــل العدي
ــر أنَّ  ــال، ذكُِ ــبيل المث ــى س ــابي. ع ــرٌ إيج ــه أم ــى أنَّ ــف ع ــاركة في النج ــراف المش ــن الأط ــرٌ م ــه كث ــار إلي أش
ــد النظــام الســابق ولعائــات  ــن تعرضــوا لســوء المعامــة عــى ي الحكومــة قدمــت تعويضــات لأولئــك الذي
ــة  ــمُّ معالجــة مطالبتهــم دون تأخــر ]المجيب ــة، تت ــا مطالب م أحــدٌ م ــدَّ ــوات الحشــد الشــعبي، وإذا ق ــي ق مقات
ــد  ــة ق ــات النازح ــية والجماع ــباب سياس ــن لأس ــات والمعتقل ــا أنَّ المعتق ــر أيضً ــف[. وذكُِ ــن النج ــة م الثالث
حصلــوا عــى تعويضاتهــم وحقوقهــم في شــكل إعــادة ملكيــة المنــازل والأراضي الــي صادرهــا منهــم النظــام 
الســابق، وحــى الذيــن غــادروا البــاد ولــم يعــودوا حصلــوا عــى تعويضاتهــم وحقوقهــم ]المجيــب/ة التاســع/ة 
مــن النجــف[. لكــن أطــراف مجيبــة أخــرى لاحظــت تأخــر المدفوعــات بســبب الركــود الاقتصــادي، أو بســبب 
مشــاكل في الموافقــة عــى الميزانيــة الوطنيــة ]المجيــب/ة الرابــع/ة مــن النجــف[، أو بســبب عــدم قيــام موظــفٍ 

مــا بعمــه بشــكلٍ صحيــح ]المجيــب/ة الرابــع/ة عــر مــن النجــف[.

غــر أنَّ العديــد مــن الأطــراف المجيبــة أثــارت قضايــا التطبيــق غــر العــادل للتعويضــات في النجــف والبــصرة، 
واســتغال النظــام لصالــح فئــات معينــة عى حســاب فئــاتٍ أخرى تســتحق التعويض أيضًــا. وفقًــا للمجيب/ة 
َّــا شيءٌ موجــودٌ بالاســم فقــط، ومــى طُبِّقــت،  الخامــس/ة مــن النجــف إنَّ العدالــة الانتقاليــة وُصِفَــت عــى أنه
ع التعويضــات بشــكل غــر عــادل، وتُعطــى الأولويــة باســتمرار لضحايــا  لا تُطبَّــق "بشــكلٍ عــادل أو جــاد". تُــوزَّ
ــات  ــع/ة مــن النجــف، "تحصــل عائ ــب/ة الراب ــول المجي ــال، وعــى حــدِّ ق النظــام الســابق. عــى ســبيل المث
الشهــداء عــى خمســة مقاعــد في الدراســات العليــا بجامعــة مــن الجامعــات بينمــا هنــاك مقعــدٌ واحــد مخصــص 
للتقديــم العــام". وبالمثــل، قــال أحــد الأطــراف المجيبــة في البــصرة إنَّ عائــات قــوات الحشــد الشــعبي )الــي هي 
م أفرادهــا وســجلوا في الكليــات والدراســات العليــا مجانًــا وتــمَّ  أحــدث الجهــات المتلقيــة للتعويضــات( قــد تقــدَّ
دعمهــم مــن خــال تخصيــص نســبةٍ معينــة مــن الوظائــف في الدوائــر الحكوميــة لهــم ]المجيــب/ة الرابــع/ة 
عــر مــن البــصرة[. ولــم تحصــل الأقليــات عــى مثــل هــذه الامتيــازات حــى ولــو أســيئت معاملتهــا مــن قبــل 
النظــام الســابق، ونذكــر ضحايــا حلبجــة كمثــالٍ عــى ذلــك ]المجيــب/ة الخامــس/ة مــن النجــف[. كمــا قيــل 
ــات  ــمُّ إغفــال الفئ ــازات فيمــا يت ــات الميليشــيات أو الجماعــات المســلحة تحصــل عــى امتي ــا إنَّ عائ أيضً
ــن  ــضرر م ــن ت ــك مَ ــف[، وكذل ــن النج ــب/ة الأول/ى م ــاشر ]المجي ــكلٍ مب ــنزاع بش ــرت بال ــي تأث ــرى ال الأخ
الصراعــات، والمذابــح، والــنزوح منــذ انــدلاع أعمــال العنــف الطائــي ]المجيــب/ة الثــاني/ة مــن النجــف[. تخلــق 
ــي الأمــر بالعائــات في نزاعــات، وصراع، وعــداء ]المجيــب/ة  ــدار بهــا التعويضــات أزمــة وينته الطريقــة الــي تُ
الثــاني/ة مــن النجــف، المجيــب/ة الثامــن/ة مــن النجــف[. وعــى حــدِّ تعبــر المجيبــة الخامســة عــر مــن النجــف: 
"كلُّ مَــن لــه صــوت بمجلــس النــواب أو بالدولــة يخــدم عائلتــه وشــعبه عــى حســاب الآخريــن. ... تســتغل 

الأطيــاف السياســية الظــروف الــي يمــرُّ بهــا الشــعب لمصلحتهــم الخاصــة".



77

لا يبــدو أنَّ الوضــع مختلــفٌ في نينــوى. ذكُِــر أنَّ لجنــة التعويضــات في نينــوى تعمــل عــى أســاس المحســوبية 
وأنَّ كثــرًا مــن الأشــخاص، مــن ضمنهــم جهــات مســؤولة بالحكومــة، لديهــم شــكاوى بشــأن لجنــة 
التعويضــات ]المجيــب/ة الأول/ى مــن نينــوى، المجيــب/ة العــاشر/ة مــن نينــوى[. ووفقًــا للمجيــب/ة العــاشر/ة مــن 
نينــوى أنَّــه "لا يوجــد برنامــج للعدالــة الانتقاليــة في العــراق وفي نينــوى، وحــى إن وُجِــد، فليــس ســوى مجــرد 
إجــراءٍ شــكي". لا تــزال الموصــل مدمــرة، ولا يســتطيع المواطنــات والمواطنــون الوصــول إلى معلومــات بشــأن 
إجــراءات مقاضــاة المتهمــن بالقتــل والقتــل الجمــاعي، والاغتصــاب، والنــي، كمــا و"لا توجــد شــفافية، ولا 
تغطيــة إعاميــة، ولا متابعــة أو مراقبــة" ]المجيــب/ة العــاشر/ة مــن نينــوى[. قــال المجيبــة الســابعة مــن نينــوى 
أنَّ لجنــة التعايــش والســلم المجتمــعي )CCCP( تتحــدث عــن العدالــة الانتقاليــة في نينــوى، لكــن يظــل هــذا 
عــى مســتوى الحديــث ولا يُرجَــم إلى عمــلٍ جــاد. وقالــت المجيبــة الحاديــة عــر مــن نينــوى: "لا يوجــد مــنزل 
في الموصــل لــم يتــضرر، بالمناســبة، لكــن لــم يحصــل أحــدٌ عــى أي تعويــض. ذهبنــا إلى الدوائــر الحكوميــة 
وحاولنــا، لكــن لــم يكــن هنــاك دعــم". وأضافــت أنَّــه يجــري إعــادة تطويــر الأنبــار، وهي إحــدى المــدن الــي 
تــضررت أيضًــا ضررًا بالغًــا مــن ذات الحــرب، وذلــك لأنَّ هنــاك في مجلــس النــواب عضــوًا يدعــم الأنبــار، في 
حــن لا تــزال مدينــة الموصــل بــا دعــم ولــم يتــمّ حــى إصــاح جســورها ]المجيبــة الرابعــة مــن نينــوى، المجيبــة 

الحاديــة عــر مــن نينــوى[.

٣.٨ المرأة في العدالة الانتقالية

يتمتــع الرجــال والنســاء بحقــوقٍ متســاوية بموجــب القانــون، وذكــر العديــد مــن المجيبــات والمجيبــن )وخاصــةً 
في بغــداد، والبــصرة والنجــف( أنَّ ضحايــا النظــام الســابق مــن الذكــور والإنــاث قــد حصلــوا عــى تعويضــات 
دون تميــيز. غــر أنَّ أحــد الأطــراف المجيبــة في البــصرة، المجيــب/ة الرابــع/ة عــر مــن البــصرة، قــال إنَّ النســاء 
ــة بشــكلٍ أكــبر  ــن العدال ــق له ــراق تتحق ــنزاع بمــا فيهــن النســاء النازحــات في شــمال الع ــن ال المتــضررات م
ــات  ــم المجيب ــف معظ ــراق. ووص ــوب الع ــةً بالنســاء في وســط وجن ــم مقارن ــن الدع ــدٍ م ــى مزي ــن ع ويحصل
ا للنســاء مقارنــةً بمحافظــات أخــرى مــن  َّــا محافظــةٌ آمنــة نســبيًّ والمجيبــن مــن النجــف محافظــة النجــف بأنه

حيــث تأثرهــا بالــنزاع، والــنزوح، والعنــف الجنــسي.

أثــرت عــدة أمــور حــول معامــة المــرأة في آليــات العدالــة الانتقاليــة أو حــول غيــاب الآليــات والإجــراءات الــي 
تنطبــق عــى المــرأة. هــذه الأمــور جــزءٌ لا يتجــزأ مــن أوجــه الامســاواة الهيكليــة، والمؤسســية، والاجتماعيــة، 
والاقتصاديــة، والقانونيــة الــي نراهــا في العــراق عــى نطــاقٍ أوســع. فعى ســبيل المثــال، كان حديــث المجيب/ة 
العــاشر/ة مــن نينــوى عــن الرابــط بــن العنــف الجنــسي أثنــاء الــنزاع وأشــكالٍ أخــرى مــن العنــف القائــم عــى 
النــوع الاجتمــاعي فيمــا يتعلــق بمــا حــدث للنســاء أثنــاء الــصراع مــع داعــش. تُظهِــر تجــارب النســاء والقضايــا 
الــي أثارهــا المجيبــات والمجيبــون مــدى التميــيز ضــد المــرأة واســتمرارية جميــع أنــواع العنــف الجنــسي القائــم 
ــنزاع". كمــا تشــر تعليقاتهــم وآرائهــم أيضًــا إلى مــدى اختــاف  ــوع الاجتمــاعي في "الســام" و"ال عــى الن
احتياجــات المــرأة وطريقــة تأثرهــا بالــنزاع عــى حســب الســياق الــذي تعيــش فيــه، وانتمائهــا إلى مجموعــة 

عرقيــة، أو دينيــة، أو طائفيــة معينــة، وعــى حســب عمرهــا، ومســتوى تعليمهــا، ووضعهــا الوظيــي.

أ. العدالة الانتقالية والتشريع

ركــز التريــع الــذي أُدخــل بعــد عــام ٢٠٠3 عــى فئــة محــددة دون غرهــا مضطهــدة مــن قبــل حــزب البعــث، 
ولكــن لــم تُذكَــر النســاء في أيٍّ مــن المــواد عــى الرغــم مــن أنهــن تأثــرن بالقمــع بشــكلٍ مبــاشر قبــل وبعــد 
ــأتي  ــال، لا ت ــبيل المث ــى س ــداد[. ع ــن بغ ــس/ة م ــب/ة الخام ــل، المجي ــن أربي ــابع/ة م ــب/ة الس ــام ٢٠٠3 ]المجي ع
ــب  ــا يج ــرن وم ــف يتأث ــاء وكي ــر النس ــى ذك ــى ع ــرف ح ــاد والتط ــة الفس ــة لمكافح ــراتيجيات الوطني الاس
القيــام بــه لدعمهــن. تــولى الرجــال إدارة جميــع آليــات العدالــة الانتقاليــة إلى أن انضمــت امــرأةٌ واحــدة لعضويــة 
لجنــة التعايــش والســلم المجتمــعي مؤخــرًا. وأشــر مــن جانــب المجيــب/ة الخامــس/ة مــن بغــداد إلى أنَّــه لا توجــد 
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مستشــارات وعضــوات مــن النســاء في اللجــان بمجلــس النــواب "عــى أســاس أنَّ الرجــال أكــر قــدرة، ولكــن 
َّــم أســوأ". قالــت المجيبــة الحاديــة عــر مــن البــصرة أنَّــه إذا كان هنــاك تريــعٌ خــاص بالعدالــة  الحقيقــة أنه
ــس  ــدَت عضــوات مجل ــا هــذا". انتقُِ ــة في يومن ــاره ونتائجــه الإيجابي ــا آث ــا رأين ــرأة "لكن ــق بالم ــة يتعل الانتقالي
النــواب عــى عــدم طرحهــن لمســألة العدالــة الانتقاليــة لصالــح النســاء المتــضررات مــن الــنزاع، وبخاصة النســاء 
ــب/ة  ــن ]المجي ــن، أو آبائه ــن، أو إخوته ــة أزواجه ــاة أو إصاب ــد وف ــن الأسرة بع ــواتي يعول ــاء الل ــات والنس النازح

الثالــث/ة مــن بغــداد[.

وإحــدى المســائل الــي أتــت عــى ذكرهــا معظــم الأطــراف المجيبــة كانــت تتعلــق بتوزيــع التعويضــات عــى 
ــق العدالــة المــرأة،  النســاء. وقــد قيــل أنَّــه مــا مــن قانــون مــن بــن القوانــن المتعلقــة بالعدالــة الانتقاليــة يُحقِّ
م لــلأسر المعيشــية وتتغــاضى عــن الاحتياجــات والتجــارب الخاصــة للنســاء ]المجيــب/ة  وإنَّ التعويضــات تُقــدَّ
ــر  ــات أو توف ــألة التعويض ــاول مس ــي تتن ــان ال ــاء في اللج ــود نس ــدم وج ــر إلى ع ــل[. وأش ــن أربي ــع/ة م الراب
ــا كمــا يجــب تمثيــل النازحــات والنازحــن ]المجيــب/ة الرابــع/ة مــن  الحقــوق، وإلى ضرورة تمثيــل المــرأة تمامً
أربيــل[. في نينــوى، لا تشــمل لجنــة التعويضــات وآليــات العدالــة جميــع النســاء، وعــى الأخــص أرامــل معــارك 
التحريــر، وقضاياهــن معلقــة بالمحكمــة في انتظــار تحقيــق العدالــة ]المجيــب/ة الأول/ى مــن نينــوى، المجيــب/ة 
الخامــس/ة مــن نينــوى، المجيبــة الحاديــة عــر مــن نينــوى[. كمــا ذكُِــر أنَّ الحكومــة يجــب أن تــولي مزيــدًا مــن 
الاهتمــام لوضــع نســاء الأقليــات - الإيزيديــات، والمســيحيات، والشــبك، والركمــان ]المجيــب/ة الرابــع/ة عــر 

مــن نينــوى[.

ــن إذا  ــى حقوقه ــول ع ــن الحص ــداء م ــات الشه ــع زوج ــا من ــادات لمحاولته ــداء لانتق ــة الشه ــت مؤسس تعرض
ــون  ــا للقان ــك مخالفً ــة الأولى مــن بغــداد ذل ــبرت المجيب ــة الأولى مــن بغــداد[. واعت ــرةً أخــرى ]المجيب تزوجــن م
ــة  ــة والاجتماعي ــم، والظلــم، والأذى الجســدي والنفــسي، والأضرار الاقتصادي ــرأة قــد عانــت مــن الأل لأنَّ الم
مــن جــراء اعتقــال زوجهــا، أو وفاتــه، أو إعدامــه، ويجــب تعويــض ذلــك ســواء تزوجــت ثانيــةً أم لــم تــزوج. 
ومــن ناحيــةٍ أخــرى، وعــى حــدِّ قــول المجيــب/ة الســابع/ة مــن بغــداد إنَّ بعــض النســاء يســتفدن مــن التميــيز 
الإيجــابي عندمــا يتعلــق الأمــر بالتعويــض. عــى ســبيل المثــال، تحصــل المــرأة الــي سُــجِنتَ عــى يــد النظــام 
ِّ ســبب  الســابق لمــدة شهــر عــى نفــس المبلــغ الــذي يحصــل عليــه الرجــل الــذي سُــجِن مــدى الحيــاة. وفُــسر
ذلــك بوجــود احتمــال بــأن تكــون النســاء قــد تعرضــن لاغتصــاب وغــره مــن أشــكال الإســاءة في الســجن 
َ النســاء اللــواتي قُتِلــن  ]المجيبــة الثانيــة مــن بغــداد[. قالــت المجيبــة التاســعة مــن البــصرة، لــم يتــمّ تعويــض أُسر
َ أولئــك الذيــن قُتِلــوا قبــل عــام  في البــصرة والمحافظــات الأخــرى بعــد حــرب عــام ٢٠٠3. فقــد تــمَّ تعويــض أُسر

٢٠٠3، وليــس بعــده. 

أثــارت الأطــراف المجيبــة قضيــة التعويــض غــر الــكافي المقــدم للنســاء النازحــات ]المجيبــة الخامســة عــر مــن 
َّــا اضطــرت هي وعائلتها  البــصرة، المجيــب/ة الرابــع/ة مــن أربيــل[. وقالــت المجيبــة الخامســة عــر من البــصرة إنه
ــم يتدخــل أحــدٌ عــى الإطــاق، لا  ــاء الــصراع الطائــي و"ل ــل أقاربهــم أثن إلى الفــرار مــن البــصرة عندمــا قُت
الرطــة ولا أيُّ طــرفٍ آخــر". حصلــت زوجــة شــقيقها )الــذي قُتــل عــى يــد القــوات الأمريكيــة في الرمــادي( 
عــى تعويــضٍ بســيط، لكنهــا اضطــرت إلى اللجــوء للوســاطة وللمعــارف حــى تتمكــن مــن الحصــول عــى 
ــل الأمــور"  هــذا التعويــض: "لــم تحصــل كلُّ زوجــات الشهــداء عــى تعويــض مــا لــم يكــن لديهــن واســطة تسُهِّ
]المجيبــة الخامســة عــر مــن البــصرة[. وبالمثــل، قالــت المجيبــة الثانيــة مــن أربيــل إنَّ عــددًا كبــرًا مــن الأرامــل 
لــم يتلقــن تعويضاتهــن أو حصلــن عليهــا بعــد تأخــرٍ وصــل إلى ســتة عــر عامًــا. اســتشُهد زوج المجيبــة الثانيــة 
ــا ولــم تحصــل عــى تعويضهــا بعــد. قالــت المجيبــة الثانيــة مــن أربيــل إنَّ  مــن أربيــل منــذ أربعــة عــر عامً

الفســاد مســتر، وينتهــي الأمــر بعائــات الشهــداء برشــوة الضبــاط لتخليــص أوراقهــم.

وعــى هــذا النحــو، كان يُنظَــر إلى الفســاد الإداري والمــالي كعقبــةٍ هائــة أمــام تحقيــق العدالــة الانتقاليــة وأمــام 
ــم  ــدى معظ ــل[. ل ــن أربي ــة م ــة الثاني ــرى ]المجيب ــوقٍ أخ ــات وحق ــى التعويض ــول ع ــى الحص ــرأة ع ــدرة الم ق
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النســاء القليــل مــن الصــات بداخــل الدوائــر العامــة أو مــع قــادة المجتمــع، وبالتــالي يصعــب عليهــن اســتخدام 
هــذه الوســائل للوصــول إلى حقوقهــن. يخلــق الفســاد والرشــوة المزيــد مــن العوائــق أمــام تمتــع المــرأة بحقوقهــا 
وتلــي معامــةٍ عادلــة ]المجيبــة الحاديــة عــر مــن نينــوى[. تتعــرض النســاء للتهميــش الشــديد في المجتمــع 
وغالبًــا مــا يتعرضــن للمضايقــات والعنــف اللفظــي، ولا ســيما في الدوائــر الحكوميــة: "عندمــا يذهــن 
َّــن لا يملكــن المــال  للمطالبــة بحقوقهــن، وفي واقــع الأمــر، هنــاك نســاءٌ لا يمكنهــن المطالبــة بحقوقهــن لأنه

للذهــاب إلى الدائــرة الحكوميــة مــن الأســاس" ]المجيــب/ة الثــاني/ة عــر عــر مــن نينــوى[.

ب. العدالة للنساء اللواتي تعرضن للعنف الجنسي والعنف القائم أساس على النوع الاجتماعي

تحدثــت بعــض الأطــراف المجيبــة عــن الانتصــاف مــن العنــف الأسري وأشــكال أخــرى مــن العنــف القائــم 
ــة الانتقاليــة. وتحدثــوا عــن كيــف لحقــوق المــرأة القائمــة وقوانــن  عــى النــوع الاجتمــاعي في ســياق العدال
ِّ ضــد المــرأة. تطــرق المجيبــات والمجيبــون لهــذا الأمــر خاصــةً فيمــا يتعلــق بالعنــف ضــد المــرأة  معينــة أن تُمــيز
ــب/ة  ــصرة، المجي ــن الب ــر م ــث/ة ع ــب/ة الثال ــصرة، المجي ــن الب ــر م ــة ع ــة الثاني ــة ]المجيب ــا للحماي وافتقاره
الثامــن/ة مــن النجــف، المجيــب/ة الثالــث/ة عــر مــن النجــف[. عندمــا ينتهــك أحــد الأشــخاص حقــوق المــرأة 
ــاك  ــل؛ هن ــا للقبائ ــرَك دائمً ــألة "يُ ــل المس ــإنَّ ح ــف، ف ــك، وفي النج ــى ذل ــب ع ــف، لا يُعاقَ ــا بعن ويعامله
قوانــن ســارية لكنهــا غــر مطبقــة" ]المجيــب/ة الثامــن/ة مــن النجــف[. يوجــد قانــون يُعاقِــب عــى التحــرش، 
لكــن هــذا القانــون غــر مطبــق، و"حــى عندمــا تذهــب المــرأة وتشــتكي، لا أحــد يســتمع إليهــا" ]المجيــب/ة 
الثامــن/ة مــن النجــف[. لا توجــد مذكــرات اعتقــال تُصــدَر بخصــوص الجرائــم الــي تُرتَكــب في حــق المــرأة لأنَّ 
الملفــات الأمنيــة تخضــع لســيطرة الأحــزاب والأطــراف السياســية ]المجيبــة الثانيــة عــر مــن البــصرة[. فيذكــر 
ل عــى  ــت باســم "الــرف"، أو أنَّ معظــم الجرائــم تسُــجَّ الملــف أنَّ القاتــل غــر معــروف، أو أنَّ النســاء قُتِلَ
َّــا وقائــع انتحــار عــى الرغــم مــن اســتيفاء المعايــر القانونيــة لتصنيفهــا كقضايــا جزائيــة ]المجيبــة الثانيــة  أنه

عــر مــن البــصرة[.

َّــن يُعــبِرنّ  في البــصرة وغرهــا مــن الأماكــن تتعــرض الناشــطات في مجــال حقــوق المــرأة للقتــل والتهديــد لأنه
ــو  ــواتي تعل ــون العنــف الأسري. تسُــتبعَد هــؤلاء النســاء الل ــدن قان عــن رأيهــن، وينضممــن للتظاهــرات، ويؤي
أصواتهــن للتحــدث عــن حقــوق المــرأة، وينخرطــن في وســائل التواصــل الاجتمــاعي، ويعملــن مــع المنظمــات 
َّــن لا يعملــن لمصلحــة  المحليــة أو الدوليــة، ويجــري وصفهــم بـ "فتيــات الســفارات" )وهي تســمية تشُــر إلى أنه
َّــن خائنــات( ]المجيبــة الثانيــة عــر مــن البــصرة[. ويتعرضــن للشــائعات، والتشهــر، والاتهامــات،  العــراق وأنه
والاغتيــالات لدفاعهــن عــن حقــوق المــرأة ]المجيبــة الثانيــة عــر مــن البــصرة[. ونتيجــة لذلــك، وعــى حــدِّ قــول 
المجيــب/ة الثالــث/ة عــر مــن النجــف، تُنتهـَـك حقــوق المــرأة بطــرقٍ متعــددة، في شــكل عنــفٍ مبــاشر وغــر 
مبــاشر عــى حــدٍّ ســواء. ويتعرضــن للعنــف المبــاشر والعنــف القانــوني والإداري بســبب انعــدام الحمايــة، فضــاً 
عــن الضغــط الاجتمــاعي والتهديــدات الــي لا يُعــن القانــون عليهــا بــأيِّ شــكل. والنتيجــة الصافيــة هي أنَّ 
"كل هــذا يبــني ويُضيــف إلى العنــف المبــاشر الــذي يتعرضــن لــه ويراكــم فوقــه" ]المجيــب/ة الثالــث/ة عــر 

مــن النجــف[.

ج. العنف الجنسي في أوقات النزاع

ــة لهــؤلاء النســاء،  ــق العدال ــرات بالعنــف وتحقي ــة النســاء المتأث ــة مــرارًا وتكــرارًا قضي ــارت الأطــراف المجيب أث
ــوني،  ــل، ونينــوى، وكركــوك. وقــد جــرى التشــديد مــرارًا عــى ضرورة توفــر الدعــم القان ولا ســيما في أربي
والنفــسي، والمعنــوي، والمــادي، والحمايــة لجميــع النســاء المتأثــرات بالــنزاع ]المجيــب/ة الخامس/ة مــن كركوك[. 
لــم تتلــق العديــد مــن الناجيــات مــن العنــف مــن الإيزيديــات، والركمــان، والشــيعة، والمســيحيات أيَّ دعــمٍ 
ولــو حــى في شــكل تعويــض ]المجيــب/ة الثالــث/ة مــن أربيــل[. والأكــر مــن ذلــك، وفقًــا للمجيــب التاســع/ 
المجيبــة التاســعة مــن أربيــل إنَّ مــا حــدث لهــؤلاء النســاء ولمجتمعاتهــن المحليــة، وتفــكك المجتمــع أو الأسرة أو 



8٠

القريــة بأسرهــم، يتطلــب أكــر مــن مجــرد تعويــضٍ مــالي. والأحــكام الجزائيــة المتعلقــة بالــنزاع ضمــن قانــون 
ــابٌ تنــدرج  ــاء الصراعــات؛ فــا يوجــد ب ــم والانتهــاكات الــي تُرتَكــب أثن ــاول الجرائ مكافحــة الإرهــاب لا تتن
تحتــه الجرائــم المرتكبــة ضــد النســاء والفتيــات المخطوفــات والمعتــدى عليهــن ]المجيــب/ة الســابع/ة مــن بغــداد[. 
ــص راتــبٌ مســتمر للنســاء ضحايــا عنــف داعــش، واللــواتي  ونتيجــة لذلــك، وعــى ســبيل المثــال، لــم يُخصَّ
تعرضــن لاختطــاف ونجــون منــه. في بعــض الأحيــان يتلقــون مبلغًــا مقطوعًــا مــن المــال لمــرةٍ واحــدة، لكنــه لا 
يُلــبي احتياجاتهــن عــى الإطــاق. ولذلــك، فالنســاء غــر مشــمولات بالعدالــة الانتقاليــة عــى النحــو الواجــب 
ولا يتلقــن الدعــم الــذي يســتحقينه في نينــوى ]المجيــب/ة العــاشر/ة مــن نينــوى[. ذكــر أحــد الأطــراف المجيبة في 
البــصرة النســاء المتــضررات مــن العنــف المســلح وانعــدام الدعــم القانــوني لهــن واتخــاذ القبائــل للقــرارات نيابــةً 
ــي بهــن الأمــر بالتعــرض لاضطهــاد عــى الرغــم مــن كونهــن ضحيــة  عنهــن في معظــم الأوقــات، وأنَّــه ينته

]المجيــب/ة الســابع/ة مــن البــصرة[.

هنــاك حاجــةٌ لتغيــر التريــع لأجــل إتاحــة تقديــم التعويــض ونــوع الدعــم المناســب لمَــن تعرضــن للعنــف 
ــرت منازلهــن عــى يــد داعــش  دت عائاتهــن ومجتمعاتهــن، واللــواتي دُمِّ ُِّ الجنــسي، واللــواتي قُتلــت أو شر
وأثنــاء حــرب التحريــر ]المجيبــة الرابعــة مــن بغــداد[. وتــمَّ اقــراح قانــون الناجيــات الإيزيديــات مؤخــرًا في 
ــون  ــبر هــذا القان ــات. يُعت ــم داعــش للنســاء الإيزيدي ــه تنظي ــذي تســبَّب ب ــضرر ال ــواب لمعالجــة ال ــس الن مجل
تطــورًا جيــدًا لأنَّــه يُحــاول معالجــة الأضرار الــي لحقــت بالضحايــا وعــاج الصدمــات الباقيــة معهــم. أشــار 
ــز فقــط عــى النســاء الإيزيديــات ولكــن  العديــد مــن المجيبــات والمجيبــن إلى أنَّ هــذا القانــون لا ينبــي أن يُركِّ
ينبــي أن يشــمل كذلــك النســاء الأخريــات الــائي تعرضــن للعنــف الجنــسي، كنســاء الشــيعة الركمــان، 
ــنية. لذلــك، يجــري الآن العمــل عــى تنقيحــه ليشــمل جميــع مَــن تــضررن  والمســيحيات ونســاء الطائفــة السُّ
مــن داعــش عــى نحــوٍ يتســم بمزيــدٍ مــن الشــمول ]المجيبــة الأولى مــن بغــداد، المجيــب/ة الرابــع/ة عــر مــن 
بغــداد[. جادلــت بعــض الأطــراف المجيبــة بــأنَّ النســاء الإيزيديــات يجــب أن يحظــن بركــيٍز خــاص في عمليــات 
العدالــة الانتقاليــة لأنَّ مــا تعرضــن لــه هــن ومجتمعهــن كان إبــادةً جماعيــة، غــر أنَّ هــذا المفهــوم غــر موجــود 
في القانــون العــراقي ]المجيــب/ة العــاشر/ة مــن بغــداد[. وعــاوةً عــى ذلــك، فــإنَّ أطفــال النســاء الإيزيديــات غــر 
مــه المحاكــم العراقيــة لهــؤلاء النســاء هــو أن يعتنقــن الإســام كــي  مقيديــن بالســجات والحــل الــذي تُقدِّ
يديــن أطفالهــن أيضًــا بالديــن الإســامي. ومــع ذلــك، فــإنَّ إجبــار هــؤلاء النســاء عــى اعتنــاق الإســام هــو 
"شــكلٌ آخــر مــن أشــكال الغــزو" ]المجيــب/ة التاســع/ة مــن أربيــل[. كان هنــاك تأكيــد مــن جانــب المجيــب/ة 
ــاتي تعرضــن لعنــف  ــات ال ــات والنســاء الأخري ــة معامــة النســاء الإيزيدي ــوى عــى أهمي العــاشر/ة مــن نين
داعــش بشــكلٍ عــادلٍ ومنصــف. ولهــذا، قــال إنَّــه مــن الأهميــة البالغــة أن يعــرف المجتمــع المزيــد عــن ســر 
َّمــون، ومــا الــذي يحــدث لهــم، ومَــن هــم وراء الجرائــم والقتــل والعنــف الجنــسي. المحاكمــات، ومَــن الذيــن يتُه

د. المدعوات بنساء داعش وأطفالهن

ــا  ُ داعــش" في وضــعٍ صعــب، ووفقً َ الــي يشُــتبَه في أنَّ لهــا صــات بداعــش أو تُعتــبر هي "أسر تعيــش الُأسر
لبعــض الأطــراف المجيبــة، فــإنَّ الموقــف الحــالي لهــؤلاء النســاء والأطفــال مــروع. وهذه العائــات محــاصرة حاليًاّ 
في مخيمــات عــزل تعيــش في ظــروفٍ بائســةٍ وقاســية. ولأنَّ هــؤلاء النســاء كــن مزوجــات مــن أعضــاء بتنظيــم 
داعــش، "يتعرضــن للعنــف وغالبًــا مــا يتعرضــن لاغتصــاب في المخيمــات ... وليــس لأطفالهــن هويــة، فهــم 
ــة التاســعة مــن  ــا للمجيــب التاســع/ المجيب ــة الرابعــة مــن نينــوى[. ووفقً ــدوا في المخيمــات" ]المجيب أطفــال ول
بغــداد "تُعــاني النســاء مــرةً أخــرى مــن العنــف، والاغتصــاب، ومــن ترهيــب المســؤولن في هــذه المعســكرات" 
ــبرأ  ــق سراحهــا حــى تت َ داعــش" ولا تُطلِ ــة بأطفالهــن. تعتقــل الحكومــة "أُسر ولا تعــرف الســلطات العراقي
النســاء مــن أزواجهــن أو أبنائهــن. هنــاك فجــوة تعريــف كــبرى تمــس عــددًا كبــرًا جــدًا مــن الأطفــال وتتجــاوز 
حــى مَــن يعيشــون بمخيمــات الغــزل. وقــد قيــل أنَّ هــذا ســيضع هــؤلاء الأطفــال وأُسرهَــم أمــام تحديــاتٍ 

جمــة، ولكــن لا يبــدو أنَّ الدولــة مســتعدة لمعالجــة هــذه المشــكة ]المجيبــة الرابعــة مــن بغــداد[.
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ــلِّ  ــأون في ظ َّــم ينش ــة" لأنه ــل موقوت َّــم "قناب ــى أنه ــال ع ــؤلاء الأطف ــة ه ــراف المجيب ــم الأط ــت معظ ف عرَّ
هــذه الظــروف. فمــع تعرضهــم لــلذم، وللمعامــة الســيئة، والعيــش دون بطاقــات هويــة، لــن يتمكنــوا مــن 

ــم. ــتقبلٍ لأنفسه ــاء مس ــل، أو بن ــاج، أو العم ــة، أو الاندم ــول المدرس ــجيل لدخ التس

َ داعــش"،  أشــار العديــد مــن المجيبــات والمجيبــن إلى أهميــة هــذه المشــكة وجادلــوا بــضرورة معالجــة وضــع "أُسر
حيــث يجــب دعمهــم ومعاملتهــم بحــذر وبشــكلٍ منصــف قبــل أن ينتهــي بهــم الأمــر محاصريــن في المخيمــات 
ــات  ــون زوج ــي القان ــب أن يح ــه يج ــر إلى أنَّ ــصرة[. وأش ــن الب ــر م ــع/ة ع ــب/ة الراب ــم ]المجي ــوال حياته ط
ــادي  ــم اقتص ــة ودع ــى معام ــوي ع ــدًا ينط ــدروس جي ــلٍّ م ــع ح ــي وض ــن وينب ــش وأطفاله ــاء داع أعض
أفضــل لهــن ســواء أكانــت هــؤلاء النســاء مجرمــات أم لا ]المجيــب/ة الثــاني/ة مــن نينــوى، المجيبــة الرابعــة مــن 
نينــوى، المجيــب/ة الخامــس/ة مــن نينــوى[. تدعــو الحاجــة إلى وجــود إجــراءات واضحــة وعادلــة للتفريــق بــن 
الأشــخاص المتهمــة والمتواطئــة في الجريمــة، ومَــن دافعــوا عــن داعــش، ومَــن عملــوا لصالحهــم، والأشــخاص 
الأبريــاء الذيــن تواجــدوا في المــكان والزمــان الخطــأ ]المجيــب/ة العــاشر/ة مــن نينــوى[. وبــدلًا مــن ذلــك، يعتقــد 
المجتمــع أنَّ جميــع مَــن بهــذه المعســكرات مجرمــون، ولكــن هــذا تصــورٌ خاطــئ لأنَّ مثــل هــذه التعميمــات لــن 
تــؤدي ســوى إلى تنشــئة جيــلٍ مدفــوع نحــو الانتقــام، الأمــر الــذي ســيؤثر مــرة أخــرى ســلبًا عــى النســاء في 
مرحــةٍ مــا في المســتقبل ولــن يــؤدي إلا إلى زيــادة العنــف وربمــا يُفــي إلى ظهــور دواعــشٍ جُــدد ]المجيــب/ة 

الخامــس/ة مــن نينــوى، المجيــب/ة العــاشر/ة مــن نينــوى[.
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٩. التوصيات: ما الذي يجب فعله؟
ــاهمة  ــن مس ــة تحس ــق بكيفي ــا يتعل ــراتيجيات فيم ــن الاس ــعة م ــةً واس ــة مجموع ــراف المجيب دت الأط ــدَّ ح
ــن  ــت ب ــي تراوح ــراتيجيات، وال ــذه الاس ــا له ــم عرضً ــذا القس م ه ــدِّ ــراق. يُق ــام في الع ــاء الس ــرأة في بن الم
الاســراتيجيات قصــرة المــدى والفوريــة وبــن الاســراتيجيات طويــة المــدى الــي تســى إلى إحــداث تغــراتٍ 
هيكليــة. لــم يكــن هنــاك اختــافٌ حقيــي في التوصيــات حســب المحافظــات المختلفــة الــي ينتــي إليهــا 
ــب  ــق بالظــروف الخاصــة في محافظــةٍ بعينهــا. في الواقــع، كان الجان ــا يتعل ــون، باســتثناء م ــات والمجيب المجيب
ــز  ــة لتعزي ــراتيجيات الممكن ــأن الاس ــة بش ــراف المجيب ــع الأط ــدى جمي ــرك ل ــم المش ــو الفه ــروزًا ه ــر ب الأك
ــة  ــني أو المجيب ــب المع ــف المجي ــا لموق ــاف وفقً ــض الاخت ــاك بع ــا كان هن ــام. حتمً ــرأة في الس ــاهمة الم مس
المعنيــة )تنظــر الأطــراف المجيبــة مــن المنظمــات غــر الحكوميــة إلى اســراتيجيات المجتمــع المــدني؛ يمعــن مَــن 
ــة الرســمية، ومــا إلى ذلــك(،  ــات القانوني ــون بالحكومــة النظــر في العوامــل المتعلقــة بالحكــم والعملي يعمل

ــا. ــةٌ مشــركة حــول سُــبل المــي قدمً ولكــن بشــكلٍ عــام كانــت هنــاك أرضي

١.٩ التدريب، والتعليم، والمناصرة، وتمكين المرأة

كانــت التوصيــة الأكــر شــيوعًا الــي ذكرتهــا الغالبيــة العظــى مــن الأطــراف المجيبــة هي الحاجــة إلى تأمــن 
ــرأة،  ــن الم ــل تمك ــن أج ــب م ــون إلى ضرورة التدري ــات والمجيب ــار المجيب ــة. أش ــم مكثف ــب وتعلي ــج تدري برام
ــل  ــة العم ــام وكيفي ــاء الس ــات بن ــاركة في عملي ــى المش ــاء ع ــب النس ــائية، وتدري ــادات النس ــئة القي وتنش
كمنــاصرات لحقــوق المــرأة. اختلفــت الأطــراف المجيبــة حــول الشــكل الــذي يجــب أن يتخــذه مثل هــذا التدريب 
َّ تقديمــه في الحالــة المثــى للفتيــات في المــدارس في مرحــة دراســية مبكــرة  - فقــال البعــض أنَّ التدريــب يتعــن
ــي.  ــع المح ــاء في المجتم ــب النس ــة لتدري ــه أداةٌ مهم ــرون أنَّ ــات وآخ ــا رأى أخري ــة، بينم ــة الجامع أو في مرح
وأشــارت أطــراف أخــرى أيضًــا إلى الحاجــة إلى وضــع برامــج تدريــب لفئــاتٍ محــددة مــن النســاء، كالنســاء 
ــا في المخيمــات. ومــن بــن مــا تكــرر مــن أفــكار حــول مــا ينبــي عــى التدريــب أن يشــمه:  المقيمــات حاليًّ
التدريــب عــى المنــاصرة، ومهــارات القيــادة، والمهــارات الأساســية للتوظيــف، وتدريــب القــادة عــى كيفيــة 
اســتخدام وســائل الإعــام للرويــج لرســالتهم داخــل المجتمــع ككل. وفي واقــع الأمــر، تجلَّــت فكــرة التدريــب 
ــطات  ــن لناش ــة يمك ــا أداةً قيم ــة، إذ رأوا فيه ــراف المجيب ــدى الأط ــوة ل ــام بق ــائل الإع ــتخدام وس ــى اس ع
ــا ذات الصــة، ولتشــجيع  ــات بالقضاي ــة النســاء الأخري ــرأة اســتخدامها لتمكــن أنفسهــن، وتوعي حقــوق الم

التغيــر الاجتمــاعي للمواقــف تجــاه المــرأة.

لــم تقتــصر التوصيــات الخاصــة ببرامــج التدريــب عــى تدريــب النســاء فقــط. فقــد دعــا عــددٌ كبــر أيضًــا إلى 
تدريــب الرجــال لزيــادة التوعيــة بحقــوق المــرأة، وفيمــا تكمــن أهميــة هــذه التوصيــات، ومــدى محدوديتهــا في 
ســياق العــراق. وكمــا قــال أحــد الأطــراف المجيبــة، قبــل تمكــن المــرأة، "نحتــاج في بــادئ الأمــر إلى تدريــب 
ــر  ــم التغي ــا بدع ــرار" وإقناعه ــاع الق ــدى صن ــخة ل ــوري والمرس ــر الذك ــا الفك ــن عليه ــي يهيُم ــة ال العقلي
مــه للرجــال  ]المجيــب/ة الســابع/ة مــن بغــداد[. كمــا قــال رأيٌ آخــر عندمــا تعلــق الأمــر بالتدريب:"يجــب أن نقُدِّ
قبــل النســاء إذ مَــن عســاه أن يمنــع المــرأة مــن أن تصبــح قائــدة للســام وأن تكــون ذات وجــود في المجتمــع؟ 

الرجــال هــم العقبــة الرئيســية أمــام أنشــطة المــرأة "]المجيــب/ة الثالــث/ة عــر مــن بغــداد[.

عندمــا تعلــق الأمــر بالمــدى الــذي يبلغــه التدريــب، قــال عــددٌ مــن المجيبــات والمجيبــن ]المجيبــة الثامنــة مــن 
البــصرة، المجيــب/ة الرابــع/ة عــر مــن البــصرة، المجيــب/ة الثامــن/ة مــن كركــوك، المجيــب/ة الأول/ى مــن نينوى، 
المجيــب/ة الثامــن/ة مــن النجــف[ إنَّــه مــن المهــم كفالــة تأمــن التدريــب والتعليــم للنســاء مــن جميــع الخلفيــات 
ــه أمــرٌ جوهــري. لاحــظ أحــد  ــة عــى أنَّ ــدورات التدريبي ــوع في ال ــة وضمــان أن يُنظَــر إلى التن ــة والديني العرقي
ــذه  ــاح ه ى لنج ــا أدَّ ــصرة أنَّ م ــب في الب ــم التدري ــخصية في تقدي ــة الش ــع التجرب ــن واق ــة م ــراف المجيب الأط
َّــا "شــملت جميــع الفئــات، مثــل المجتمــع المســيي وجميــع الطوائــف الأخــرى". وتــمَّ التحذيــر  الجلســات هــو أنه
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مــن تقديــم تدريــب يســتهدف مجموعــات محــددة فقــط، نحــو كفالــة ألا يســتهدف التدريــب النســاء الأكــراد 
ــنية، ومــا إلى ذلــك. وقــد لاحــظ المجيبــات والمجيبــون هــذا الأمــر بشــكلٍ  فقــط، أو النســاء مــن الطائفــة السُّ
خــاص في مختلــف المحافظــات. وكان يُنظَــر إلى الجمــع بــن النســاء الآتيــات مــن خلفيــاتٍ متنوعــة عــى أنَّــه 
أمــرٌ مهــم، إذ يســمح للنســاء بــإدراك أنَّ لديهــن مشــكات مشــابهة وبالاتحــاد حــول شــعورٍ مشــرك بــضرورة 
مراعــاة حقــوق المــرأة. ومــع ذلــك، تجــدر الإشــارة إلى قلــق أحــد المجيبــات مــن أنَّ تنظيــم التدريــب حــول ضــمِّ 
الخلفيــات المتنوعــة وضمــان الأنصبــة ينطــوي عــى مخاطــر برســيخ هــذه الهويــات بــدلًا مــن إيقــاع الاختيــار 

عــى جميــع النســاء المؤهــات لتلــي الدعــم ]المجيبــة التاســعة مــن البــصرة[.

ــة قــدرات  ــل في تنمي ــم تتمث ــب والتعلي ــة مــن التدري ــة النهائي ــة أنَّ الغاي ــد مــن الأطــراف المجيب ــبرت العدي اعت
ــة  ــاء ثق ــو بن ــر ه ــذا الأم ــور ه ــع. وكان مح ــدات للمجتم ــطات وقائ ــن ناش ــن أن يصبح ــن م ــاء وتمكينه النس
المــرأة وإيمانهــا بقدراتهــا الشــخصية، وهــو الأمــر الــذي كان يُنظَــر إليــه عــى أنَّــه ينقــص العديــد مــن النســاء 
]المجيــب/ة الأول/ى مــن كركــوك[. أعــرب العديــد مــن المجيبــات والمجيبــن عــن أملهــم في أنَّ تنشــئة القائــدات 
مــن قلــب المجتمــع ســتجعل منهــن أمثــةً يحتــذي بهــا الغــر ]المجيبــة الثانيــة مــن بغــداد، المجيبــة الرابعــة مــن 
بغــداد، المجيــب/ة الحــادي/ة عــر مــن بغــداد[. كان هنــاك طمــوحٌ بأنَّــه "عندمــا نلُــي الضــوء عــى قصــص 
ع النســاء اللــواتي لديهــن العقليــة  نجــاح النســاء صانعــات الســام عــى الصعيــد المحــي وفي المنطقــة، سنشُــجِّ

والمبــادئ البســيطة عــى أن يصبحــن صانعــات القــرار".

وهنــاك اســراتيجية أخــرى حددتهــا بعــض الأطــراف المجيبــة مــن أجــل تمكــن المــرأة وهي أن تشــارك 
ــةً عــن المــرأة وأن تزودهــن بالمعلومــات بشــأن حقوقهــن والخدمــات  منظمــات العمــل المــدني في المنــاصرة نياب
الــي يمكنهــن الاســتفادة منهــا. ورأت إحــدى المجيبــات أنَّ دورهــا يتمثــل في المطالبــة بتغيــر السياســات نيابــةً 
عــن النســاء المســتضعفات ]المجيبــة الثانيــة مــن بغــداد[، فيمــا أشــار طــرفٌ آخــر إلى أهميــة الدفــاع عــن النســاء 
اللــواتي ليــس لديهــن "صــوت" وإحــداث تغيــرٍ ملمــوس في حياتهــن ]المجيــب/ة الســادس/ة مــن نينــوى[. ورأت 
مجيبــة أخــرى أنَّ دور منظمتهــا يتمثــل في عقــد ورش عمــل في المناطــق الريفيــة لتوعيــة المــرأة بحقوقهــا عندمــا 
ــرًا  ــوعي تأث ــادة ال ــة. وعــى هــذا النحــو، يكــون لزي تُعطــى لرجــل في حــال الفصــل العشــائري، أي الفصلي
مبــاشًرا عــى نوعيــة حيــاة النســاء العالقــات في هــذه الوضعيــة ]المجيبــة الخامســة مــن البــصرة[. كان يُنظَــر إلى 
زيــادة الــوعي لــدى النســاء بحقوقهــن عــى أنَّــه وســيةٌ لتمكــن المــرأة مــن الاعتمــاد عــى الــذات ]المجيــب/ة 
الســابع/ة مــن البــصرة، المجيبــة السادســة مــن نينــوى، المجيــب/ة التاســع/ة مــن النجــف[، فيمــا أشــار مجيــبٌ 
آخــر إلى أن هــذا التدريــب عــى التوعيــة وجــب أن يســتهدف المجتمــع بــأسره وألا يقتــصر عــى النســاء فحســب 

]المجيــب/ة الرابــع/ة عــر مــن كركــوك[.

٢.٩ تحسين الخدمات الموجهة للمرأة 

َّــا عنــصٌر مهــم مــن عنــاصر  في حــن كان يُنظــر إلى توعيــة النســاء بحقوقهــن والخدمــات المتاحــة لهــن عــى أنه
التدريــب، ناقــش البعــض الآخــر الأهميــة الحيويــة لضمــان أن تكــون الخدمــات المقدمــة للنســاء فعالــة بالفعل 
ــة أو  ــل الحكوم ــن قب ــواء م ــة، س ــات المقدم ــة أن الخدم ــراف المجيب ــن الأط ــد م ــت العدي ــام الأول. لاحظ بالمق
المجتمــع المــدني وجماعــات المجتمــع المحــي، لــم توفــر ببســاطة مــا هــو مطلــوب. وكانــت عاقبــة عــدم تقديــم 
الخدمــات المناســبة )أو تقديــم أي خدمــات في الواقــع( هي إجبــار النســاء عــى مغــادرة العــراق أو الــنزوح داخليًاّ. 
كمــا أشــارت إحــدى المجيبــات إلى أن "النســاء المهاجــرات بشــكل عــام أبعــد مــا يكــن عــن البرامــج الحكوميــة" 
وأن "معظــم اللــواتي تعرضــن للعنــف غــادرن العــراق نتيجــة فقــد الخدمــات المقدمــة مــن الحكومــة" ]المجيبــة 
الأولى مــن بغــداد[. وأشــارت أخــرى إلى أنَّ المنظمــات قدمــت الإغاثــة والمســاعدات ولكــن دون توفــر 
الاحتياجــات الإنســانية الأساســية للمــرأة، والــي كانــت ضروريــة لإعــادة تأهيــل النســاء وإعــادة دمجهــن في 

المجتمــع ]المجيبــة الثانيــة مــن بغــداد[.



84

كانــت الخطــوة الأولى الــي اعتُــبِرت ضروريــة لتحســن ذلــك هي الاســتماع بعنايــة أكــبر إلى النســاء الــائي 
احتجــن إلى هــذه الخدمــات لتحديــد احتياجاتهــن ]المجيبــة الثانيــة مــن بغــداد، المجيــب/ة الرابــع/ة مــن البــصرة، 
المجيــب/ة التاســع/ة مــن أربيــل، المجيــب/ة الثالــث/ة عــر مــن النجــف[. نظُِــر إلى الاســتماع إلى النســاء ومعرفة 
احتياجاتهــن عــى أنــه طريقــة مهمــة لوضــع خطــط واســراتيجيات عمــل لا تكــون مجــرد "حــبر عــى ورق" 
ــة  ــك إلى حــدِّ التوصي ــة إلى أبعــد مــن ذل ــع/ة عــر مــن البــصرة[. ذهــب أحــد الأطــراف المجيب ــب/ة الراب ]المجي
بإنشــاء قاعــدة بيانــات وطنيــة لتوثيــق احتياجــات النســاء المســتضعفات بشــكل خــاص حــى يتمكــن مــن 
الوصــول إلى الخدمــات الضروريــة ]المجيــب/ة الرابــع/ة مــن البــصرة[. بينمــا رأت أخــرى أثنــاء حديثهــا عــن النســاء 
في المخيمــات أن الحــل يكمــن في إبــداء المــرأة رأيهــا في اللجــان القائمــة الــي تــرف عــى تصميــم المخيمــات 

وفي تمثيــل احتياجاتهــا ]المجيــب/ة التاســع/ة مــن أربيــل[.

ومــن المواضيــع الأخــرى الــي ظهــرت كوســية لتحســن توصيــل البرامــج للنســاء كانــت زيــادة التنســيق بــن 
الهيئــات الحكوميــة والمنظمــات غــر الحكوميــة وجماعــات المجتمــع المــدني العامــة في مجــال حقــوق المــرأة. 
ــدني" لعمــل  ــادرات المجتمــع الم ــة تعتمــد بشــكلٍ عــام عــى مب ــة إلى أنَّ "الحكوم ــات المجيب أشــار أحــد الجه
هــذه المبــادرات، وبالتــالي كان للتنســيق بينهمــا أهميــة خاصــة ]المجيبــة الأولى مــن بغــداد، المجيــب/ة التاســع/ة 
مــن كركــوك، المجيبــة الحاديــة عــر مــن البــصرة[. كمــا اعتـُـبِر أنَّــه مــن المهــم أيضًــا التنســيق بــن المســتوين 
ــاك أيضًــا حاجــة إلى  ــت هن ــة أخــرى. وأخــرًا، كان ــدولي مــن ناحي ــة والمجتمــع ال الوطــني والمحــي مــن ناحي
مزيــدٍ مــن التنســيق بــن مختلــف مجموعــات المجتمــع المــدني في جميــع أنحــاء العــراق بــدلًا مــن العمــل المنفصــل 
في المحافظــات المختلفــة ]المجيــب/ة التاســع/ة مــن بغــداد، المجيبــة الحاديــة عــر مــن البــصرة، المجيبــة الأولى 

مــن نينــوى[.

٣.٩ زيادة مشاركة المرأة

ــع  ــن وض ــة تحس ــول كيفي ــون ح ــات والمجيب ــه المجيب ــرق ل ــذي تط ــيوعًا ال ــر ش ــر الأك ــوع الآخ كان الموض
المــرأة هــو ببســاطة بزيــادة مســتويات مشــاركة المــرأة، أو بشــكلٍ أكــر تحديــدًا، بزيــادة مســتويات المشــاركة 
الهادفــة للمــرأة في صنــع القــرار. واعتـُـبر هــذا ضروريًّــا عــى مســتوى المجتمــع المحــي، والمســتوى الحكــومي، 
والمســتوى الــدولي. وعــى حــدِّ قــول إحــدى المجيبــات، مــا كان مطلوبًــا هــو "إشراك المــرأة في جميــع المجــالات، 
ــن  ــة م ــة الثامن ــان" ]المجيب ــاءات واللج ــك في اللق ــا كذل ــل إشراكه ــب، ب ــة فحس ــدورات التدريبي ــس في ال ولي
البــصرة[. فتوفــر التدريــب وتمكــن المــرأة شيء، ومنحهــا صوتًــا مفيــدًا في صنــع القــرار والحكــم شيء آخــر.

ــة. جادلــت  د عــى ضرورة أن تكــون هــذه المشــاركة هادفــة وذات قيمــة وألا تكــون مشــاركة رمزي كمــا شُــدِّ
إحــدى المجيبــات قائــة: "لدينــا الآن مشــكلتان. الأولى تتمثــل في أن النســاء يكــدن يكــن غائبــات عــن جميــع 
لجــان وآليــات بنــاء الســام، والأخــرى هي أنَّــه حــى وإن تواجــدت المــرأة ]في هــذه اللجــان[، فــا يكــون لديهــا 
ــا أن نســى جاهديــن الآن لتحقيــق تواجدهــن ]في هــذه اللجــان[ ومــن ثــمَّ لا بــد وأن نمنحهــن  ســلطة. علين
َّــن "قــد يكــن موجــودات  الســلطة" ]المجيبــة الأولى مــن بغــداد[. وأشــار أحــد الأطــراف المجيبــة الأخــرى إلى أنه

ولكــن لا يُصــى إليهــن، ولا يتمتعــن بســلطة، هــؤلاء النســاء ليــس لهــن تأثــر".

ــن بالحكومــة مــن نســاء ورجــال عــى أنَّ ليــس  ــد مِمَّ ــر للعدي ــه كان يُنظَ ــا لأنَّ ــبِر هــذا الأمــر ضروريًّ وقــد اعتُ
لديهــم الإرادة السياســية الحقيقيــة لتحســن وضــع المــرأة في المجتمــع. وكمــا أشــار أحــد الأطــراف المجيبــة، "لا 
بــد أن يكــون لــدى أولئــك الذيــن يعملــون عــى قضايــا المــرأة أو أيٍّ مــن قضايــا حقــوق الإنســان إيمــانٌ دائــم 
بهــذه القضايــا فعــاً لا قــولاً. يتحــدث المســؤولات والمســؤولون دائمًــا عــن حقــوق الإنســان واحــرام الحريــات، 
ــا يتناســب مــع  بمــا في ذلــك حقــوق المــرأة وحرياتهــا، ولكــن مــى يــأتي وقــت التنفيــذ، لا نجــد إجــراءً حقيقيًّ
الحديــث والرؤيــة الــي تحدثــوا عنهــا" ]المجيــب/ة الســابع/ة مــن بغــداد مــن بغــداد[. تــمَّ ربــط ذلــك مــرةً أخــرى 
بزيــادة الــوعي لــدى صُنــاع القــرار حــول ســبب كــون مشــاركة المــرأة وحقوقهــا عنــصًرا مهمًــا في بنــاء الســام 
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]المجيبــة الأولى مــن بغــداد، المجيــب/ة الثالــث/ة مــن بغــداد[. ورُئي أنَّ زيــادة المشــاركة الهادفــة مطلوبــة في جميــع 
ــرأة، وفي عمــل  ــوق الم ــاول حق ــي تتن ــة ال ــك اللجــان المختلف ــة وفي المجتمــع ككل، بمــا في ذل ــر الحكوم دوائ
لجنــة التعايــش والســلم المجتمــعي، ومجلــس النــواب، وعمــل الميزانيــات، والأحــزاب السياســية، ومنظمــات 

المجتمــع المــدني.

٤.٩ الإصلاح القانوني والسياسي

ــراق يكمــن في  ــرأة بالع ــوق الم ــة حق ــاسي لضعــف مكان ــة أنَّ الســبب الأس ــراف المجيب ــن الأط ــد م رأت العدي
وجــود إطــار قانــوني ضعيــف، ومــن ثــمَّ كان هنــاك توصيــة مشــركة بتعزيــز وضــع المــرأة مــن خــال التريــع. 
تراوحــت هــذه التوصيــات مــا بــن دعــوات عامــة لتعزيــز الحمايــة القانونيــة ]المجيــب/ة الثالــث/ة مــن بغــداد، 
ــب/ة  ــة ]المجي ــم زواجي النهــوة والفصلي ــل تجري ــدًا، مث ــات أكــر تحدي ــاني/ة مــن البــصرة[ وتوصي ــب/ة الث المجي
الأول/ى مــن البــصرة[ ووضــع تريــع خــاص بالعنــف المــنزلي ]المجيــب/ة الثــاني/ة مــن البــصرة، المجيــب/ة 
الرابــع/ة مــن البــصرة، المجيبــة الثانيــة مــن كركــوك، المجيــب/ة الرابــع/ة مــن كركــوك، المجيــب/ة الخامــس/ة مــن 
كركــوك[، وزيــادة حصــة مشــاركة المــرأة في البرلمــان بنســبة خمســن بالمئــة والمشــاركة بقــدر أكــبر في اللجــان 
التريعيــة ]المجيــب/ة الثــاني/ة مــن البــصرة، المجيــب/ة الخامــس/ة مــن كركــوك[، وإعــادة إحيــاء وزارة الدولــة 
لشــؤون المــرأة ]المجيــب/ة الســابع/ة مــن أربيــل[، وإلغــاء المــواد الــي تعيــق مشــاركة المــرأة في الحيــاة الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة والسياســية ككل في العــراق. وفي هــذا الصــدد، دعــا البعــض إلى إصــاح المؤسســات السياســية 
الرســمية كســبيل إلى تمكــن المــرأة - وذكُِــر كلٌّ مــن الانتخابــات النزيهــة، ولجنــة انتخابيــة نزيهــة ومســتقة، 

ومحاكــم قويــة، وتضييــق الخنــاق عــى الفســاد جميعًــا. 

وأشــارت أطــراف مجيبــة أخــرى إلى أهميــة إصــاح القطــاع الأمــني، والرطــة عــى وجــه التحديــد. أشــارت 
ثاثــة مــن الأطــراف المجيبــة إلى أنَّ نقــص وجــود ضبــاط شرطــة وضبــاط تحقيقــات مــن الكــوادر النســائية قــد 
ل مشــكةً كبــرة للنســاء اللــواتي تتفاعلــن مــع الرطــة أو تُبلغــن عــن الجرائــم ]المجيــب/ة التاســع/ة مــن  شــكَّ
أربيــل، المجيــب/ة الرابــع/ة مــن كركــوك[. كانــت هنــاك دعــوات لبــذل جهــود أقــوى لتعيــن المزيــد مــن النســاء 
في ســك الرطــة وخلــق بيئــة يشــعرن بالراحــة بالعمــل بهــا. ضربُ المثــل بمديريــة مناهضــة العنــف في وزارة 
الداخليــة في إقليــم كردســتان-العراق، الــي تتعامــل مــع العنــف الأسري وكذلــك العنــف المتصــل بالشــؤون 
والمســائل العســكرية، كأحــد الأمثــة الإيجابيــة، والــي يجــب أن تواصــل تطويــر ذاتهــا بذاتهــا ويجــب الاحتــذاء 
بهــا في المحافظــات الأخــرى كذلــك ]المجيــب/ة الحــادي/ة عــر مــن أربيــل[. نظمــت مديريــة مناهضــة العنــف 
دورات تدريبيــة ونــدوات لموظــي وزارتي الداخليــة والدفــاع الكرديتــن حــول حقــوق الطفــل، وكيفية اســتقبال 
الناجيــات والناجــن والتعامــل معهــم خــال مرحــة التحقيــق، والجوانــب النفســية والأخاقيــة للعنــف 
الجنــسي في الــصراع، وكيفيــة التعامــل مــع النســاء المغتصبــات أو النســاء الــائي تعرضــن للعنــف )المجيــب/ة 

الحــادي/ة عــر مــن أربيــل(.

٥.٩ التمكين الاقتصادي

ــادة التمكــن والاســتقال الاقتصــادي للمــرأة مــن أجــل تمكينهــا  ــة زي ــة إلى أهمي أشــارت الأطــراف المجيب
ولكــي تكــون قــادرة عــى زيــادة مشــاركتها في الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية. كمــا أشــارت إحــدى المجيبــات 
قائــةً "نحــن بحاجــة إلى التمكــن الاقتصــادي أولاً، فابــد مــن تلبيــة احتياجــات الحيــاة. وحينهــا فقــط 
ــن البــصرة[. وثمــة عنــصر محــوري  ــة الخامســة عــر م ــاج مــع المجتمــع" ]المجيب ــني المشــاركة والاندم يمكن
لتحقيــق هــذا وهــو اســتثمار الحكومــة في البنيــة الأساســية وفي الجانــب الاقتصــادي ]المجيــب/ة الرابــع/ة عــر 
مــن كركــوك[، ولا ســيما في تــك المناطــق الــي دُمــرت فيهــا البنيــة التحتيــة أثنــاء الــصراع والأزمــات: فقــد 
َّــا أمــور تعرقــل المــرأة. كانــت  كان يُنظَــر إلى تخلــف النمــو، ونقــص المــدارس، ونقــص فــرص العمــل عــى أنه
التوصيــة الرئيســية هنــا هي توفــر مروعــات للتوظيــف لتمكــن المــرأة مــن المشــاركة الاقتصاديــة ]المجيــب/ة 
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ــة  ــاركة الاجتماعي ــادة المش ــط بزي ــادي فق ــن الاقتص ــق التمك ــم يتعل ــك، ل ــع ذل ــف[. وم ــن النج ــع/ة م الراب
والسياســية. وعــى مســتوى أكــر عمقًــا، كان يُنظَــر إلى توفــر فــرص العمــل أيضًــا عــى أنَّــه أمــرٌ حيــوي 
لإعــادة دمــج النســاء النازحــات في المجتمــع، وتمكــن الأرامــل والمطلقــات، وتمكــن النســاء الــاتي تعرضــن 

للعنــف أثنــاء الــصراع ]المجيــب الســادس مــن كركــوك، المجيــب/ة الثالــث/ة عــر مــن نينــوى[.

٦.٩ تغيير الأعراف الجنسانية في المجتمع

ــات  ــن الدينامي ــان م ــف نابع ــا الضعي ــرأة ووضعه ــوق الم ــاط حق ــأن أنَّ نش ــررة بش ــرةٌ متك ــاك فك ــت هن كان
ــة أنَّ  ــى حقيق ــم ع ــعٌ قائ ــن مجتم ــاً "نح ــة قائ ــراف المجيب ــد الأط ــار أح ــع. وأش ــة في المجتم ــة المتأص الموروث
الســلطة تقــع بيــد الرجــل، ســواء أكان الأب، أو الأخ، أو الــزوج" ]المجيــب/ة الثــاني/ة عــر مــن نينــوى[. وكانــت 
النتيجــة أنَّــه نظُِــر إلى تمكــن المــرأة عــى أنَّــه عمــل اســتفزاز لــرد فعــلٍ عنيــف مــن هــذه الســلطات. هــذا 
الأمــر نظُِــر إليــه عــى أنَّــه أمــرٌ صحيــح، لاســيما مــن وجهــة نظــر زعمــاء الديــن المحافظــن. واعتُــبِر تحــدي 
هــذه الأعــراف الجنســانية عمــاً بالــغ الأهميــة. عــى ســبيل المثــال، ذكــر أحــد الأطــراف المجيبــة أنَّــه "يجب أن 
يكــون هنــاك وعٌي لــدى الرجــال أيضًــا بقبــول وجــود المــرأة وأن تكــون قياديــة وأن يكــون لهــا دور في المجتمــع" 
]المجيبــة الثانيــة مــن كركــوك[. ونظُِــر إلى تغيــر القيــم في جميــع أنحــاء المجتمــع عــى أنَّــه أمــرٌ حيــوي لإعمــال 
ــب/ة  ــة ]المجي ــب القيادي ــوؤ المناص ــة وتب ــرارات الهادف ــاذ الق ــا في اتخ ــتٍ م ــرأة في وق ــت الم ــرأة إذا قُبِلَ ــوق الم حق
الرابــع/ة عــر مــن البــصرة[. كمــا اعتـُـبِر الحــد مــن وصمــة العــار الاجتماعيــة الــي تُلصَــق بالناجيــات والناجــن 
أمــرًا مهمًــا ]المجيــب/ة التاســع/ة مــن نينــوى[. وفي رأي بعــض الأطــراف المجيبــة، إنَّ أفضــل طريقــة لتحقيــق 
ــر إلى عــدم  ــم. نظُِ ــر قيمه ــاع رجــال الســلطة بتغي ــن والعمــل عــى إقن ــع زعمــاء الدي ــك هي بالعمــل م ذل
ــة  ــة الثاني ــارة رد فعــل وبالتــالي تحقيــق التغيــر ]المجيب ــه لمجــرد إث التوصــل لإشراك هــذه المجموعــات عــى أنَّ
عــر مــن البــصرة[. جــادل البعــض بأنَّــه إذا تــمَّ الاســتعانة بزعمــاء الديــن وإقناعهــم بأهميــة تغيــر الأعــراف 
الجنســانية، فيمكنهــم المســاعدة في نــر ذلــك في المجتمــع ككل وإيصــال هــذه الرســالة أيضًــا إلى زعمــاء 

القبائــل أيضًــا ]المجيــب/ة الثــاني/ة عــر مــن كركــوك، المجيــب/ة التاســع/ة مــن النجــف[.
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١٠.  الخاتمة
ــاء الســام الرســمية وغــر الرســمية  ــر البحــي تحليــاً عــن مشــاركة المــرأة في عمليــات بن م هــذا التقري قــدَّ
وعمليــات العدالــة الانتقاليــة، وينصــب تركــيزه بالتحديــد عــى كيفيــة تأثــر هــذه العمليــات عــى النســاء. 
أُجــرِيَ العمــل الميــداني لهــذا البحــث في ســت محافظــات - بغــداد، والبــصرة، وأربيــل، وكركــوك، والنجــف، 
ونينــوى - والــي وقــع الاختيــار عليهــا لتعكــس تنــوع العمليــات المعنية بالمســألة الجنســانية، والســام، والنزاع 
عــى نحــوٍ شــامل في أرجــاء العــراق. أُجرِيَــت واحــد وتســعن مقابــة متعمقــة مــع نشــطاء ســام مــن العــراق، 
وجهــات فاعــة مــن المجتمــع المــدني، والأوســاط الصحافيــة، والجهــات الحكوميــة المســؤولة، وخــبراء القانــون، 
والأوســاط الأكاديميــة بغــرض استكشــاف وجهــات نظــر النســاء عــن الســام، وكيــف هــن معنيــات بآليــات 
وعمليــات الســام والعدالــة القائمــة، ومــا أثرهــا عليهــن. ومــن خــال التنــاول النقــدي لمفهــوم بنــاء الســام، 
ــا عــى  ــا للســام يشــمل مجموعــةً واســعة مــن الأنشــطة الــي لا يُنظَــر إليهــا تقليديًّ تبــى البحــث مفهومً
ــذه نشــطاء الســام ومنظمــات  َّــا "بنــاء ســام" أو "ســام"، ويدخــل ضمنهــا العمــل المجتمــعي الــذي يُنفِّ أنه

المجتمــع المــدني.

كمــا أوضــح القســم الــذي تنــاول "المــرأة وحقوقهــا في العــراق" في التقريــر، فــإنَّ لنشــاط حقــوق المــرأة تاريخًــا 
طويــاً في العــراق. وطيــة هــذا التاريــخ، طعــن نشــطاء حقــوق المــرأة في الجوانــب التمييزيــة للبنيــة المؤسســية، 
والسياســية، والقانونيــة، والاجتماعيــة في العــراق. لقــد تغــر هــذا العمــل وتحــول بمــرور الوقــت وتأثــر بحركــة 
حقــوق المــرأة عــبر الحــدود الوطنيــة. واليــوم، تســتخدم الناشــطات في العــراق أدواتٍ ومبــادئ، كاتفاقيــة القضــاء 
ــة الــي  ــرأة عــبر الوطني ــاج حركــة حقــوق الم ــرأة )ســيداو(، والــي هي نت ــيز ضــد الم ــع أشــكال التمي عــى جمي
تدفــع بأجنــدة حقــوق المــرأة في العــراق. ومــع ذلــك، فــإنَّ الأجنــدة السياســية الليبراليــة الدوليــة الــي تســتعن 
أيضًــا بأجنــدة حقــوق الإنســان وحقــوق المــرأة في ارتباطاتهــا الاقتصاديــة، والعســكرية، والسياســية في العــراق 
تُثــر ردة فعــل عنيفــة ضــد النشــطاء المعنيــن بحقــوق المــرأة العراقيــة مــن نســاءٍ ورجــال. ويرجــع ذلــك إلى أنَّ 
الأجنــدة السياســية الدوليــة لــلدول الغربيــة لا تتوصــل لوضــع ســياق لحركــة حقــوق المــرأة العراقيــة كجــزءٍ 
مــن أجنــدة نســوية عابــرة للحــدود الوطنيــة، بــل تقــوم بدمجهــا بــدلًا مــن ذلــك في أجنــدات السياســة الدوليــة 

الخاصــة بهــا.

ــة، والصراعــات والحــروب، وانتشــار الأعــراف  ــة العراقي ــع التطــور الســياسي والاقتصــادي النــاشئ للدول من
الجنســانية الذكوريــة الفوقيــة بــن أوســاط القيــادة السياســية المرتبطــة بالســلطات الدينيــة والقبليــة، غالبيــة 
النســاء العراقيــات مــن التمتــع بحقــوق اجتماعيــة، واقتصاديــة، وقانونيــة، وسياســية متســاوية مــع الرجــال. 
ــف  ــكن في الري ــرافي، والس ــياق الجغ ــب الس ــى حس ــيز ع ــة التمي ــا ودرج ــرأة بحقوقه ــع الم ــدى تمت ــر م يتغ
والحــضر، وأحــكام المجتمــع والديــن، والطبقــة الاجتماعيــة، والمســتوى التعليــي. وقــد تفاقمــت التحديــات 
الــي تواجههــا النســاء والناشــطات المعنيــات بحقــوق المــرأة منــذ غــزو القــوات العســكرية الأمريكيــة 
ى انهيــار الدولــة والنظــام الأمــني، والــصراع الطائــي والإرهــاب، وعــدم  والبريطانيــة للعــراق في عــام ٢٠٠3. وأدَّ
ــون، والطائفيــة والانقســامات في المجتمــع إلى خلــق  الاســتقرار الســياسي، والفســاد، وضعــف ســيادة القان

تحديــاتٍ كبــرة للمــرأة بشــكلٍ عــام، ولناشــطات حقــوق المــرأة وناشــطات الســام بشــكلٍ خــاص.

ــمية  ــر الرس ــمية وغ ــام الرس ــاء الس ــات بن ــرأة في عملي ــوص الم ــة بخص ــراف المجيب ــات الأط ــفت رواي كش
وعمليــات العدالــة الانتقاليــة أنَّ هنــاك تناقضــات كبــرة بــن القــرارات والاســراتيجيات السياســية المتدرجــة 
مــن القمــة إلى القاعــدة ومــا هــو مطلــوبٌ ومتوقــع عــى أرض الواقــع. نظُِــر إلى معظــم العمليــات والأدوات 
ــف  ــض، تختل ــى النقي ــاء. وع ــتبعد النس ــةٍ تس ــذ بطريق ــع وتُنفَّ ــن المجتم ــةٌ ع َّــا منفص ــى أنه ــمية ع الرس
عمليــات بنــاء الســام غــر الرســمية عــن الآليــات الرســمية في نــواحٍ هامــة. أشــارت المقابــات إلى أنَّ أعمــال 
الســام غــر الرســمية الحاليــة تمــرُّ دون أن ياحظهــا أحــد في العــراق. وفيهــا يتطــوع الرجــال والنســاء مــن جميــع 
الأعمــار، ولاســيما الشــباب، ويعملــون بجــدٍ رغــم الظــروف الصعبــة. عــادةً مــا تكــون هــذه الأنشــطة قصــرة 
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الأجــل ومتفرقــة، ذات تأثــر محــي أو فــردي وليــس تأثــر مجتمــعي واســع النطــاق. أفــاد المجيبــات والمجيبــون 
أنَّ هــذه الأنشــطة تتــمُّ في ظــل ظــروفٍ ماليــة، وسياســية، وأمنيــة صعبــة، وعــى هــذا النحــو، وبــدون مبــادرةٍ 
ــادرًا عــى  ــاء الســام ق ــن يكــون العمــل غــر الرســي لبن ــة، فل طموحــة ومســتدامة عــى مســتوى الدول
َّــا ابتكاريــة، وفعالــة،  إحــداث تأثــر عــى نطــاقٍ واســع. ورغــم ذلــك، تــمَّ تعريــف هــذه الأنشــطة عــى أنه
وشــامة، ومهمــة. وكشــفت المقابــات عــن أنَّ النســاء والشــباب يضطلعــون بــدورٍ أكــبر بكثــر في أنشــطة 
بنــاء الســام غــر الرســمية مــن حيــث عددهــم وكذلــك مــن حيــث المواقــف الــي يتخذونهــا في هــذه المبــادرات.

مــن ناحيــةٍ أخــرى، يهيُمــن الرجــال في الغالــب عــى آليــات بنــاء الســام الرســمية، كلجنــة التعايــش والســلم 
َّــا عــى تواصــلٍ جيــد  المجتمــعي )CCCP( ولجــان الســام المحليــة )LPCs(. لــم يُنظَــر إلى تــك اللجــان عــى أنه
ــك لجــان  ــة كذل ل الحكوم ــة. لا تُمــوِّ ــة والبروقراطي َّــا تتصــف بالصرام ــر إليهــا عــى أنه مــع المجتمــع، ونظُِ
ــم أنشــطةٍ  ــة، ويعمــل أعضاؤهــا عــى أســاسٍ تطــوعي، ممــا يحــدُّ مــن قدرتهــا عــى تنظي الســام المحلي
مؤثــرة، وطويــة الأجــل، وواســعة النطــاق. كمــا عــرَّف المجيبــات والمجيبــون خطــة العمــل الوطنيــة العراقيــة 
ــاء الســام.  ــةٌ رســمية لبن َّــا آلي ــاء الســام، عــى أنه ــرأة في بن ــة رســمية رئيســية لإشراك الم )INAP(، وهي آلي
وإلى الآن، تبــى خطــة العمــل الوطنيــة دون تنفيــذ ودون إحــداث أثــرٍ عــى أرض الواقــع بســبب نقــص الدعــم 
فــت الأطــراف المجيبــة خطــة العمــل الوطنيــة  الســياسي والتمويــل الازمــن لتنفيذهــا. ونتيجــة لذلــك، عرَّ
َّــا مجــرد "حــبر عــى ورق" وعرفــوا الأنشــطة، والنــدوات، والمؤتمــرات الــي جــرى تنظيمهــا فيمــا يتعلــق  عــى أنه
ــذل الجهــات  ــل، تب ــع الســياسي الحقيــي والتموي ــاب الدف ــا أفعــال". وفي غي ــوال ب َّــا "أق بالخطــة عــى أنه
الفاعــة في المجتمــع المــدني مــا في وســعها لممارســة الضغــط مــن أجــل تنفيــذ هــذه الخطــة. وكان النقــد الآخــر 
َّــا لا تعكــس ظــروف مجموعــات مــن النســاء ومناطــق  ــه إلى خطــة العمــل الوطنيــة العراقيــة هــو أنه الــذي وُجِّ
معينــة في العــراق. ويُقــال إنَّ النســخة الثانيــة مــن خطــة العمــل الوطنيــة قــد عالجــت أوجــه القصــور هــذه. 
ومــع ذلــك، فــإنَّ العديــد مــن النشــطاء عــى الأرض، وخاصــةً خــارج أربيــل وبغــداد، إمــا لا يــدرون حــى بشــأن 

خطــة العمــل الوطنيــة أو لــم يــروا أيَّ نشــاطٍ ملمــوس يرتبــط بهــا.

كمــا أظهــرت المقابــات أنَّ هنــاك تفاوتًــا ضخمًــا بــن آليــات العدالــة الانتقاليــة الــي تســتعن بهــا الحكومــة 
العراقيــة والوضــع عــى الأرض. طرحــت الأطــراف المجيبــة مجموعــةٌ أوســع بكثــر مــن القضايــا والأنشــطة 
ــة الرســمية.  ــة، والــي تتعــدى حــدود إجــراءات الســام والعدال ــة الانتقالي في إطــار مفاهيــم الســام والعدال
لــدى نشــطاء الســام فهــم مختلــف لوجــه العاقــة بــن الســام والعدالــة مقارنــةً بالطريقــة الــي تفهمهــا بهــا 
مؤسســات الدولــة والإجــراءات القانونيــة. وعــاوةً عــى ذلــك، تفتقــر آليــات العدالــة الانتقاليــة الحاليــة إلى 
منظــورٍ يُــراعي الاعتبــارات الجنســانية وتخفــق في تلبيــة احتياجــات المــرأة وتوقعاتهــا الخاصــة بشــأن الســام 
ــا  ــة القضاي ــا في معالج ــن خاله ــا م ــة وتطبقه ــة العدال ــا الدول ر به ــوِّ ــي تُص ــة ال ــل الطريق ــة. وتفش والعدال

الرئيســية ذات الصــة بالــنزاع، كالإبــادة، والفظائــع الجماعيــة، والعنــف الجنــسي.

يُعــرِّف النشــطاء العراقيــات والعراقيــون ويســتوعبون معــى الســام وعاقتــه بالعدالــة بطــرقٍ شــى تتوقــف 
عــى المســار الــذي يتبعونــه في العمــل، وظــروف المحافظــة أو الســياق المحــي، والمجتمــع المعــني أو المجموعــة 
ــال،  ــبيل المث ــى س ــة، ع ــراف المجيب ــت الأط ــد ناقش ــة. فق ــد المناقش ــة قي ــن، والقضي ــخاص المحددي أو الأش
أنشــطة المتظاهريــن عــى نطــاقٍ واســع بوصفهــا أنشــطة ســام. توجــد عــى أرض الواقــع حــركات نســوية 
متعــددة ورؤى عــدة للســام ووجهــات نظــر مختلفــة حــول كيفيــة الســعي لتحقيقهــا. لذلــك، فمــن الــضروري 
تبــني نظــرةٍ شــامة للســام وتــرك مجــال لظهــور تصــورات وأســاليب فريــدة ومناســبة والمبــادرة بالتغيــر مــن 
خــال ذلــك. يجــب أن تكــون الجهــات الفاعــة الدوليــة عــى درايــة بهــذا الأمــر وأن تتبــى نهجًــا أكــر دقــة 
تجــاه العمــل المعــني بـ "المــرأة والســام" الــذي تقــوم بــه في العــراق. تدعــو ناشــطات الســام والناشــطات 
النســويات إلى تطبيــق اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التميــيز ضــد المــرأة )ســيداو( وغرهــا مــن المبــادئ 
ــني  ــك لا يع ــد أنَّ ذل ــب. بي ــو الواج ــى النح ــات ع ــاء والفتي ــى النس ــر ع ــي تؤث ــان ال ــوق الإنس ــة لحق الدولي
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تأييدهــن للأجنــدات السياســية الــي تنتهجهــا الــدول الأجنبيــة. لذلــك، مــن المهــم الاعــراف بالوضــع المعقــد 
الــذي تتعــر فيــه الأنشــطة المعنيــة بســام وحقــوق المــرأة ووضعــه بعــن الاعتبــار. يتشــكل هــذا الموقــف مــن 
خــال تقاطــع التمويــل الأجنــبي مــع الأجنــدات السياســية الدوليــة/ الإقليميــة ويولــد مخاطــرًا كبــرة للنســاء 
َّــا أجنــدة سياســية "غربيــة"،  الناشــطات عــى المــلأ. وكلمــا زاد النظــر إلى أجنــدة حقــوق المــرأة الدوليــة عــى أنه

زاد مــا تلحقــه بالعمــل المعــني بحقــوق المــرأة في العــراق مــن ضرر.

ــا كان تعريفــه( ودعــم هــذا العمــل عــى  يتطلــب فهــم العاقــة بــن المــرأة والســام وســام النســويات )أيًّ
الأصعــدة المحليــة، أو الوطنيــة، أو الدوليــة فهمًــا صحيحًــا للمعــاني المختلفــة لهــذه المفاهيــم في الســياق العراقي. 
ــم الســام، والنشــاط النســوي، والســام النســوي في  ــة لمفاهي ــضروري إجــراء دراســةٍ معمق ــذا، فمــن ال ل
العــراق مــن أجــل فهــم المعــاني والأشــكال المتعــددة الــي تتخذهــا هــذه المفاهيــم في الســياق العــراقي عــى نحــوٍ 
أفضــل. أشــار العمــل الميــداني الــذي أُجــرِيَ بغــرض إعــداد هــذا البحــث إلى وجــود كــمٍّ هائــل مــن تعريفــات 
فــت أنشــطة الســام بطريقــةٍ شــامة مــن قبــل النســاء )والرجــال العاملــن بمجــال  الســام في العــراق. عُرِّ
ــام  ــة للس ــمية الضيق ــم الرس ــر المفاهي ــاوز بكث ــا يتج ــو م ــراق، وه ــرأة( في الع ــوق الم ــان وحق ــوق الإنس حق
والعدالــة. عندمــا تتحــدث النســاء عــن الســام، فهــن لا يتحدثــن فقــط عــن غيــاب العنــف والنظــام. تتحــدث 
النســاء عــن الســام القــادر عــى إحــداث تحــول والــذي يخلــق التســامح والتعايــش في المجتمــع، وعــن الســام 
ــب  ــة وكس ــى وظيف ــور ع ــبة، والعث ــة المناس ــة الصحي ــى الخدم ــول ع ــة الحص ــرأة إمكاني ــح للم ــذي يُتي ال
لقمــة العيــش لإعالــة أسرتهــا، ويمكنهــا مــن التظاهــر واســتخدام حريتهــا في الــرأي، ومغــادرة المنزل دون خشــية 
التعــرض للتحــرش، والاختطــاف، والاغتيــال، ويســمح لهــا بالقيــام بــدورٍ فعــال عــى وســائل الإعــام العامــة 
ووســائل التواصــل الاجتمــاعي دون خــوف مــن التشهــر مــن قبــل الجهــات المعاديــة للنســاء، مــن بــن أمــورٍ 
كثــرةٍ أخــرى. لذلــك، مــن المهــم فهــم مــا يعنيــه "الســام" بالنســبة للنســاء العراقيــات بشــكلٍ أفضــل وكيف 

يتصورنــه، ووضــع برامــج وسياســات بغيــة الوصــول إلى هــذا الهــدف.
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المراجع

أخيليوس-ســارل، كولومبــا وشــيلمران، وياســمن )٢٠٢٠(. اســتجواب مــا هــو "محــي" في جــدول أعمــال المــرأة 
والســام والأمــن: تأمــات حــول بحــث عــن المملكــة المتحــدة والعــراق وفيهمــا. الصحيفــة النســائية الدوليــة 

للشــؤون السياســية. ٢٢)4(: ٥٩6-6٠٥.

ــراق  ــة الإســامية في الع ــم الدول ــة التنافســية وتنظي ــاء الدول ــف الجنــسي وبن ــل آي. )٢٠١٩(. العن أهــرام، آريي
ــة. ١3)٢(: ١8٠-١٩6. ــاء الدول ــل وبن ــة التدخ ــوريا. مج وس

ــة: بــن مطرقــة الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني وســندان  ــة العراقي آلاجــا، محمــد )٢٠٢٠(. الطائفــة الإيزيدي
حــزب العمــال الكردســتاني. معهــد واشــنطن لسياســة الــرق الأدنى.

عي، زهرة )٢٠١8(. المرأة والجندر في العراق: بن بناء الأمة والتفتت. كامبريدج: مطبعة جامعة كامبريدج.

العــي، ناديــة )٢٠١8(. العنــف الجنــسي في العــراق: تحديــات للسياســات النســوية عــبر الوطنيــة. المجــة 
الأوروبيــة لدراســات المــرأة ٢٥)١(: ١٠-٢7.

العــي، ناديــة )٢٠٢٠(. الحركــة النســائية العراقيــة: رؤى ماضيــة ومعــاصرة. في: برنيــل أرينفيــلدت ونــوار الحســن 
غولــي )محــرران(. رســم خارطــة حــركات المــرأة العربيــة: قــرن مــن التحــولات الداخليــة. منحــة القاهــرة عــبر 

ــت )Cairo Scholarship Online(، ص. ١٠٥-١٢١، ص. ١٠6. الإنرن

العــي، ناديــة وبــرات، نيكــولا )٢٠٠٩(. أي نــوع مــن التحــرر؟ المــرأة واحتــال العــراق. بــركي: مطبعــة جامعــة 
كاليفورنيــا.

تقرير منظمة العفو الدولية لعام ٢٠٠١. لندن.

بربــراني، صوفيــا. نظــرة عــى كركــوك العــراق المتنــازع عليهــا قبــل الاســنفتاء. الجزيــرة، ٢4 أيلــول/ ســبتمبر 
.٢٠١7

بوبسن، هايي )٢٠١٩(. العدالة القبلية في العراق الهش. مؤسسة القرن.

بــور، غولــي )٢٠١٩(. فاتــورة تعويضــات العــراق للناجيــات الإيزيديــات: هنــاك حاجــة إلى مزيــد مــن التقــدم. 
.LSE ــدن ــوم السياســية بلن ــة الإقتصــاد والعل ــة مركــز الــرق الأوســط بكلي مدون

بوثــا، لويــس )٢٠١١(. خلــط الأســاليب كعمليــة نحــو منهجيــات أصليــة. المجــة الدوليــة لمنهجيــة البحــث 
3٢٥-3١3  :)4(١4 الاجتمــاعي 

برنان، آنيماري )٢٠٠3(. الفوز بتقرير مؤتمر السام: دور المرأة في عراق ما بعد الصراع.

بــراون، لــوسي ورومانــو، وديفيــد )٢٠٠6(. النســاء في عــراق مــا بعــد صــدام: خطــوة إلى الأمــام أم خطوتــان إلى 
.7٥١-٠ :)3(١8 )NWSA( ــة للدراســات النســوية ــوراء؟ مجــة الرابطــة الوطني ال

كوكبــرن، ســينثيا )٢٠٠4(. "ســرورة العنــف: منظــور جنســاني حــول الحــرب والســام". في مواقــع العنــف: 
ــركي،  ــا، ب ــة كاليفورني ــة جامع ــان. مطبع ــز وجي هيندم ــو جايل ــرران: دبلي ــصراع، للمح ــق ال ــدر ومناط الجن

كاليفورنيــا، ٢4-44.

Women’s Participation in Peace Processes .)مجلس العاقات الخارجية )٢٠٢٠

ديريــش، لويــزا وإي. كارتــر، ســيمون )٢٠١7(. تحليــل الجنــدر والــنزاع في المجتمعــات المتأثــرة بداعــش في العــراق. 
أوكسفام.

دودج، توبي )٢٠١3(. العراق: من ويات الحرب إلى استبداد جديد. لندن: سلسة أدلي.
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إفراتي، نوغا )٢٠١٢(. المرأة في العراق: لقاء الماضي والحاضر. مطبعة جامعة كولومبيا، ص. ٥١-٥٥.

مكتــب الاتصــال الأوروبي لبنــاء الســام EPLO )٢٠١7(. الجهــات الفاعــة في بنــاء الســام مــن المجتمــع المــدني في 
العــراق. ورقــة مناقشــة شــبكة حــوار المجتمــع المــدني، رقــم ١٢، ص. ٢.

غالتونغ، يوهان )١٩6٩(. العنف، والسام، وأبحاث السام. مجة أبحاث السام 6)3(: ١67-١٩١.

منصــة المصالحــة الوطنيــة المراعيــة لاعتبــارات الجنســانية )٢٠١8(. دورهــا: اســراتيجية للســام. المعهــد 
الوطــني الديموقراطــي، ص. ١٠.

هــاردي، تشــومان )٢٠١١(. الإبــادة الاجتماعيــة عــى أســاس الجنــدر: ناجيــات الأنفــال في كردســتان العــراق. 
لنــدن: أشــغيت.

ــة  ــة: مج ــام. الألفي ــاء الس ــات بن ــج خطاب ــيم ودم ــبرالي: تقس ــام اللي ــل الس ــون )٢٠٠8(. تحلي ــو، ج هيرش
الدوليــة. 36)3(: ٥٩7-6٢١، ص. ٥٩7. الدراســات 

التقرير العالمي لمنظمة هيومن رايتس ووتش )٢٠١٩(.

ــش. ٢٠  ــدى داع ــب ل ــال والتعذي ــن الاعتق ــن ع ــنيات يتحدث ــاء س ــراق: نس ــش )٢٠١7(. الع ــس ووت ــن رايت هيوم
شــباط/فبراير.

وحدة المعلومات والتحليل المشركة بن الوكالات )٢٠١٠(. ملف محافظة كركوك.

وحدة المعلومات والتحليل المشركة بن الوكالات )٢٠١٠(. ملف محافظة النجف.

وحدة المعلومات والتحليل المشركة بن الوكالات )٢٠٠٩(. ملف محافظة نينوى.

المنظمــة الدوليــة للهجــرة )٢٠٢٠(. خطــة الاســتجابة لأزمــة العــراق ٢٠٢٠. المنصــة العالميــة لاســتجابة للأزمــات، 
المنظمــة الدوليــة للهجــرة التابعــة للأمــم المتحــدة. 

شــبكة النســاء العراقيــات )٢٠١٩(. تحديــات الأمــن، والســام، والعدالــة الــي تواجــه المــرأة العراقيــة. التقريــر 
المــوازي المقــدم إلى لجنــة ســيداو.

ــصراع،  ــن. ال ــش والإيزيدي ــانية: داع ــارات الجنس ــة والاعتب ــسي، الهوي ــف الجن ــب إن. )٢٠٢١(. العن ــا، زين كاي
ــة. ــن، والتنمي والأم

كايا، زينب إن. )٢٠٢٠(. السام والأمن النسوي في الرق الأوسط وشمال أفريقيا. أوكسفام.

ــج العنــف الجنــسي في الــصراع.  ــو العــراق وداعــش: أســباب ونتائ ــات وإيزيدي ــا، زينــب إن. )٢٠١٩(. إيزيدي كاي
ــة لنــدن لاقتصــاد والعلــوم السياســية. لنــدن. ــر مركــز الــرق الأوســط بكلي تقري

كيدي، نيكي آر. )٢٠٠7(. المرأة في الرق الأوسط: الماضي والحاضر. مطبعة جامعة برينستون.

الخضري، ياسمن )٢٠١6(. المرأة وبناء السام في العراق. مراجعة السام ٢8)4(: ٥٠7-4٩٩.

كــراوزِه، يانــا وإنلــو، ســينثيا )٢٠١٥(. ثــروة مــن الخــبرات والتجربــة الحيــة. الصحيفــة النســائية الدولية للشــؤون 
السياسية ١7)٢(: 3٢8-338، ص. 3٢٩.

لمــاني، مختــار )٢٠٠٩(. الأقليــات في العــراق: الضحايــا الآخــرون. تقريــر خــاص. مركــز الابتــكار في مجــال الحوكمــة 
الدوليــة، ص. ٥.

موغــادام، فالنتايــن إم. )٢٠٠٥(. بنــاء الســام وإعــادة الإعمــار بمشــاركة النســاء: تأمــات في أفغانســتان والعــراق 
وفلســطن. التنميــة )Development( 48)3(: 63-7٢، ص. 7٠.
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مايــزل، سيباســتيان )٢٠٠8(. التغيــر الاجتمــاعي في خضــم الإرهــاب والتميــيز: الطائفــة الإيزيديــة في العــراق 
الجديــد. موجــز سياســات معهــد الــرق الأوســط، ١8: ١-٩.

مارتــن، بينــوات مارتــن )٢٠١١(. نســاء العــراق -  مــن ضحايــا إلى بنــاة ســام. بيــس انســايت، بيــس دايركــت، 8 
آذار/ مــارس.

ــو.،  ــز دبلي ــراق. في: جايل ــتان الع ــرأة في كردس ــد الم ــف ض ــن": العن ــاذ آم ــرزاد )٢٠٠4(. لا يوجد"م ــاب، شه مُج
وهندمــان جي )محــرران( مواقــع العنــف: الجنــدر ومناطــق الــصراع. بــركي: مطبعــة جامعــة كاليفورنيــا، ص. 

.١١٩

ــة  ــة الوطني ــة المصالح ــراق. منص ــام في الع ــراتيجية للس ــا: اس ــي )٢٠١8(. دوره ــني الديموقراط ــد الوط المعه
ــي. ــني الديموقراط ــد الوط ــة. المعه ــة الثاني ــانية. الطبع ــارات الجنس ــة لاعتب المراعي

أوكونيــل، هيلــن )٢٠١١(. مــا هي الفــرص لتعزيــز المســاواة والإنصــاف بــن الجنســن في الــدول الهشــة والمتأثــرة 
بالــصراع؟ رؤى مــن مراجعــة للأدلــة. المســألة الجنســانية والتنميــة. ١٩)3(: 466-4٥٥.

أودريســكول، ديــان وكونســتانتيني، إيريــن )٢٠١٩(. الأقليــات، والــنزوح، والمواطنــة في شــمال العــراق. مدونــة 
مركــز الــرق الأوســط، كليــة الإقتصــاد والعلــوم السياســية بلنــدن، 3 تمــوز/ يوليــو.

ــرأة في  ــام: دور الم ــع الس ــور صن ــادة تص ــا )٢٠١٥(: إع ــز، تاني ــا وبافينهول ــوليفان، أندري ــاري وأوس ــي، م أوراي
ــام.  ــدولي للس ــد ال ــام. المعه ــات الس عملي

ــر 33)٥(: ١٠٠١-١٠٢3،  ــة والتغي ــدول المنهــارة. التنمي ــة في ال ــاء مؤسســات الدول ــا )٢٠٠٢(. إعــادة بن ــاوي، مارين أوت
ص. ١٠٠٢.

أوتــو، ديــان )٢٠١6(. المــرأة، والســام، والأمــن: تحليــل نقــدي لرؤيــة مجلــس الأمــن. سلســة أوراق عمــل المركــز 
ــة  ــدن )LSE(، رقــم ١، كلي ــوم السياســية في لن ــة الاقتصــاد والعل ــرأة والســام والأمــن )WPS( بكلي الخــاص بالم

الاقتصــاد والعلــوم السياســية في لنــدن مركــز المــرأة والســام والأمــن: لنــدن.

أوكسفام )٢٠٠٩(. بكلماتها: النساء العراقيات يتحدثن عن أكبر مخاوفهن وتحدياتهن. تقرير.

باريــس، رولانــد )٢٠١8(. بنــاء الســام. في: تومــاس جي وايــس، وســام داوس )محــرران(. كتيــب أكســفورد عــن 
الأمــم المتحــدة، الطبعــة الثانيــة. أكســفورد: مطبعــة جامعــة أكســفورد، ص 7٠-87، ص. 7٠.

بــاري، جاكلــن وأمريــش، أولغــا )٢٠١8(. الإبحــار في الســام والأمــن: المــرأة ورأس المــال الاجتمــاعي في العــراق. 
الهجــرة الدوليــة ٥7)٢(: ٩6-١٠8.

بــري، كريســتن )٢٠٢٠(. ضمــان مشــاركة المــرأة في برنامــج المصالحــة العراقيــة. موجــز سياســات. مؤسســة 
الــرق الأوســط للبحــوث )MERI(. المجــلد الرابــع، رقــم 36.

بيرســون، ســكوت. في بغــداد، عــودة الإحســاس بالوطــن بعــد عقــد مــن التطهــر العــرقي، كريســتيان ســاينس 
مونيتــور، ٢ أيــار/ مايــو ٢٠١8.

فيليبس، آن )٢٠١٢(. التمثيل والشمول. السياسة والمسألة الجنسانية 8)4(: ٥١٢-٥١8، ص. ٥١6-٥١7.

بيتكن، هانا )١٩67(. مفهوم التمثيل. بركي ولوس أنجلوس: مطبعة جامعة كاليفورنيا.
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